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الللوت كعات راك 00 . بمايواييد 


الفصل الاول 
نحن و النر ات 


ادبنا العربي » منذ عصر الجاهلية الى اليوم الذي وقفت 
فيه حضارتنا عن العطاء » سفر حافل من ماضينا لا شفد ثراؤه » 
ولاغنى لنا عن ورده لانه جزء من حاضرنا وتطلمنا الى 
مستقبلنا » فمن التراث يجب ان نتعلم ما يقيد الحاضر وبعين 
على تشكيل المستقبل . لقد نعاورته الاقلام » في الماضي والحاضر» 
بحثا وتلقيبا وتعقيبا » ولا بزال للبحث فيه حظ وافر ونصيب 
كبير » على نقيض القول السائر : « ما ترك الاول للثاني شينا »)2 
اجتلاء لما بواكب حياة الامة العربية في مسيرتها التاريخية 
والحضارتنة ولا برفد الحاضر بما سهض بمقوماته ودوأاعي 
اصالته . 

وحتى بتصل خيط الرسالة الحضارية والاستمرارنة 
التاريخية ؛ لا بد من فهم تراثنا وافهامه من مناح جديدة ورؤيته 
بأعين جديدة وان شابر: على ذلك كلما استدعت حيا تنا 
المننامية ».التي تغبطرب في الم متوئب © الوصول الى تنافم 


إن 


ارفع بربط حياتنا الراهنة ومعارف عصرنا المتزايدة بذلك 
التراث الذي لا بزيده الحك والصقل والتنخيل الا تألقا وتوهجا . 

ولعل مصيبة التراث بيمض من تناوله من ابنائه ان همذا 
النفر لم يفرق بين الاوراق التي ينبفي لها ان ترث في الارض 
وبين النسغ الذي يمد الشجرة باسباب الغذاء والثماء » فارتضى 
المركب السهل في ترديد ما قاله الباحثون القدامى او التزم تجديدا 
سطحيا يغلب عليه التبسيط او قصور الرؤية » حتى كاد الكثيرون 
من ابناء هذا الجيل ان ستشعروا نحو ذلك التراث » غربة 
المرء في وطنه » اذ غاب عنهم أو فاتهم ما بنعين سسعيهم في بناء 
حياة جديدة » تقتضي اعتناق ذلك التراث قواما للذات وتعزيزا 
للثقة بالستقبل لا غطاء لحاضر رعاش وكأنه فترة انحطاطا . 

اما الممتشر قون فكانت لهم مع ترائنا قصة اخرى » فاذا 
اسقطنا من حسسابهم ما انحر فت به عن قصده خلافات مذهبية 
او اغراض سياسية » بقيت هناك حصيلة وقيرة من البحث الجاد 
والموضوعي . ولكن » لا بد من بعض التحفظ في تقدير تينكالجدية 
والموضوعية بتامل ما وقع ويمكن ان بقع فيه معظم المستشرقين 
الذين لا بمارسون » بالنسبة الى الفسهم » نقدا لمنطلقهم أو 
تكوينهم نفسه » والذين بمضون غالبا من موقع تأمل الغفرب 
للعالم غير الغربي » وقد كان ذلك ولا يزال تسوده خرافات 
نبسيطية بمليها الشعور بالتفوق وتأكيلد خصوصية حضارية 
معينة . بضاف الى ذلنك ما بلاحظ لدى بعضهم من نزعة مقابلة » 
نقيض الاولى او طباقها » عندما ينقلب ذلك الاحساس لدتهسم 
الى « تمجيد » مبالغ فيه «لخصوصيات» الحضارات غير الغربية» 
والمعاد بناؤها وفق مستهدف دراساتهم » مضفين على تلك 
'الحضارات « اصالات » ثابتة فربدة . وفى كلا الحالين © لا بصل 
اكثرهم الا الى تعزير خاصيته الكونية الشاملة كحقيقة مطلقة 
بقاس عليها ما سواها او اعطاء الآخر خصائص ذاتية لا نظير لها 
٠‏ خصائص جوهربة » لا تجمع اصحابها جامعة بسائر البشر. 


. 


وقلة هم المستشرقون الذين لم يتحول الاستشراق لديهم الى 
اختصاص نوعي بل انتهى الى ابحاث نوعية في عمو ميةالانساني ٠.‏ 
وبذلك تلتبس على ابناء تلك الحضارات الرؤية الصحيحة 
لتراتها ونغيب عنهم موقعه من التراث الانساني وبالتالي دوره ' 
واستمراريته في حياتهم الراهنة وفي تطلعهم نحو المستقبل لان 
النزعة التجريدية الكونية الشاملة » التي تهمل المعالم الثقافية 
الخاصة » ليست في نتائجها المباشرة او البعيدة اقل خطلا في 
الرأي من نرعة ذاتنية من شأنها ان تحمل مختلف المجتمعات 
قواقع مفلقة بأوصاد تاريخية لا لقاء بينها. 

وللن كانت دراسات الاحثين الاستشراقيين قد اعتمدت 
من ادوات البحث آخر ما انتهى اليه الفكر الاوروبي والعالملي 
ويسرت لها سبلها حربة فكرية ومناخ علمي الفتهما مجتمعات 
اولئك الباحثين ©» نقد ظلت تلك الدراسات والابحاث دون ما 
بروم ابناء العربية لسب ©» قد بكون من غير المنطقي أن 
نسسألهم عنه »© الا وهو عدم الشعور بالانتماعء الحضاري الى ذلك 
التراث وعدم الشعور بالتبعة تجاهه . لهذا كان مقدرا أن تنصرف 
اقلامهم طبوع حضارة معيئة الفوهما وحالة فكربنة وروحية 
نشأوا عليها . ولا بقدح ذلك في موفور علمهم ولا في جدية 
ابحائهم وانما بذكرنا بحقيقة لها قوة البداهة » وهي ان من 
يتناول حضارة من حضارات الماضي © من قمة العقل البارد »> 
ويخاطب ابناءها وكأنه يدير حوارا مع نفسه هو غير من يتناولها 
لتكون جوابا عن حاجة اساسية في حياته يقتضيها سياق 
تطوره كما تقتضيها رفبته في ابحاد مرتكز لشخصيته ووجوده») 
كسبيل لاستعادة جوهره . وهو ما بيترتب على كل مجتمع يروم 
استعادة اصالته في ميدان الافكار حتى يحقق او يعمق استقلاله 
الاقتصادي والسياسي . .ولهذا السيب كان انيز الستشرقين 2 
القدامى والمحدثين » في عالمهم الغربي اكثر من تأثيرهم في العالم 
العربي »© وقد كان لافكارهم اثرها في مجتمماتهم . 
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صحيح أن افكار المستشر قين المحدثين كان لها دور كبير في 
تحريك الفكر العربي المعاصر وبخاصة لدى فئات المثقفيسسن 
النازعين الى التجديد » ولكن هذا اللقاء تم في ملاساتتاريخية 
لم يكن فيها الفكر العربي حيا اصيلا يقوم على ارضه الصلبة 
ليتفاعل مع الفكر الاوروبي اخذا وعطاء > تقبلا او محاورة » مما 
اورث صدمة فكرية لم تكن نتائجها دائما كفاء ماامل . 

وامام هذه الصدمة التي احدثها الفكر الارروبي والتي 
حددت ردود فعل الكثيرين او منطلقاتهم ©» وما نجم عنها من 
شعور بالنقص » انقسمم هؤلاء فئتين : احداهما تممن في 
الاستر سال مع الفكر الاوروبي التماسا للتغلب على ذلك الشعور 
واستعجالا للنتائج او المصادرة: عليها » والاخرى تحاول التغلب 
على ذلك الشعور بتناول حقنة اعتزاز تعلل بها النفس . وقد 
يكون لهذا الشعور بالاعتزاز مزاياه في فترة معينة تستدعصي 
الاستناد الى الماضي ككل بغية الحفاظ على شخصية يهب عليها من 
كل جانب ما بهددها ؛ بيد ان تمادي هذه الظاهرة ©» بعد زوال 
دواعيها » انقلب على اللائذين بها من رغبة في الحفاظ على 
الشخصية الى مجرد تحنيط لها . 

وكان من شأن استمرار هذه الظاهرة ان جعل الشعور بالنقص 
او الكبرباء الجريح بلجأ » في سبيل التعويض وتأكيد الذات 
الراهنة » الى اسلحة خطرة على المدى البعيد » اسلحة الترمة 
التقريظية غير الانتقادية التي لا تفضي. في النتيجة الا الى غربة 
الماضي عن الحاضر والمستقبل أو تجميده في. مقولة صوربةمحددة 
سلفا . ان الجماعات والثقافات لها وجودها المتحرك باستمرار 
وهي متفاعلة ابدا بعوامل ذاتية او مستعارة او متمثلة مسن 
الحضارات والثقافات الاخرى © وهي تتمازج وتنحل دون انقطاع 
وليس لها جوهر واحد بمكن ان بتحدى الزمن في تجانه الذي 
لا بتغير »© و لانمكننا » بالتالي » ان نتصور عالما ثقافيا سرهمديبا 
وحيد الشكل لا شطآن له ولا حدود . 
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وبين الاعتزاز بالماضي اكتفاء واعتناق الجديد دون تمشل 
جدي او تفاعل حقيقي » ضاعت الحقيقة التي ينبغي الوقوف عندها 
والتي تعين على البقاء وافناع الحياة » اذ لا يمكن لمجتمع ان 
يتجاوز تخلفه بذكر امجاد ماضيه بل بتحليل تلك الامجاد كيف 
عاشت وارتقت وكيف دب الاعتلال الها فتو قفت عن العطاء .ولا 
ريب في ان بعض القصاصين اماهرين » في القرن الجادي عشر 
وما بعده » قد قصوا للاحيال العربية قصة.« الف ليلة وليلة » 
وتركوا بذلك اثر كل سمر نشوة تخامر مستمعيهم حتنى يناموا 
نتنغلق اجفانهم على صورة ساحرة. متخيلة عن ماض مترف بدا 
نقيضا للحياة التي بعيشونها »؛ صورة تشتاق ة في الحلم الحادي 
حر حادق على الال ل جني كارت بلست لطر ا ره 
من الماضي © أن تعطي الغرب عن الشرق تصورا ظشل طوبلا 
بتشبث به »© وكأنه حقيقة في مكان ما من هذا الشرق الغامض 
الذي تكتئفه الاسرار » ولا سر مع انها لم تكن اكثر مما تزينه 
الاشواق في الفترات الاتتقالية ني اصبحت قوام الحياة الراكدة. 
قد تكون للماضي »؛ في بعض المجتمعات » تقل ووطأة » 
ولذلك اسيابه التي تخضع للتحليل والتعليل . ولكن »© بدلا مسن 
الحديث عن « ثقل » الماضي أو « وطأته » بحسدن بنا ان نواجه ذلك 
الماضي لنتعر ف على مزاياه ومآ خذه » على غناه ونواقصه » ولطالما 
كان الحديث أما مشوبا بالعاطفة الحماسية او بالر فض والازورار» 
فالماضي يعبد أو ينفر منه . لهذا غدا الباحث مطالبا » وهو بعيش 
في عالم بتقدم على عالم الماضي » ان ينظر. الى الماضي من خلال 
سرمديا سابقا للصيرورة او خارحا عن دواعيها وقوانليئها . ش 
ليس الماضي حقيقة جامدة » ان الماضي الحقيقي» الماضي 
الذي متعير الو ا رع ابه اش مامتا عسي 
"لي الذي لم تنقطع صلته بالحاضر ولا تنقطع في المستقبل . 
هف اله وى طز سه واتجدة لابقاء هده الصلة حيةء ,عر 
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الهادنة © لا بعين الؤرخ الحرفي الميتسسة او يعين «السافيسي 
الزجاجية . ش 

وليسن. الوعي الالتقاذي سوى اقتحاء المستقيل ما ظيسن) 
وحياتنا الراهنة » فكل شيء في مجتمعنا وفي عقلنا انما بحكم 
عليه ويتم قبوله او رفضه بالنسبة الى هذا المستقبل الذي لا يزال 
“صسعقيلتا الاااذا نطزنا اليه في ضوء جافرتا © وال وفيوغيية 
الحقة في كتابة تاربخ الماضي هي ان ندرك ان هذا الماضي يفعل 
فعله في حاضرنا ومستقبلنا . واذا كنا حريصين على ان نصنع 
حاضرنا ومستقبلنا بانفسنا فلينا ان نوجه فاملية ذلك 
الماضي الى رفد وسند لذيتك الحاضر والمستقبل . 

ومن ألو ضح أن من أكثر البوادر دلالة على اتجاه مجتمع ما 
هو اتجاه افكاره » فاما ان تكون متجهة الى الامام » الى 
المستقبل » او الى الخلف » انجاها متقهقرا » اتجاها ملتفتا الى 
الماضي بصورة مرضية » اما ان تكون استمرارا للتاريخ وتكملة له 
واخطر ما يصادف في هله المشاقة ما لا يزال يتجاذب حياتنا 
من تيارات تشدنا الى هذا الطرف أو ذاك من الدائرة . وبعد 
استفراغ الجهد وبلبلة الافكار © تضيع الحقيقة الي تعيسن 
بموقبر معينا عل التقدم 'رلقاء الحفارة ومتكجيل جهزدا ورين 
أو هروبا الى الأمام 5 وعندما تعر رض فكرة عمل 'تحول الابصار 
عنها بعرض افكار جذابة لإ بهم من امرها الا بريقها » وكل ما 
توخاه اصحابها » بحسدن نية او سوء لية » أن بغيب الحاضر 
ازتكاسا في الماضي او اسقاطا له على المستقبل . 

ان النزعة اللتفتة التفاتا مرضيا او مصلحيا الى الماضي او 
مشيلتها المتجاوزة له في الفرار الى الامام هما وسيلة تموبه في 
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وهي مشكلة الحضارة والتقدم ...ان ما لهم تحدرمد الافكار » 
تجديدها بصورة جذرية بحيث تعوض عن الافكار التي تؤدي الى ٠.‏ 
الحمود والتخلف او « الاحلام السعيدة » بالافكار الحية المحيية 
التي تعطي الانسان تلك الدفقة الجبارة التي ترفعه الى قمة 
واجباته امام الاحداث الكبيرة » وان ما ينوب مجتمعاما في 
منعطفات التاريخ الخطيرة ليس من قلة اشيائه ولكن من فقر 
افكاره . 


علا علا و 


وسعيا وراء هذه الغابة » يكون القصد من هذه الدراسة 
محاولة لتجديد الافكار » ولعل المرء شمر ببعد الامنية » ورغم 
ذلك بظل هناك حافز يدفم الى العمل » وهو أن بحيء جهد 
المرء متوافقا مع جهود الآخرين كالجداول التي تتوافى لتشكل 
النهر الكبير .. اذ تبدو حياتنا وكأنها نحث المرء على ان 
بتجاوز عقبة الاحجام الفردي »© لان مثل هذا الواقع بحدونا على 
التمثل بالقول الصائب : 

« لن بعمل الانسان شيئًا اذا ظل في مواقف الانتظار » وكل 
عمل علمي » في الاصل © بحل محله عمل اكثر اكتمالا » . 

وسبين! المضي مع الباحثين الجادين في ماضيهم عن قوام 
. للذات وعن تعبير مطابق للمرحلة التي يعيشونها » وذلك بان 
نتنخل © في ضوء مفاهيم العصر ؛ من تراثنا ما يعبر عن حقيقة 
حضارتنا وما لا بزال بحتفظ بفنى التعبير المطابق لحقيقة 
ذلك الماضي والمساعف على استمراريته » وان نضعه في اطارهة 
التاربخي بوعي وشعور جديدين » من خلال موقف يقدر المسافة 
الزمنية التي تفصلنا عن الماضي والعدسة المكبرة التي تقربنا 
مذ ه» العدسة التي تدنينا من الماضي لا لنتأمل حدود الزمن بل 
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لندخله في بناء المستقبل . ولا يتم ذلك الا بمعايشة وتحسس 
عمق التجربة الحضارية والانسانية التي رافقت المجتمعبات 
العربية والروج التي كانت تعمرها من خلال التعبير الادبي 
الذي كان أاوضح في مجاله من دنيا الفكر » وهي روح عربية 
كانت تعيش مخاضا مستمرا لتعبر عن ذاتها اجتماعيا »اي 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا . ولثن كفت هذه الروح عن العطاء» 
لفترة من الزمن »© فلم يمت فيها ذلك التوق الحضاري الذي 
عبرت عنه طوال مات من السسنين في شكل من الوحدة الثقافية 
الجامعة والتي يسعى اليوم اليها » في زمن يزيد فيه الشوق 
حدة » تحدي العصر . 


1 


5-3 
ع 


ربح 
جى ري ١جَرَيَّ‏ 
«(ناس «ين رومس سى 


--211 1ت داك 1710| يبايماييا 


الفصل الثاني 
سسيل هذه الدراسة 


ان ربط الظاهرة الادبية بالظاهرات الاجتماعية لا بقصد 
منه الربط الآلي ؛ وكأنه منعكس شرطي مباشر وآني »© وانما هو 
استجلاء للعلاقة الجدلية التي قد يتقدم احد طرفيهااو 
بتخلف دون ان يمنع ذلك الول الى قدبر من التركيب او 
المطابقة . كما تجدر الاشارة الى حقيقة اساسيبة وهي ان 
للاداب والفنون قوانينها الخاصة » وهي تعمل حنيا الى جنب مع 
القوانين_ العامة عمل تكامل وتمايز ؛ لان الآداب والفنون ليست 
بمثابة الظلال والتوابع وانما هي بمثابة وجه من وجوه وعي الواقع 
والتعبير عنه » منظومة احتماعية كبقية المنظومات تتحدد صفاتها 
وسماتها تبعا للدور المنوط بها في جملة 'الادوار الاجتماعية 
المختلفة المتمايزة » هي الاخرى» والمتكاملة . 

ومن المعلوم ان التقسسيم التاريخي قد ,ؤدي الى التباسات 
خطيرة » ناذا اذ على علاته قد بنصرف عن اعتبارات ادبية بحتة 
جديرة بالاهتمام الى اشكال من المجتمعات او السلالات أو الحكم 
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وفي أهليها رغم ان صلتها بالادب من جوانب اخرى قد تكون 
نابية رعق التواقق والعيتكة:, 

والى هذا المعنى اشار الباحث الدكتور ريجيس بلاشير بقوله: 
« كثيرا ما لا بكون بين الحوادث التاريخية والوقائع الادبية 
صلة منافرة او آنبية > ففي الفتفر مغلا لع تحدث الرسالة: 
الاسلامية انعطافا في مفاهيم الشعراء السابقين واللاحقين 
الذيين م بعد 0 مباشر ‏ »؛ وأن ايض خلافة الاموبين 
لماك اراك اوحار و ا ل قرون 
حيث ظهرت فيه آثار ادبية من صفاتهاالارزة ؛ الدلالة 4 منذ 
القرن الرابع الهجري ؛ على وحود لامركزية في الثقافة العربية 
وافول نجم بغداد » . 
جديدة او فرضت تجديدا على النماذج القديمة . 

ويذهب باحثون آخرون الى رصد الاتجحاهات الشعرنة في 
ترائنا وردها الى زمر واتجاهات : مثل الاتجاه الميتافيز يقسي 
القائم على تأمل معنى الحياة وما وراءها والاتجاه الذي بتناول 
الصورة 06 كطاقة الغاليية ولاه الابد يو لوجي الذي 
وأشير واتجاه 0 من القوزاء لون امنطروا 62 5257 
اقتصادية واجتماعية وسياسية 2 ان لعيشوا خارج مملكة 1 
النظام وأاجتمع ؛ في مملكة الطبيعة حيث فضاء الحربة؛ واتجاه 
سحري وما يمثله من تشويه للنظام وعلائقه وثورة ضد ثبات الطبيعة 
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ويمكن ان بكون للادب » شان المجتمع » اكثر من تاريخ 
تبعا للضوء الكاشف الذي يوجهه الباحث » ولكنئا في تناولنا 
الظاهرة الاجتماعية في موضوعهيتها وكليتها وصيرورتها 
سنغتمد الظاهرة الادبية ايضا في كليتها وصيرورتها من خلال 
التناظر بين البنيتين التحتية والفوقية » منوهين بانه ليس . 
ثمة تنساوق تام بينهما » كما ان الاساليب الادبية والفنية 
تعيش طو رلا حتى لتصح ملاءمتها مضامين جديدة . وهذد 
الظاهرة انما تجد شقا هاما من تفسيرها بما تشتمل عليه الطبيعة 
الاساليية من تمائل” المراتق والثانات التي اصببدت هسنا صفية. 
العمومية والشمول او الطبيعة الثانية,الثقافية . 

ولكن تمائل الظاهرة أو الحاجة الانسانية لا يعني تماثقل 
اتمكاسها في كل زمان ومكان ©» فقلد سدو التشابه كصفحة 
الماء التي تخفي التيارات العميقة » وتلك ليسست متماثلة في 
مكوناتها ودوافعها. ان شعر الخمرة في ادبنا العربي قد 
بحمل ؛ ظاهرا » ملامح متقاربة » وقد تكون ثمة بعض الدوافع 
المشتركة الحادية عليه ؛ ولكنه في مجمل معطياته يبحمل في كل 
فترة سمات نوعية خاصة . واذا اسقطنا هذه السمات النوعية 
الخاصة بقفي معنا الشكل الادبي المجرد المقابل للشكل الانساني 
المجرد . ولكن ما بَعْني الباحث دائما ليس الشكل المجرد بل 
ذلك الحيز من التمايز والاختلاف في تلمس المحسوس والواقعي » 
وهذا الحيز » وان يكن سدو ضثيلا » فلا بد ان يبرز فياسلوب 
التعبير اللائم للمضمون الجديد المستجيب للدوافع الجديدة أو 
الطلبات الاجتماعية الجديدة . وهذا الحيز الصغير هو ما تنشده 
مسن متابعة المراحل التاريخية التي مر بها تطور المجتميع 
الغرني وكون وجدانة الشعرك .. 

وهذا المنهج قد لا بعطينا » بالبداهة » حدودا فاصلة كمسا 
بعطيه تبدل سلالة او نظام اجتماعي ‏ سياسي ؛ ولكن قيام دولة 
جديدة في تاربخنا لم يكن يقتصر على تبدل حاكم فحسب » 
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بل كانت هناك عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية 
وراء كل تبدل حاسم أو مصيري ؛ لانه لا بد ان يترك قيام مجتمع 
جديد او دولة جديدة ائرا في بقية البنى الفوقية » ومن بينها 
الآداب والفنون » وان يحدث نوترا بخل بالتوازن القائم فلا يستعاد 
دفعة واحدة وانما على مزاحل بحيث تختلط المعالم احيانا 
ويلتبس التمييز . 

ان رصد الجديد في التعبير والمضمون يقتضيئا أن نقيم 

بعض الصوق المقابلة لما كان بختمر من احتمسالات اجتماعية 
واه ولوجية » وان نستجلي من خلالها مواقع الزمر العقلية. 
والاتجاهات الادبية ودريجة الوعي الانعكاسي© للواقع أو لما تتطلع 
اليه النفوس . وبما ان تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
لم بعررف في حضارتنلا القديمة يبدلات جذرية وحاسمة؛ وبما 
ان انماطا شتى ظلت نتعاصر في الحقبة التي سبقت ظهور الاسلام» 
فسبيلنا التماس النماذج الادبينة الاكثر دلالة في التعبير عسن 
الحركة التي كان يرعف بها التطور وان يكن جنينيا » فقد كانت 
ثمة بواكير :وتجارب لها اهميتها ودلالاتها ؛ وان لم ببق لنا 
منها الاماابقاه الزمن من اتعكاس ادبي . 

ولا بسع المرء الا ان يقدر المحاولات المعاصرة التي بدات تتئاول 
ترائنا الادبي بمنهجية علمية وذوقية جمالية جديدة تتجاوز 
. الطرائق المحدودة التي عرفت في راد نهضتنا الحديئة . وقد 
اسهمت هذه المحاولات الجدبدةفي تقدير التراث حق قدرهومكنت 
لتذوقه بذائقة من ستشعر رعشة التجربة العربية الانساتية» 
ويؤمن باستمرار منطلقاتها الجؤهرية . وهذه الدراسات الجديدة» 
ولو التمست التجريد احيانا » فقد كان لها الفضل في ابراز 
الانسان العربي في سعيه الحضاري الانساني ا. 


ونحن في التفائنا مع هذه الدراسات 0 لعفاء التكامل لا 
التنافي » نرى أن النظرة الجمالية البحتة قد تحدث القطيعة 


1 


بين العوامل الجمالية الخالصة والعواملٍ من الجمالية فيمضي 
متنا ل ار واد للآخر دون ان. باتقيا . ومثل هذه الحيدة 
في النظرة الجمالية الصرف انما تقوم على الافراط في تقدبر 
عر والاسلوب والتمائل الظاهري في الموضوعات مدخلة علاقة 
تبعية متبادلة مع الانتقائية المعممة . وخطر هذه النظرة انها تبدو 
وكانها تتناسى الواقع » او في القليل من ذلك » تستبعد مميزاته 
الذاتية الدقيقة المواكبة لوجدان اجتماعي معين وان يكن لا بزال 
في مهده او رآده . انها تيدو وكأنها تؤمن سلفا اجماعا جماليا أو 
ذوقيا او تقافيا داخل مجموعة كييرة من النزعات الفردية ب 
الاجتماعية » وكأتها تروم ان توحد في غيابة التاريخ بين عبقريات 
ادبية ليست بينها هذه الوحدة المفترضة التي تقوم على مواجهة 
اصحابها لمواقف متشابهة في ظروف مختلفة وفترات تاريخية 
متباعدة . ان التعبيير الادبي عن موضوع مااو عن مسالة 
ما هو تعبير عن الكلية الاحتماعية » تعبير عن ممكاناتها 
وحدودها ومشاكلها . والدراسات الادبية التاريخية الصروفة 
السبل في المسائل والموضوعات اقدر على ابراز اشكالية التطور 
التار بيخي » لانه عندما تستكعلدل من التقدير .الاسباب الاجتماعية ١‏ 
بدو تاربخ الادب وكاأنه يتم ف في في شكل من الفراغ اللجتماتي» 
واذا كان الاثر الادبسي انما لصوغه « اأصحاب عبقررة خاصة » 
ل « اصحاب ذوقمعين »© فان ادوات الادراك الاجتماغي مرهونة 
برمن وواقع ؛ وطرفاها المبدع والمتذوق » لان كل آثر ادبي الما 
بصنع مرتين مرة من قبل «منتجه» ومرة من قبل «مستهلكه» 
او بالاحرى الجماعة المستهلكة . 
لهذا كان مبتفانا لا التقاط المتشابه بل المتميز © 7 التقاط 
الرتيب بل ذي الرنة الجديدة والابقاع المحدث . ومعيار الاختيار 
لا سمتهدي بمكانة الشاعر او الكاتب »؛ المعترف بها »؛ او وفرة 
انتاجه قدر استهدائه بما بمثله ادبه او شعره من وعي أو احساس 
مطابق للواقع المتحول . ونحن نعلم ان المحاولة التي ننشندها ونسعى 
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اليها تظل احتمالينة تقبل النقاش ؛ لان الدراسات التي تناولت 
مقومات مجتمعاتنا القديمة لم تبلغ بعد ميلقا تسح 
ل ال ا ا ل 

بين المعطيات التي ' تم التوصل اليها والتعبير الادبي المقارب لها 
من 0 أن تي 8 في الوصول الى صورة للماضي اقرب 
الى الصحة والدقة . 


خا علا أن 


واقع الادب والاشكال الاجتماعية التي عايشهااو عاش في 
كنفيسا واستخلاض العلائق المتنادلة اثيما بينها ::.ولكن كان العازيت 
بشقيه العام والحضاري قد اغنى المعر فة بتلك الحقبة منحياة 
الشعب العربي ؛ فالتعبير الادبي المناظر لماظل رهن ما 
التمن: الفاءسن طون ونقن ساهلييين «دءزلكن نازر خسيون 
العرب يطلقون لفظ الجاهلية على احوال العرب مند كانوا الى 
ظهور 5 ا الادبي مصروف الى فترة من ذلك الزمن 
العربي . 

وقد تخيل بوسف غصوبه ظهور الشعر في جزبرة العرب 
في بدء امره « هيئمة متصلة تعلو وتنخفض في حلق الساري 
بحاري فيها شدة الربح ووهنها بين التلال والفجاج ويوافق فيها 
'فكان الوزن ورأى ان لاتساق المقاطع وتجاوبها وقما في النفس 
دونه وقع الكلام العادي انه يرفع بذلك الكلام العادي الى مرتبة 
اعلى مما كان عليه كما برفع الراقص مرتبة المشي فعددالاوزان 
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ونوعها واختار لها الفاظا تليق بها كما تختار الزينة الفاخرة 
للجمال النادر » . 

وقد ذهب سليمان البستاني في مقدمته القيمة لترجمة 
«ألياذة هوميروس » الى عحز الباحث' في تاريخ الشعر العربي عن 
ان برجع بحثه الى ما وراء قرن او قرنين من الهجرة © وان 
معظم ماعزاه بعض الكتاب الى ما تقدم ذلك ليس الا من باب 
التخرص فلا يصح وضعه موضع ثقة بل يجب تبذه والحكم بانه 
الما وضع نثمة لقصة اوتنميق دؤايكة أو المجي؛ بكنواهد كلعرية 
معينة أو لغابة معينة أو غرض مقصود . ولم بغب عن تمييب 
العلماء النقاد:من السلف ما ادخل في هذا الادب مما ليس منه 
ولم يفتهم التنبيه على ما كان من تلفيق الرواة ووضع اصحاب 
الاغراض والاهواء ») , 

ومهما يكن من شان الروابات المنحولة فلم يثبت مطلقا ان 
العرب لم يقولوا الشعر قبل القرن الخامس للميلاد » فطبيعة 
البلاد واهليها واخدة ظوال قرون ماضية سابقة » وقد يصحع 
الفرضن أن النيضة الشدعرية كانت تعفاوت أزتقاء وازتهاء بسن 
زمن وزمن »© ولكن ؛ لا يصح القول بان جذوتها لم تلتهب الا 
لهذأ العهد القريب 3 وارتقاء بلافة الشدعر 4 وان يكن متقدما 
على ارتقاء بلانمة النثر » لا بعني ان هذا الشعر » بما بلفه من 
علو الطبقة والمكانة » لم يكن له بجائبه نثر يضاهيه . وما دام 
الشعر الجاهلي ليس شعر البداوة الصرف ‏ كما سلبين فيما 
بعد وانما كان شعر واقع عربي انتقالي يمور باشكال اقتصادية 
واجتماعية وثقافية متفاوتة متبابلة »© فالنشر صئوه فيما 
نسمتدعيه اشكال هذه الحياة النامية » وان يكن هذا النماء اكثر 
فسي صقع منه في آخر . ظ 

وتكاد سدتقر على أن التارد بخ المعروف للشعر الجاهلي لتسسبيا 
ابعد مطولاته الى عدي بن ربيعة اخي كليب في حرب البسوس» 
ومن غير المعقول ان يكون عدي والذين تبعوه كامريء القيس 
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وعبيد بن الابرص وطرفة بن العبد وغيرهم هم الذين وثبوا 
هذه الوثبة بالشعر على تعدد قوافيه وتنوع اوزانه ونضوج 
صناعته » اذ كان يحتاج الى مراس فقوي ودراسات طويلة. 

وابن حرام هذا طائي لا بعر ف عنه شسيء في غير هذا 
الفنك ١‏ ١د‏ قول رهسن الى : 
ما ارانا تقول الا معسارا أو معادا من قولنا مكرورا 

فهذه الاشارات تلم على وجوذ شقغير مسق شعنل هؤلاء 
الشعراء فاللمعوا اليه كما ينم على حس نقدي فطري يتمثل في : 
الضيق او الحرج من عدم التجديد م وصضصضصلوق ما كاتنت النفو س 
تتحسس الحاجة اليه وتحول دون تحققه رسوم الحياة المعمسادة 
وكأنها حوار الزمن مع تقفسية . ونستطيع اليوم ان درك معنى 
هذا النقد المصروف الى ما في الشعر الجاهلي من رثائة في 
الشكل والتسبر ومن كلف احبانا. ؛ وتلكم شزالتب شكر غالفا 
الأستهام الذاتي الشاغر وتكسق شعرة حلة تقليدية .. 
الاخير من القرن الخاميس للميلاد أواما تقدم على المجرة بقرن 
. ولصف قرن ٠.‏ 

ولكن ظلالا من الشسك او التشكيك اضفيت على ذلك التراث 
من قبل بعضن القدامى ومن قبل بعض المعاصرين من مستشر قين 
لا فضي الا الى العدمية التازيخية 5 وغني عن البيان أن هذه 
نصور للاستمرارية التاريخية والادبية . 
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وقد بكون لبعض الذين اشاعوا تلك الشكسوك دواع 
انتقادية » هي وليدة البحث العلمي والوعي المطابق لرؤية 
ع م ون 0 الشك ده وود الحقيقة ولا 
جديد لأننا 5250 أبناء الحاضر يم ف 2 
الادعاء بانه الابن البكر للتراث ووارثه الاوحد » فهذا التراث في 
متناول الجميع ولكل شخص الحرية في أن بلتمس فيه ما بحبوه 
التوازن الثقافي ؛ اما التشكيك المطلق فهو سبيل محفوفة بالمخاطر 
تجعل الافتراضات هي المحور التي تدور حوله المناقشة »© وبمتنسع 
بالتالي التعرض لاشكالية التاريخ العام والتاريخ الادبي » وتتعثر 
الخطوات الاولى لاعادة بنائه وكتابته . 

قد ينطوي الادب. الجاهلي على جزء منحول » ويحتمثل أن 
بكون قد طرأ او ادخل عليه تحوير في بعض كلماته توفيقا مع 
لهحة سادت فيما بعد او مع قيم فكرية واجتماعية . ولكن 
ذلك.لا يشسوه صورته ولا ببدل من جوهره . وحتى ما قلد منه 
لا بعدم حقيقة تاريخية معبرة » فمن يقلد او ينحل لا بدان 
استمين في خلده صورة أو ا لما بجاريه حتى تمل سين 

و نهنا التقرير ان الشعر الجاهلي الذي وصل الينا صحيح 
في مسجمله ) ولا نجوز » بحال من الأحوال © واضعه بو ميم التشكيك 
لان من الاعتبارات الجديرة بهذا المقام النظر الى الوقائع التاريخية 
الثابتة التي الفكيدة فيه والى تأثيسر ال 5 بتحاع 4 والى 
الادبية والفنية قفي أضاد اداة التعبير المناسبة 3 وام تكن 
حياة الصحراء لتحد ادلة مناسية مثل الشعر كما أن المضامين 
التي حملها هذا الشعر لا بمكن أن تكون غريبة عن واقع 
ذي صفات وعية فريدة متميرة . 

هذا الشعر هو © بحق » « دبوان العرب » وهو في جوهره 
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وسابه المفصود منه » مرآة صادقة لحياة العرب ارنسمت فيه 
صور مزاياهم وخصائصهم بامانة ووضوح . ويمكن القول بأن 
الادب الجاهلي » في منظومه ومنثوره » يصور حياة تلك الايام 
تصويرا اقرب.ما يكون الى الدقة في مظاهرها الكبرى ) 
وقيمته الادبية تقوم على ذلك . 

واذا استطعنا » بما يتوافر لدينا اليوم من دراسات مختلفة) 
ويما نملكه من عدة البحث العلمي »؛ ان توٌكد على وحود الشعر 
الجاهلي وصدق تمثيله للحياة الاجتماعية والسياسية والروحية 
لذلك الزمن » فمن المؤكد ابضا ان هذه الشجرة الباسقة لم 
تنبت في ارض عراء » ولا بد ان يكون قد سبقها مخساض 
طويل تجاوز الف عام على تقدير الباحثين . ولثن كانت ثمة شواهد 
على التاريخ العام فقد ضنت الآثار بما يفسر التاريخ الادبي. 
ومهما يكن من امر »؛ فان المقابلة بين صورة التاريخ العام والصورة 
الادبية المناظرة المتمثلة في قصائد ذات تقاليد فنية معقّدة من الوزن 
والقافية وفي اللمماني والموضوعات .وفي الاساليب والصنامات: 
المحكمة » توصلنا الى اغناء التاريخ العام بالظاهرة الادبية 
وتفسير الظاهرة الادبية من خلال التاريخ العام . 
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ع 


رح 
جِى يري ١اجرَيّ‏ 
«نكس «دين «ازومسيى 


دحوت أجلت بحاكى ددز . بمارياريا 


الفصل الثالث 
الشعب العربي : تاريخا وبنى 


مفهوم الامة الذي اختلف في تعريفه » في العصر الحديث» 
تبعا لما بلح عليه كل فريق من اولوية تصرف الى هذا الشق أو 
ذاك من مقوماته » لم بكن وليد مرحلة اخيرة في مسيرة الانسان» 
فمنذ أن قامت دول في التاربخ القديم او تجمعات بشرية مترابطة» 
ظهرت مقومات الشعوب التي واصلت المسيرة حتى انتهت الى 
مقهوم الامة الحالي 5 ولكن وطأة الرمن الملاضي ‏ الطبيعةوالحرويه 
والاوئة وركود اشكال الانتاج تَِِ كثيرا ما كدت التطور الذاتبي 
لهذا الشعب أو ذاك فاوهلت أو غيبت بعض الخصائص والسبمات 
والمقرمات فارحمصت القهقرى شعبا بدآ بتلاءم وبتصهر 5 وكثيرا 
ما انكفات شعوب على نفسسها أو ذايبت فى غيرها أو بادت » فمرت 
مرور الظيف في اجفان التاريخ . 

وكدييا تحدم من حم ني ألوين الفاين قلاية ان ترسم 
في مخليتنا ما تألفه من صورة شعوب العالم اليوم . ولا ضير في 
ذلك اذا اضفنا الى تلك الصورة بعض السسمات النوعية التي 


ارا 


نتفق وواقع تلك الازمئة : من ارتباط مياشر بالطبيعة والبيئة 
اللتين يعايشهما أو يعيش فيهما ذلك الشعب واحتمسال 
موثراتهما باسباب محدودة من المكنة والوقاء » وكذلك الامكانات 
المحدودة لتطور وسائل الانتاج وقوى الانتاج » وعلاقات همذلا 
الشعب » من تجارية وثقافية » مع الشعوب المجاورة » اي عزلته 
او انفتاحه الجفرافي والتارنخي » وكذلك موقعه من القلوى 
المتصارعة حوله او الطامعة في غروه واخضاعه وحتى ابادته . ' 
فهذه العوامل كان لها من الشسأن في ذلك الحين ما يتحدد 
معه مصير شعب أو وحوده . 

فهل ينطبق مفهوم الشعب على حال العرب قبل الاسلام ؟ 
يعرف علم الاجناس الحديث الشعب بانه مجموءة من الاشخاص 
الذين قد يختلفون في الجنس او الموطن الاصلي ولكنهم ممتزجون 
فى وحدة متجاتسة بفضل وحدة المسكن واللفة والتقاليد 
التاريخية . وهذه المقومات الاساسية او الاولية متوافرة » 
بقدر او بآخر » في الشعب العربي القديم تظاهرها مقوملات 
اساسية اخرى تريد في لحمته متمثلة في مجابهته واأقصه 
الصحراوي القاسي ومحاولاته الخروج من أاساره . وهكذا نحد 
ني مقومات الشعب العربي القديمى شكلا فريدا من التراكم 
الرمني والحضاري »© الذاتي والمجلوب »© بنطوي على الغساط 
متفاوتة التطور كانت تتواصل وتتقطع اسبابها ثم تعود الى 
التواصل » في حالات من الاستقرار او الترحال والهجرة . ولكنهاء 
في جميع حالاتها » مشدودة الى حقيفة اشمل تتلامح بواكيرها 
في مكان ما من بلاد العرب © وهي التطلع الحضاري والسعي 
اليه » تقدما وانتكاسا » وهو سعي امتد حقبة بعيدة قبل 
الميلاد . : 
ولمل من اكثر الافكار الشائعة والبعيدة عن الحقيقة تصور 
العرب القدامى قبائل بدوبية فحسب » فوراء هذا الشكل 
الاجتماعي الغالب في امكنة كثيرة © تبعا لما املاه الواقع الجنرافي 
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والعرلة الجغرافية ‏ التاريخية »© كانت هناك قواعد حضارية 
ترسى »© وقد 'نتوارى الى حين »© وتتمثل ©» في جملة ما تتمثل 2 في 
تطلع سياسي الى قيام مجتمع ودولة » يعبر عنهما بمحاولات 
دائبة أو بمجرد الشوق المنعكس في الكلمة والطباع وااواقف . 
وهذه النظرة الى هذه الحقيقة » التي كثيرا ما يعرض عنها» 
ليست رغيبة من بود تجميل الماضي » وانما هي سعي مو ضوعي 
لاعادة كتابة تاريخنا الحضاري والثقافي » هذا التاريخ الذي 
تطاول قرونا والذي يتعذر فهمه اذا لم يربط بذلك المخساض 
الطوبل » والا بدا كظاهرة هبطت فحاأة وكأنهبا قدمت من كوكب 
اجر -. ش 
دا كما كم 
في تقدير اللؤرخين والباحثين ان الشعب العربي احد السلالات 
السامية » ولعله السلالة الام » وكثير من الدراسات الحديثة ترد 
مهد. الشعوب» التي اصطلح 'على تسميتها « السامية » الى. 
الجزيرة العربية » فمهد الشعب السامي ومرباه جزيرة العرب او 
امتدادها الى أرض الشام والعراق . ومن هذا الصقع الحدب 
حيث بنمو الانسسان شديدا عنيفا وحيث لا يكاد ينمو نبات 
الا بقدر محدود وشهور معدودات ‏ اذا استثنينا الجزء الجنوبي 
من الجزيرة ‏ تندفقت موجة اثر موجة في هجرات متتايعة من 
خلائق اقوياء شديدي البأس لا يهابون الردى بمد ان وجدوا ان 
الصحراء والواحات لا تكفيهم » فكان لا بد أن يفتتحوا سواعدهم 
مكانا خصبا ظليلا يعو لهم ويقوم بأودهم ٠.‏ اما من بقي منهم في 
بلادهم فقد اوجدوا حضارة العرب اليدوية والزراعية وانشأوا 
الاسرة الابوبة وما نتطلبه من طاعة وصرامة خلقفية » وليدة السيئنة 
الشاقة. الضنينة » وظلوا » وقتا ما » سسيطرون على التجارة مع 
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قوافلهم تلك الغلات وتنقلها ني الطرق البرية » غير الآمنة » 
الى فينيقية وبابل ونا عفنا الى لاد الامبراطوريات البوائيسية 
والرومانية والبيزنطية والفارسية . وشادوا في قلب جزيرتهم 
العربية المدن والقصور والهياكل ؛ ولعلهم بقوا آلاف السنين 
بحيون حياتهم الخاصة محافظين على عاداتهم واخلاقهم متمسكين 
ارام ««ولقد عبيدوا عقرات الممالك تقوم وتقنن من حولي ولا 
ا سل حير يجا عن ان 
تطأها قدم غازية او تلظر اليها اعبن غربة . واذا القيلنا 
نظرة شاملة على ظروف” الحياة في الصحراء وجدنا انها تبعث 
ا ا الى ا 1 
ومننا تقر ضبة الطيعية من الخطان, ومعياق. > كمل ذليك: تنس 
الشخصية صلابة ويذكي المواهب . 
الماء في مثل الصحراء هو حقفا خير شيء والنفس عناصر 
الطبيعة واحها الى" الثلوت 6 #الواحات فشن ادكرضه الطيفة 
وسط الصحاري الجافة التي قدرت لسكان الجزيرة » ولكن 
زيادة السكان أو انتجاع الكلأ كان » غير عالم الرمال » عالم 
البشر في حركات من المد والجزر » تعتمل فيها الموادعة والمسالمة 
او الاحتراب والاقتتال . وكانت هناك الهجرات الي ينسبها 
بعضهم الى عوامل طبيعية » ولكن التار, بك القريب من الاملاع يل 
و ا ل ل ا 5 
مقدمتهنا القزو والفتن وتثيير الطرق التجارية او انقظاعها الى 
حين » وعدم قيام حكومة قوبية ترعى الآمن »© ولكن »© بالقرب من 
الساحل امكن قيام حياة اكثر استقرارا » فالحجاز تجاه مصر له 
بعض الوانىء الصغيرة»وواحاته الخصبة كانت » منذ أقدم الازمان» 
موطنا الجباعاث مستقرة تعكن اساسا عن النكارة المازة عن 
الطريق الممتهد الى الششمال عبر مكة ويثرب الى فلسطين وسورية. 
والغليح العزيي © .وبخاصة البحرين © استتام له:شكل من الحضارة 
برد الى اعمق العصور وكذلك شمالي الجزيرة العربية كتيماء 


كن 


مثلا . وقد نشأ عن انتشار الصحراء ضيق في الاراضي المزروعة 4 
ضيق اثر في شكل تكوين المجتمع العربي »؛ فلم يسمح بظهور 
المجتمعات الكثيفة الكبيرة وهي المجتمعات الخلاقة التي تتعقد فيها 
الحياة وتظهر فيها الحكومات المنظمة للعمل والانتاج وللتعامل 
يسن الناس . 

والى الجنوب يوجد اليمن الذي يواجه جرء منه ساحسل 
افريقيا الشرقية بينما يواجه سائره المحيط الهندي » وهو اخصب 
مناطق الجزيرة العربية ؛ وقديما سمي « بلاد العرب السعيدة » 
لغنى محاصيله وتنوعها ولاعتدال مناخه على النقيض الواضح من 
المناطق المستعرة الحر وراءه . وهكذا فان مواطن الحضارة قد 
وزعتها الطبيعة بيدها » وزعتها عليها توزيعها للنبات وامعادن. 
ومن هنا نجد ان الحضارة والاستقرار » او الميل ال ىالاستقرار» 
في بلاد اليمن وحضرموت اظهر وايرز من اي مكان آخر »وترى 
فيها حكومات بالمعنى المفهوم من الحكومة قبل الميلاد بأمد طويل 
ونرى .فيها مدنا عامرة مسورة لها حصون وقلاع وتنظيمات 
وتشكيلات حكومية ونرى فيها مؤسسات دينية . وقد 
اضاف الانسان جهده الى عطاء الطبيعة »© فسجائب سد مأرب 
الذائع الصيت فقد استفاد اهل اليمن بصورة خاصة وكذلك 
اهل حضرموت والحجاز من السيول بان بنوا سدودا للسيطرة 
وام لبها القن كيف الشاي»ة و.وند وجي" الشون نيان 
سدود قديمة في نواح من الحجاز ونجد والعربية الجنوبية تعود 
الى ما قبل الاسلام . 

ولكن الجزيرة العربية » لاسباب جفرافية ومناخية ولوجود 
جيران اقوباء في شكل دول كبيرة وامبراطوربات زراعية » ظلت 
في عزلة تتأئر بمقدار باضطرابات التاريخ من حولها . ولقد حالت 
دول قوية حاكمة في الشمال » بابل واشور وروما وبيزنطة 
وفارس » زمنا طويلا بين. سكان الجزيرة وبين الاراضي 


يذ 


الخصية التي كانوا يطمحون اليها والنسي اكتفت بمض قبائلهم 
بالاستيطان في اطرافها . بيد ان هذه العزلة التاريخية لم تكن 
تامة فحيثما تمر التجارة تنتقل الافكار والصور والتطلمات . وكان 
من غلبة الطبيعة الصحراوية على ارض جزيرة العرب أن أتحخصر 


امتداد شرابين المواصلات فيها » في امائن خططتها الطبيعة 
للآانسان فجعلتها تسسير بمحاذاة الاودية ومواضع المياه والآبار. ٠.‏ 


وفي العقد الحساسة من هذه الطرق نشات المستوطنات ومواطن 
السكن القديمة » فكان لهذا التوزيع اثر كبير في الحياة 
الاجتماعية والهيئة السياسية والعسكرية . وهكذا كانت الجزيرة 
العربية ممرا لطرق تجارية هامة تقطعها القوافل » منها ما 
يمتد عبر مكة ويثرب موازيا ساحل الجزيرة العربية على وجه 
التفريب »© ثم يتبع خط الواحات الى جنوبي فلسطين »© ومن هناك 
يستمر حتى سورية . ومنها طرق للقوافل اقل كثيرا في الاهمية 
تشق عرض الجزيرة كله وتميل مع الهضبة المتحدرة في رفق حتى 
تبلغ الخليج العربي وارض الرافديئن ثم تنحرف الى سورية 
قاصدة دمشق . وعلى هذين الطريقين قامت دوبلات الحدود 
العربية » وبذلك جعلت هذه الطرق التجارية حية البداوة 
الثابتة » بتواترها الرتيب اعواما بعد اعوام والقائمة في عزلة 
عن التطور التاريخي الذي يجري في المناطق المحيطة بها » جعلتها ‏ 
تتحرك لتدخل المنطقة والعالم . اضف الى ذلك البحارة العرب» 
وبخاصة في اليمن والخليج العربي © اذ خلقت السواحل مسن 
سكانها رجالا يحبون ركوب البحر واستخراج ما فيه للتعيش 
ولبيعه وتصريفه في الاسواق » كما جعلتهم اصحاب ضيافة 
بقدمون ما عندهم من طعام الى السفن القادمة اليهم » وبعرضون 
ما عندهم من سلع فائضة لبيعها منهم ويشترون من اهل 
تلك السفن ما عندهم من بضاعة نافعة . وقد كان التمازج 
اشد بمقدار ما كانت تضيق الشقة من الساحل المقابل ؛ لهذا 
اختلطت السواحل الغربية بالافريقيين الذين قدموا الى اموانقء 
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والسواحل الشرقية بالهنود والفرس . 
محاولات لتجاوز الحياة القبلية وبناء شكل من الدولة : 


في ذلك المجتمع الموغل في القدم والذي كان يتواقع » في 
حجدلية التاريخ بين التماسك والتشتت »© يعرض لناالمسرح 
التاريخي فصولا شتى تنطلق مسن النواة الاجتماعية أو 
الوحدة الاساسية فينظام البداوة » وهي الاسرة وما يتفرع عليها 
من سلطة عليا منوطة بالاب » تأتي فوقها في سلم التساسل 
والتراتب الافخاذ والبطون حتى تنتهي الى القبيلة التي همي 
مجموعة اسر توحد بينها صلات القربى والمصالح المشتركة » 
تعيش معا وتهاجر معالان الحاجة الى الامان تخلق شعورا 
قويا بالتماسك . وبسبب هذا التماسك تستنكر القبيلة بأسرها 
اي اعتداء بقع على فرد ملنها وتشارك جميعها في واجب الثأر. 
ومن هذه النواة انطلقت محاولات شتى تستهدف اشكالا اجتماعية 
سياسية اعلى تتجاوز القبيلة من خلالها او من خلال تجمعات 
او اتحادات قبلية لترسي بواكير مجتمعات أو دويلات أو 
دول ٠‏ : 
شعن ثم قبيلة ثم عمارة .....واككثن هلمساء الأتباب يقدنون 
الشعب على القبيلة . ويستظهر الدكتور جواد علي بذلك فيرى 
ان هذه الفكرة كانت قد اختمرت في رؤوس الجاهليين الذزبسن 
عاشوا في الجاهلية القريبة من الاسلام حيث ظهرت عندهمم 
الفكرة القومية بمعنى واسع وحيث نجد ظهور الكلمات التي تشير 
الى هذا المعنى قبل اطلاقهم كلمة العرب على العرب جميعا » 
اصطلاحا » وحيث اخذ الحس القومي يظهر بين القبائل لمكافحة 
الغرباء كالذي حدث في معارك اليمن مع الحبش وفي معارك 
عرب العراق مع الفرس . 


5 


وقد دلت الحفربات التي اجربت في البحرين على قيام ما 
قامت في شرقي الاردن وفلسطين في الالف الثانية او الاولى . 
وفي الالف الاولى قبل الميلاد » ظهرت دويلات مختلفة في الجزء 
الجنوبي من الجزيرة العربية اهمها دوبلات معين وسبأ وقتبان 
وحضرموت ٠‏ ولعل هذه الدويلات تعاصرت ثم ذابت في الدولة 
المعينية التي حلت محلها تباعا الدولة السبئية ومن ثم الحميرية. 
ويظهر أنه كان للمعينيين دولة قورة منط القرن العاشر قمستل 
الميلاد » وقد سيطروا على القتبانيين والحضرميين »؛ او بعبسارة 
ادق ؛ سيطروا على طريق القوافل التجارية لا في الجنوب فحسب 
بلايضا على طول الطريق الى الشمال واقاموا لهم مستعمرات 
فيها . وقد وجدت نقوش معينية في شمالي الحجاز ‏ بدادان ب 
وفي منطقة العلا الحالية وفي الحجر مدائن صالح ‏ مما 
بدل على انهم انشأوا في هذه الجهات مراكز لقوافلهم التجارية 
كي تحميها . واغلب الظن انه كانت لهم حاميات تزلت بها 
بعض عشائرهم ؛ ومع مرور الزمن غلبت عليهم طوابيع العسرب 
الشماليين فكانوا بذلك اول من حمل الحضارة الجنوبية الى اخوانهم 
في الشمال . وكانت لهم امارات تسمى المحافد فاذا اجتمع لامير 
منهم جملة من المحاند اطلق عليها اسم المخلاف » وقد بقيت 
بعض مبانيهم الى ظهور الاسلام » ومنها صرواح وغمدان وبراقش 
وغيرها. 

ولا نصل الى القرن السابع قبل الميلاد حتى يغلب السسبئيون 
على المعينيين ويمدون سلطائهم الى الاتحاد الجنوبي كله ») كما 
المدوته عان مراكن العيضين: :في «التسمال: وقنا بحر لت ال اندم 
ازمة القوافل التجارية واتخذوا مأرب حاضرة لهم . وقصة 
ملكتها مع سليمان الحكيم مشهورة ٠‏ ولعل دولة السسيثيين هله 
هي اكبر وحدة سياسية انشأها العرب الجنوبيون . ْ 

وقد نطورت دولة سبأ من حكومة دبنية الى حكومة مدنية» 


٠ 


ففي عصر متقدم كان حكامها يتخذون لقب ١‏ المكرب » ومعناها 
الكاهمن الاكبر . ولمل هذا اللقب الذي حمله الكهنة الحكام 
في سبأ قبل دور الملوك يدل على ان حامله كان كاهنا وحاكما 
في وقت معا. وقربه نهابة عصر «١‏ المكاربة » استقرت عاصمة 
الدولة في مأرب حيث كان يبنى سد عظيم في وادي « اذنة » 
وتحويل مياهه للري ٠.‏ وفي هذا المجال لا بد ان ننظر الى عامل 
موضوعي هام في تحديد النظام السياسي والاقتصادي يتمثل فيما 
سمى « نمط الانتاج الاسيوي »© ويتلخص في :ان امنا والشروط 
الحغرافية ) ولا سيما وحود مساحات صحراوية شاسعة تمتد 

من الصحراء الافريقية عبر شبه الجزيرة العربية وفارس والهند 
وبلاذ التتار الى هضاب آسيا الاكثر ارتفاعها قد جعلت من 
الري الصناعي بواسطة الاقنية وغيرها من الانشاءات المائية 
اساس الزراعة الشرقية . وهذه الضرورة فرضت استعمال 
الماء بأقتصاد وبالتشارك واوجبت في الثشرق تدخل الحكومة 
المركزية . وهنا تقع على كاهل الحكومات قاطبة وظيفة اقتصادية 
محددة ) وظيفة تأمين الاشغال العامة وحماتها 4 وعلى هذا 
قامت حضارة الجنوب العربي . 

وحوالي القرن الخامس قبل الميلاد تحولت دولة سبا الى 
حكومة دنيوية تعتمد على حكم اقلية تتألف من عدد صغير مدن 
الاسر المحاربة » والاسر المالكة للارض . وفي القرن الرابع قبل 
الميلادت وسع السبثيون حكمهم واقيمت عاصمة جدبدة في ظفار. 
وفي الوقت نفسه بدآت قبيلة حمير تحتل مركز الصدارة » ثم ما 
لبث الحميريون ان تغلبوا على الحكم سنة ١1١5‏ ق.م ودولتهم هي 
آخر دول اليمن الجنوبية . 


*ا ا جلو 
لقد كانت الحياة المدنية لجنوب الجزيرة تتميز في جملتها 


إن 


بطابيع حضارة مستقرة بالفة الشان لها شخصيتها البارزة ولها 
استقلالها في نطاق بيئتها » وهي تختلف عن احوال العرب في 
الشمال اختلافا كبيرا من وجوه عدة . وقد اتخذ التنظيسم 
السياسي للدول العربية الجنوبية صورة ملكيات متحدة قوية ) 
وكان رأس الدولة هو الملك وقد تطورت سلطته » كما بينا ») 
من سلطة دبنية الى اخرى دنيوية . وفي الدولة السبلية كان ثمة 
مجلس يساعد الحاكم في وظائفه التشريعية » وظل المجلس قائما 
في عصر الملوك » في اول الامر » فكان ينفذ القانون في كل قبيلة 
موظفون قضائي ون بتوارثون وظيفتهم ويتخذون لقب « كبير ») 
ومع اتساع رقعة سبأ ازداد نفوذهم حتى اصبحوا طبقة في 
القبائل لها امتيازات خاصة وممتلكات من الاراضي واسعة »؛ 
فاختفى المجلس وتضاءلت سلطة اللملك الى حد كبير وقام نوع 
من النظام الاقطاعي . وكان الملك يتوارثه الابناء عن الآباء » وكانت 
سلطة الملك والزعماء المحليين تقوم في اخر الامر على ما بملكونه 
من الارض © ومن هنا اقيمت ادارة الدولة على اساس من عقار 
الارض ووحهت الى حد بعيد نحو رعايته . وكانت هناك املاك 
للدولة » اي رقبتها للدولة ؛ وكان هذا الشسأن في حكومات 
معيين وسبأ » وقد توسعت رقعة هذه الاراضي بالفتوحات التي 
جعلت ما يحصلون عليه من غنائم الارض ملكا لبيت المال كما 
امتلكت المعابد الاراضي . واستتبع ذلك تفاوتا اجتماعيا عند 
الحفر وعند الاعراب » بقع بين القبائل كما بقع في القبيلسة 
الواحدة » تبعا للتقسيم الطبقي الذي بأتي في ذروته « المكربون » 
او الملوك ومن ثم طبقة ذات امتيازات كان الملوك يستشيرونهاء 
يليها اصحاب الاملاك والمال ثم تأتي دونها طبقات الحرفيين 
ومن ثم الفلاحون الاجراء الذرن لم تكن احوالهم على ما 
يرام » فكانت ترهقهم الديون فلا بفي الملحصول فيجددونهساء 
وهكذا بستديم ارتباطهم بالارض وتابعيتهم للمالكها سواء اكئان 
فردا ام حكومة ام معبدا . 


فنا 


وهكذا كانت الحياة الاقتصادية لجنوبي الجزيرة تقوم على 
عاملين هاميسن : الزراعة والتحارة الد ولية ٠‏ وكانت العطور 
العربية »؛ بخاصة » مشهورة في العالم ») وكان جنوب الجزيرة 
مركزا أساسيا لتبادل السلع ٠‏ وقد اناحت القوأعد التجارية 
التي اثامهيا االسيتسون على تواحل الفلة والفوسيال 6 السسم 
تلك المناطق الى الشمال . وقد تخللت المصالح والحاجات التجارية 
لمع وه ا قن سساسي نفدل استيطانيي وتجار اقم > 

ران كنا تعر نه ححا عن اانتكال الور اجا خاي اي 
لم ونوا ماوكا مطلقين ؛ لهم سلطان مطلق وحق الهي في ادارة 
والاذواء وسادات القبائل والناس وكبار رحال الدبين فيما در بدون 
مشاركة الرعية في الرأي والمشورة بالقياس الى حكم الملوك 
المطاقين الذبسن حكموا بابل وآشور و مصر وفارس 3 ولكن مكانة 
هذه الزاود او المجالس ضعفت بعد اليلاد نتيجة تدخسل 
الحازين في.شؤون الحكم. م 

وكانت هناك تشربعات تعلن على الناس وتنتوافق وحياتهم 
الاجتماعية والاقتصادية » كما كانت هناك ضرائب مقررة . ولم 
بكن من المعتاد في تلك الايام التفريق بين « الخزينة الخاصة » 
و2 الخرنة العامة ( أو بيسن الموارد الخاصة بالملك مما التحمسى من 
املاكه واتجاره وبين اللموارد التي يجب أن يصرف وينفق منها على 
الاعمال العامة التي تمس الشعب كله . وقد اختار الملوك لهم رجالا 
وكلوا اليهم أمر ادارة املاكهم واستثمارها كما وكلوا بالآأخريان 
امر الاتجار باموالهم » اذ كان الملوك يتاجرون ايضا في الداختل 
والخارج كما اوكلوا للموظفين امر جبابة الضرائب واستحصالها 


نف م ب-*» 


من الزراع ومن التجار ؛ فكانوا بذهبون الى المزارع لتقدير حصة 
الحكومة » كما كانوا بقفون في الاسواق لاخذ العشر من المبيعات» 
وهناك موظفون يقفون عند الحدود وعئد ملتقى الطرق لاخذ 
حق المرور من القوافل . وكانت الجزيرة تؤخل من المغلوبين » كما 
كان العرب الجنوبيون يقدمون العشر من اموالهم كركاة الى المعبذ 
وصرفه في الاعمال الخيرية كما ضرب ملوك العربية الجنوبيسة 
النقود » وان في المتاحف وفي خزائن بعض الناس نقودا تعود الى 
:اولثك الملوك . 
هذه الدولة أو هذه الدول » أو هذه الحضارة »؛ لم يكتسابه 
لها أن تكمل الشوط في شوطها لاسياب عديدة وروا بيدا في 
حدود هذه الدراسة حقيفقتان هامتان : أولهما ان هذه الحضسارة 
لم تندثر انماما بل تحركت عن طريق ابنائها الذين انتقلوا كجاليات 
الى المحطات القائمة على الطريق التجاري أو ألى بعض المواني 
أو الذين حملتهم الهجرات الى خارج اليمن » فحملوا ما وقر في 
نفوسهم من ذكرى حضارتهم ونظمهم السياسية الى كل مكان» 
فكان له تجسد بختلف بين المضي في شوط الحضارة وبين كمونهاء» 
وفي كلا الحالين كان لهذا التجسد ما طبع به جوانب كثيرة من 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لدى العرب 
القدامى . وثانيتهما أن ابناء هذه الحضارة سيكون لهم دور كبير» 
بحكم تكوينهم 6 فيما تحقق في الدولة العربية الاسلامية في قابل 
الايام , 
واذا تتبعنا شيثًا من الخطوط الرئيسية لهذه الهجرات فسنجد 
أن قبائل حمير وكهلان هي آخر شكل قبلي عرف بعد الميلاد » 
ومن حمير قضاعة ومن بطون قضاعة قبيلة تنوخ التي أاقامت دولة 
في جنوبي العراق . وتورد الروابات »© من اينائها » اسسم جذيمة 
الابرش الذي كان أميرا أو ملكا » وقد ملك الحيرة والانبار واكثر 
البلاد المجاورة لبادية العراق وهو اصل المناذرة اللخميين في 


الحيرة . أما كهلان فمن بطونها الازد وبنو غسان ملوك العسرب 


لل 


بالشام » ومنها طيء وقد نرحوا من اليمن على اثر خروج الازد » 
ومن كهلان ايضا الاوس والخزرج وقد نزلوا يثرب (المدبلة) ومنها 
زبيد رهط عمرو بن معديكرب ومنها كندة والنخع وبجيلة؛ وقد 
رحلت كندة الى نجد »© وملها ملوك كندة » وكان 5خرهم أمرؤ 
القيس ٠‏ 
وبلاحظ ان هذه القبائل المهاجرة اختارت » في الاكثر جوار 
الامم المتحضرة »© فئزلت غسان وقضاعة ومن ن آاليهما في الشام» 
ونزلت لخم في العر اق ؛ ومئهم من نزرل في داخل الجزيرة العربية 
واظهر ميلا الى التحفر والاستقرار كالاوس والخزرج في المديئة 
وكندة في الشمال »© ومنهم من تم اندماجه في الحياة الدرياك 
تميزهم بالكثير من الصفات الحضارية كطيء 
وليس لدينا دليل نايت على بدابة هذه البجراك ؛ وهلي 
سايقة» في بعضهاء على تهدم سد مأرب الراجح وكوعه عنام 
م . فهذا الحادث جاء نهابة حضارة او دولة كانت قد اخذت 
في التفكك الذي نستطيع رده تخمينا لا يقينا الى وقوع خلافات 
تبلية نتيجة وحود سلطة مركزية قائمة على اقطاعاث زراعية» 
والى تعاقب سنين محل عجاف او الى خلافات دينية اعقبها غزو 
الاحباش وتلاه غزو الفرس » او الى ما اعقب محاولات الاستعاضة 
عن الطريق التجاري البري بطريق تجاري بحري أو تحويل خطوط 
التجارة نتيجة الحروب التي قامت بين البيزنطيين والساسانيين: 
ش + جا جلو 
'وفي الوقت الذي كان فيه الشعب العربي ؛ ممثلا بعرب 
الجنوب »© بقيم دولته من خلال حضارة زراعية او نتوالى هجراته 
حاملة رؤاه الحضارية ©» كان قسم من اخوانهم عرب الشمال بظهر 
على المسرح التاريخي بانتقاله الى مناطق الحدود واقامته ما يسمى 
دول الحدود . وكان هؤلاء العرب الشماليون حين بتغلفلون في 
المناطق المستقرة ينقطعون نوا أو تباعا عن حياة البداوة ويسلمسون 
أماكنهم في الصحراء لآخرين بتبعو نهم هم انضا عبر الحدود حيسن 


ان 


بأزف ميعاةهم . ومن الثابت ؛ على ابة حال © قيام محاولات قبل 
الميلاد لاقامة دويلات عربية في جنوبي سورية والعراق كما لوحظ 
منف القرن الاول للميلاد وجود سلالات عربية في الرها وحمص 
وفي سلسلة جبال لبنان الشر قية وتدمر. . .بيد أن هذا الانتقال لم 
كن نبت تهائنا في الوشائج التي تقندهم آلن: مواطتهم. واضو لهم » 
اذلم بكن سيرهم خطا واحدا لا رجوع فيه كما سنبين ذلك؛ وائنما 
لل الامر مرتهنا باجتذاب اخوانهم اليهم أو الانكفاء اليهم أو الى 
داخل الجزيرة العربية اذا حز بهم امر او المث بهم نازلة . انها 
جماعات محدودة نسبيا ولكنها » على أبة حال ؛ طليعة الشعب 
العربي الواقف في 1 الفجرة طن الور اله تهيىء مواطن العرب 
الشماليين لهم حياة الاستقرار في سكني دائمة الا حيث توؤجد 

بعض الواحات في الحجاز ٠.‏ ودظهر انهم انشأوا في بعض الازمنة 
مملكة لهم بالجوف (دومة الجندل) في أقصى الشمال بين العراق 
والشام ٠‏ وثد خضعت لنفوذ ع كما تدل عليه بعض 
كتاباتهم » وقد اتخذ اخر ملوك بابل الثانية او الحديثة تيماء حاضرة 
له منذ سنة .مه ق.م. الى سنة 6م04 ق.م. مما بدل على انه 
كان بها حضارة زاهية . 

ونتيجة هذه الهحرات »© قامت على التخوم دويلات » واحدة 
بعد اخرى 4 على طول حدود الصحراء من ساحل البحر الاحمسر 
الو#اطرا فك فلسطين “وتغورية واوفن "الرافدين 4 فين «مستيهرة 
الانتقال والاتصال بين منطقة البداوة ومنطقة الحضارة المستقرة» 
هذه المسيرة التي تختلف عن الرحلات الموسمية لانها انطلاقة 'للقاء 
العالم واعتناق الحضارة . : 

لقد ادت حركة الهجرة هذه نحو المناطق المزروعة الى 
تقوم حوالي القرن الخامس قبل المملاد اول دولة متحدة وعلى 
الاطراف الخارجية لمنطقة فلسطين ؛ وكانت عاصمتها البتراء»؛ وهي 
محط هام على الطريق التجاري »© كما كشفت الحفائر عدن عدة 
مراكز اخرى كانت قائمة حولها . وكانت دولة النبط هي التي 
تنقل تجارة العرب الجنوبيين الى الشام ومصر » وهو لقاء او 

إن 


تواصل في مهمة واحدة او مصلحة واحدة بين اناء الجنوب 
والشمال الذين كانت لهم امتدادات حتى بادية الشام . وتكمن 
عوامل ظهور النبط وغلبتهم على المنطقة التي عرفت بهم وتكوينهم 
دولة بعد أن كانوا اعرايا بعيشون عيشة ساذجة 4 نكمن في أسباب 
واسس اقتصادية . فقد تمكن هؤّلاء النبط الاذكياء من استغلال 
موقع بلادهم » ارور شرايين التجارة بين العربية الجنوبية وبلاد 
الشام ومصر ومواضع من حزيرة العرب » فدرت عليهم هذه 
الوساطة اموالا طائلة جعلتهم من الشعوب العربية الغنية بالنسبة 
الى يرهم ممن يسكئون البوادي والمواقع .المقفرة المنمزلة . 
وقد اظهر هؤّلاء الرعاة مقدرة فائقة وكفاية لا تقدر في 
تكييف انفسهم وفي اخذهم بالاساليب الحديثة في الحياة وتمكنوا 
من اسكلال ارضهم روما فبها م 'مرارةطنيعية 4 وتعلموا ابخفلال 
مناجم النحاس والحديد القديمة في « آدوم » واستخدام هذين 
المعدنين المهمين في. صتع الواد اللازمة لشؤون الحياة » واخذوا 
من الهللينية تنظيم المدن واصول الادارة والفن » وحولوا مدينتهم 
الصخرية الى مدينة حديثة جميلة تنطق حتى اليوم بكفاية اصحابها 
وبقاباياتهم وضربوا النقود على ظريقة اليونان والرومان فاحسئوا 
في صنعها واجادوا . وقد تأثر الانباط ابضا بلفة الآراميين 
وحضارتهم مع بقائهم على لفتهم العربية فكان هذا ايذانا بذلك 
اللقاء بين الحضارة العربية والحضارة الآرامية الذي تم» فيما بعد» 
على نطاق واسع واثمر ثمارا يالعة» كما ينكشف حديثاء وعلى نحو 
متزايد » وحود صلات بين حضارة الانباط وديا اليوئان والرومان 
وبلفت دولة الانباط ذروة ازدهارها في الفترة السابقة لاحتلال 
الرومان لسورية عام مك ق. م ففي تلك الفترة خضعمت كل 
المنطقة الواقعة شرقي فلسطين وجنوبيها لحكم الانباط الذي امتد 
يحنؤيا ان مديبة الصحر التي مسي الع مدان عباله نما كالت 
بصرى حاضرتهم في الثشمال . 
لقد دامت دولتهم اربعة قرون حتى كانت الفتنة اليوودية 
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على عهد طيطوس فقضى الرومان على استقلالهم وضموا بلادهم 
الى دولتهم الرومانية سنة ١.5‏ م. وقد خلف الانباط آثارا 
جليلة في تلك المنطقة كلها » لا سيما النقوش التي وجدت في بحر 
في منطقة شرقي الاردن . وتدل النقوش التي وجدت في بحر 
ا ابجة وميناء «برتيولي» في ابطاليا على المدى البعيد الذي بلغه 
نشاطهم التجاري والبحري . لقد ادى القضاء على استقلال مذه 
الدولة الى نحرك عدد كبير من ابئائها في انجاهات شتى »© فاتجه 
قسم منهم نحو تدمر وارتد قسم منهم الى الجزيرة العربية وحل 
قسم منهم لدى العرب اللحيانيين وامتزج بهم؛ واللحيانيون عرب 
شماليون آل امرهم فيما بعد للذوبان في قبيلة هذيل . 

وادى الصداع قوة النبط الى هجر طربقهم التجاري شيا 
فشيمًا والتحول الى الطريق الآخر » الفرات »© فزاذ هذا من اهمية 
المحطة الواقعة على تلك الطربق بين الفرات ودمشق . وهكذا عاد 
العرب الشماليون الى الظهور في مملكة تدمر »© في اثناء القرنين 
الثاني والثالث للميلاد » وكانت السيادة لهم غير ان قسما كبيرا 
من السكان كان من الآراميين : وهكذا راحت دولة واخة تدر 
ترداد قوة » وهو ما يرجع الفضل فيه الى الاهمية الدبلوماسية 
والتجارية لوقفها بين امبراطوريتي الفرس والرومان المتنافستين. 
وقد وقفت ندمر صامدة خلال المنافسة الشديدة بين روما وفارس 
محطة حياد التزمته فاصبحت من اهم المراكز التجاربة . وهكذا 
كانت تدمر عقدة من العقد الخطيرة في العمود الفقري لعالم 
التحارة بعد الميلاد . وكان اهل المدينة خليطا من تجار ومزارعين» 
واما اطرافهم وحواليهم فكانوا اعرابا ورعاة . وقد تمكنت هذه 
اللدينة الصحراوية من رفع مكانئها من منزل منمزل في البادية 
تنرل به القوافل الى مكانة مدينة من الدرجة الاولى ومركز ديني 
هام لعبادة الاصنام بحبح اليه اعراب البادية وسوق للتجارة تكدست 
فيه انفس البضائع واثمنها وتجمعت فيه رؤوس الاموال والذمب 
والفضة والجواهر ولا سيما بعد سقوط البتراء في ابدي الرومان. 
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وكانت القوافل الذاهبة من العراق الى بلاد الشام او القادمسة من 
بلاد الشام الى العراق تمر بمدينة تدمر . 

وكانت غالبية اهل تدمر ‏ برغم كتابة امورهم بالآرامية 
وبالقلم الآرامي ‏ من العرب »؛ على راي اكثر الباحثين » شأنهم 
في ذلك شأن نبط البتراء . وبالجملة» فان ثقافة تدمر كانت 
خلاصة جملة ثقافات : عربية وآرامية ويونانية ورومانية . وكانت 
مدينة تدمر في ظاهرها مدينة بونانية» لكن لم تكن مثل المدن 
الاخرى المتأثرة باللهللينية ف في الشرق ولم تخضع لنظام المدن 
اليونانية » وكانت المدينة » 3 من الطابع الهيلليني ب الروماني 
الذي ببدو عليهاء مدينة شرقية »© الحكم فيها في بد الاسر ذات 
السلطان في البلدة » تحكمها في السلم والحرب . ولكن تدمر 
تأئرت باصول اليونان والرومان وطريقتهم في ادارة الحكم » فكان 
المدكة محلسن شوح له سلطة سن القواتين- والقشريع وله رسن 
وكاتب وجملة اعضاء » وبشرف على السلطة الاحرائية شيخان 
وديوان يتألف من عشرة حكام ؛ آما السلطة القضائية فينظر فيها 
بعض الوكلاء وغيرهم من العمال . 

وقد ظات قوتها ترداد حتى شملت سورية والشرق الادنى 
الروماني في حوالي القرن الثالث الميلادي » في عيد الملك «اذينة». 
ولكن السياسة الاستقلالية للملكة زنوبيا(الزباء في الرواية.العربية) 
واعتمادها على سماسة عربية تقوم على التقرب من الاعراب والتودد 
اليهم والاعتماد عليهم في القتال والحروب »© وتقربها من العناصر. 
العربية المستوطنة في المدن لتكو بن دولة عربية قوية واحدة 
بزعامتها ومعاداتها لروما » حجرت عليها الوبال » ففي عام الا؟ م 
دخل الامبراطور اورليان مدينة تدمر وقضى على استقلالها ولم 
تقم لها قائمة بعد ذلك. ولكن ابناءها غيروا خط سيرهم الحضاري 
فانكفا القسم الاكبر منهم للقاء اخوانهم والاندماج فيهم © فهؤلاء 
العرب التدمريون الذين انهزموا امام الرومان قد انضموا الى 
العرب الذين اخذت طلائعهم تظهر على شواطىء الفرات وحدود 
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سورية ليشكاوا مجنمعا من عرب الشمال وعرب الجنوب. والعرب 
نهضتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتجدر الاشارة الى 
ما تقنسبه بعض الاخبار من ان الحيرة كانت مركزا للقوافل تابعة 
لدولة ندمر » فاذا صح ذلك فانه دليل على ان نفوذ تدمر قد بلعم 
والزباء له اصل تطور على مرور الايام فتكولت منه قصة جذيمة 
والزياء ٠.‏ 1 : 
وقد تركت تدمر كاليتراء أثرا في دنيا البحر المتو سطء ففي 
كل مكان اثر من نجارها ومن جنودها » وكانوا مشهورين يسبب 
استعمال القسسي والسهام » وقد خلفت المدبنة اثارا هامة حلبلة 
تساعد © الى حد كبير ©» هي وآثار مدبنة «دورا» ب الصالحية 
اليوم ‏ على معرفة جوانب من حضارتها . وقد ظلت سيرة هذه 
الملكة وابيها اذينة في ذاكرة العرب الى ما بعد الاسلام » وان شابتها 
الاسطورة وبعدت عن اساسها التاريخي الصحيح 85 


3 هر 


وفي اثناء ذلك كان سكان الجزيرة العربية يمتلئون بقوة 
حديدة. فاضمحلال دولة اليمن أو تفككها ادى الى أن تهاجر الى 
الشمال قبائل بأسرها » بحثا عن ارض جدديدة » وكانت النتيحة 
الاخيرة لهذه الحركات ان قامت »© عقب المتراء وتدمر » دويلتان 
جديدتان على اطراف الصحراء . ففي القرنين الخامس والسادس 
بعد الميلاد ازدهرت حول دمشق مملكة الغساسنة » وفى الوقدت 
نفسه ازدهرت دولة اللخميين في الحيرة بالقرب من ضغاف 
الفرات . : 
ويقال ان اول نزول الفساسنة بالشسام اصطدموا بعرب 
يسمون الضجاعمة » تغلبوا عليهم واصبحوا! سادة تلك المنطقة التي 
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حلوا فيها وقربهم الرومان والميزنطيون ومتحوهم القابا رسدية 
من القابين .. 

وفي ندرة ازدهار هذه الدويلة أمتد سلطان الغساستة من 
البتراء الى الرصافة شمالي تدمر » وكان ملكي الفساسنة التعمان 
الدذويلة معقودة الك يعتمد عصمية قبلية كاملة . 

اما دويلة المناذرة فلربما كان جذيمة الابرش اهم ملك 
كان يعاصر الزباء وخلفه ابن اخته عمر بن عدي اللخمي وهو رأس 
المناذرة . وكانت السلطة السياسية في هذه الدويلة ايضا معقودة 
القبائل نحت حكنه © قف كان فحوار المناذزة وعلى تراقق أو مشياقة 
معيم: قبائل ربيعة التي كان تععبها كتغلت قد مصى.ابعد في المنطقة 
المفرروقة بالحريرة أو افلال الخصيت. وقه شك بادك العيرة 
كتائب دائمة ذات اسمماء مشهورة وصفها الاخباريون بالشسب ده 
والبطش وهي بواكير الجيشش النظامي . . 

وثمة مؤثر سسياسسي كان له شاأنه في طبيعة المجتمع والسلطة 
في هاتين الدولتين » وهو وجود امبراطوريتين قويتين امامهما. 
وكان علبهها احتمال فنبة ذلك بان تعيشا المعناقة الداخلة بين 
ارين مين م3 التواقق منعينها براهاالرفبيئية “في التفرة 
والاستقلال وا<تمال ردود الفعل » وهذا الواقع حدد الكثير مان 
القسمات السياسية والحضارية لكلتا الدويلتين . وقد كانت 
الحياة الاجتماعية والاقتصادسية في كلتيهما تتجمسع سين اليداوة 
والحضارة الزراعية ٠.‏ ورغم الاتنصراف الجرئي الى الرراعة فقد 
كان الشعور يعدم الاستقرار: » انعا لتوسطها بين النداوة والحضارة 
ووحود دولة كبير 8 أمامها نتهددها في كل حين 4 بحول دون 
الانصراف الكلي الى بناع حضارة زراعية تستدعى أول ما تسشتدعبيه 
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الانتتق ران والامن «:ولكن ذلك لم يوفع من كيام مدبنة مثل الخيزه 
ندات تشع بها تافز لها من استباب الري والرواعة ولتاء الحضارة 
مما جعل الوسط الثقافي والحضاري لدى المناذرة ارقى منه لدى 
الفماسنة . فقد عرف المناذرة من تقاليد الملك الشيء الكثير يوم 
دانت لهم بالطاعة اليمامة والنحرين -وعمان و فبَائل العراق وعدلك 
بعضن :قبائل. نكن وفر قكد هذه الدويلة ؛ يجائب“الززاعة» الحرف 
والمهن والاسواق التجارية وكل ما اعد لان تتحضر وان تتأئنر 
بالثقافة الهيللينية والفارسية . 


4 عو ون 


كما بذلت داخل الجزيرة العربية نفسها محاولات للتنظيم 
السياسي كان منها قيام دويلة كندة التي وحدت تحت حكمها عدة 
قبائل من وسط الجريرة . لقد قامت هذه الدويلة في شمالي نجد 
فكان ملوكها او امراؤها يدينون »© فيما يظهر ؛ لليمن ©» وقد تم 
قيامها في القرن الرابع الميلادي .وان تكن النصوص اليمنية ترد 
قيامها الى القرن الاول للميلاد . وقد بلغت هذه الدويلة ذروة 
مجدها في زمن الحارث بن عمرو الذي خضعت له قبائل نجد 
واصلح بين بكر وتغلب وعقد محالفة بينه وبين امبراطور بيزنطة 
ووحه همه للاغارة على المئاذرة ٠‏ وبروي الاخداريون أن الحارث 
بن عمرو تغلب على ملك الحيرة في معركة اسفرت عن مقعسل 
النعمان وفرار ابئه واستيلاء الحارث على ما كان بيملكه النعمان 
ثم طمع في السواد واستطاع الوصول الى جانب منه في اسفل 
الفرات »© ولكن هذا التوسع لم يدم سوى سئوات . 

وقد كانت دعامة هذه الدويلة قبيلة كندة العربية الجنوبية 
التي كانت تقيم في حضرموت »؛ وكان جد امريء القيس الملقب 
باكل المرار ملكا عليها وعلى عدة قبائل » وكانت تفرض سلطانها 
على مناطق واسعة »© وان يكن هذا السلطان » بحكم الضرورة » 
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محدودا . والواقع ان دويلة كندة هذه كانت اتحادا قيليا تشكل 
فيه كندة مركز الصدارة ٠ولم‏ نعمر هذه الدويلة طويلا اذ دب فيها 
الشقاق فانحلت عراها وعاد الى حضرموت اهل كندة الذين هاجروا 
من قبل الى وسط الجزيرة . 

ويمكن أن ترد اسباب اتحلالها الى عدم وحود قاع_دة 
اقتصادية كالزراعة أو اساس لفاعلية تجارية كانت عمليا٠في‏ يدي 
سواهم » أو الى التنافر بين مفهوم القبائل اليمنية للساطة ومفهوم 
القبائل النجدية » فضلا عن النزاع السياسي بينهم وبين المناذرة» 
او التغلب عليه باستقطاب القبائل الموالية لخصمه . ولصمصل ذلك 
بفسر قصة ذهاب آخر ملوكها الشاعر امريء القيس © كما تورد 
الروانات » الى امسراطور بيزنطة التماسا لعونه في استرداد ملكه. 


خا عار عو 
دور ادن والمستوطتات : 


الارض في معظم جزيرة العرب حق عام مشاع لا تعسسود 
ملكيته لاحد اخ ان صار الرعي واخذت القماثل تنتقل من مكان 
عن حق الاستيلاء سب الزعامة والقوة والاغتصاب 4 قفصار الحمى 
ملكا لسادات الشائل » وصارت الارض المسشقية التي دخلت في 
حوزة القميلة ليس لاحد صد احد بناء القبيلة عن ارتياد ارضها 
الا بقانون القوة والعرة والتجير أو بفرض سلطائته على الارض 
باستنباط ماثها » وهو حق لا بعمل به الا القوي المتمكن . 

ومن هذا الاحياء للارض تكونت بعض المستوطنات في 
البوادي 6 حلب ظهور ألماء فيها الناس اليها فسكلوا حولها 6 
وجاءوا من اطرافها للاستسقاء من ماثها »© وتوسعت بذلك تلك 
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المستوطنات وتعددت وظهرت فيها اللملكية الغردبة والحياة الحضرية 
القائمة على الحيازة والتملك الفردي » بصورة اوسع مما نجدهما 
عند البدوي الاعتيادي الذي لا نملك ألا بيته» وهو خيمتله ») 
وما قد لكون عنده من الابل . وهكذأ قامت قرى زراعية » اما 
القرى التي غلب عليها التعدين فقد نص عليها بأنها «معدن» 
لتمييزها من القرى الاخرى . كما ان بعض هذه القرى تخصصت 
في مجال التجارة واستعانت في تأمين قوتها بما تجلبه من الجزيرة 
المربية او خارجها مثل مكة التي اعتمدت على مجاصيل اليمامة 
والطائف وما تستورده من الخاري: . 

وكانت العربية شريانا رئيسيا من شرايين التجارة الدولية 
شفع عله عرابين تتوجه ضنوب القرق والشمال الفر قي في 
موازاة شريان آخر كان له خطره في عالم تجارة ذلك الزمن» نسميه 
نحن اليوم البحر الاحمر . وهكذا قامت في الحجاز مدن مشل 
مكة وبشرب والطائف .. وكان بسيطر على طريق التجارة او طريق 
القوافقل مركزان يغلب عليهما طابع التجارة هما مكة ويشرب الى 
الشمال . ولم يكن ثمة جديد في تطور مادي أو في تطور قوى 
الانتاج استدعى ظهور مثل هذه المدن » وكل ما في الامر ان ظروفا 
داخلية وخارجية نقلت مركز الثقل التجاري من اليمن الى الحجاز 
شمالا ومن دويلة الشمال النبطية الى وسط الشريان الساحصلي 
حدوبا . وبذلك اخذت هذه المدن دورها الكامل عندما حلت مكان 
اليمئيين والنبطيين في تسلم مقاليد التجارة » فكانت منناطق 
التلاقي الآمنة المسالمة حيث كانت تقام اسواق تجارية وادبية 
ومراكز دبنية . وعلى هذا الشريط الغربي قامت هذه المدن فكانت 
التجارة قوام حياة المكيين » اما بثرب والطائف فكان لهماء بجاتب 
نشاطهما التجاري » ندحة في زراعة متقدمة ساعدت في وجودها 
جغرافية المنطقة التي قامت عليها . 

ولا نشل الى متعضف الترق الشاميس مك بللزر برا كن 
ومعه قريش وبخرج منها خزاعة الدمنية . ولا يعرف بالضييط 


ل 


اصل قفريش »© هل هي من عرب نجد او خليط من عرب نجد 
والعرك الاناظ الدين تراحموا ناخية اللجنوب لقاع خرن الزومان 
لبلادهم . بيقوؤل الدكتور جواد علي : « وعندي ان النبط عرب بل 
هم في نظري اقرب الى قريش والى القبائل الحجازية التي 
«العرب الجنوبيين» »© فاائبط يشاركون قريشا في اكثر اسمساء 
الاشخاص كما يشاركون في عبادة اكثر الاصنام 2 وخط النبسط 
اقرب الى الخط الذي كان سائدا في قريش » . 
الحنة علن. اليمن» «والحكن اخلقاء الروع ‏ وقد كانت لات 
بالحبشة ايضا » وهكذا افادت المصائب التي حلت بالعربية 
الجنوبية تجار مكة . 

وقد علمت الطبيعة اهل مكة انهم لا يتمكنون من كسب الال 
مسسالمين بد فعون الإساءة بالحسنة والشر بالصسر والحلم 4 والكلام 
السسيء البذيء بالكلام الحسن الممدع المحمل» فتغلب حامهم على 
جهل الجاهلية 4 وجاءت نجدتهم في نصرة الغريب والذب عن 
المظلوم والدفاع عن حقل من يستجير بهم قفضار التاحر رالبائع 
والمشتري بفدون الى سوق مكة يبيءون ويشترون بكل حرية 
لانهم في بلد آمن اخذ سادنه على اتفسنهم عهدا بالا يتعدى أحد 
الغر باء عن مكة خسروا جميعا موردا من موارد رز قهم لعيش عليه 
كل وأحد منهم بلا استثناء . 

وقد زعم «لامنس» في كثابه عذها» انها كانت جمهورنة 
كجدهورية البددقية (التجازية :و تذ بو قت ظوايلا عدن علتها ,ونظامينا 
التجاري المعقد » ومعروف انه كان بها ملا مجتمع بدار الندوة ٠.‏ 
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ودار الندوة هي مثل المرود عنف اليمانيين؛ دار مشورة في امور 
السلم وامور الحرب .ومجلس المدينة التي عرف رؤساؤها كيف 
بحصلون على الثروة » وكيف يستعيضون عن فقر بلادهم بتجارة 
تدر عليهم ارباحا عظيمة » وبخدمة يقدمونها الى عابدي الاصنام 
جاءث بأموال وافرة من الحجيج . وفي هذه الدار يجتمع الرؤساء 
واعيان البلد للتشاور في الامور والبت فيهاء وفي هذه الدار 
تجري عقود الزواج ونعقد المعاملات » فهي دار مشورة ودار حكومة 
في آن واحد بديرها اللملاب وهم مثل اعضاء مجلس الشيوخ في 
اثيتا ب للنظر في الأمون © ويعثاون زعياء الأسر :ورؤساء الاحينباء 
واصحاب الراي والمشورة للبت فيما يعرض عليهم من مشكلات . 
ومهما يكن من ١مر‏ فالثابت انها كانت تشبه مصرفا كبيرا به المكابيل 
والمواذين والبيغ الخاهر والاتجل :وصنوك الضازية الحعلية » 
واثستهر فيها بيتان بالثراء هما بيتا الاموبين والمخزوميين . 

وكان مجتمعها يتألف من قريش البطاح الذين ينزلون حول 
الكعبة وهم : هاشم وامية ومخزوم ونيم وعدي وجمح »© ومنهم 
اسد ونوفل وزهرة »© وكانوا اصحاب النفوذ فيها » ومسن قريشن 
الظطواهر الذين ينزلون وراءهم ومعهم اخلاط من صعاليلك العرب 
والخلعاء والموالي والعبيد ٠‏ وتروي الاخبار أنه كان فيها كثرة من 
الاحباش (الاحابيش) وفيها الرقيق الابيض المستورد من الشمال؛ 
وهذه الجماعات كانت تتولى ادارة المبيعات والحرف التي تحتاج 
الى خبرة اومهارة وف ... وهذاه «البضاعة» كانت بشاعة حِية لهسا 
قلب نابض ودماغ يعمل ولحم ودم 4 ولبعضها علم وفهم ومعرفة 
تفوق معرفة اصحابها المالكين لها . وقد تركت هذه « البضاعة » 
في نفوس اهل مكة وفي نفوس العربه الآخرين ممن كان لهم رقيق 
ارا ليس الى انكاره من سبيل . وكان من بين هذا الرقيق كثيرون 
يدينون بالمسيحية » ويشار الى رطانتهم الفريبة عن العربية. ولعل 
هؤلاء العبيد كانوا كثيرين كثرة مفرطة ؛ ولعل مما يدل على كثرتهم 
ان هند بنت عبد المطلب اعتقت في يوم واحد اربعين عبدامن. 


إلى 


عبيدها ٠‏ 
وكان اهل مكة بين غني متشْم وفقير معدم © وبين الجماعتين 
طبقة يمكن ان نقول انها كانت متوسطة . وقد تمكن هؤلاء الاغنياء 
من بسط سلطانهم على قبائل الحجاز ومن تكوين صلات وثيقة مع 
اصحاب المال في العربية الجنوبية وفي العراق وبلاد الشام . 
وبظهر ان بعض هؤلاء الاغنياء كان قاسيا يقسو على المحتاج فلا 
بقرضه الال الا بربا فاحش »© وكان يشتط عليه» وكان بعضهم 
لا بتورع عن اكل أموال اليتيم والضعيف طمعا في زيادة ثرائه» 
وكان ستغل رقيقه استغلالا شنيعا حتى انه كان بكره أماءه على 

| البغاء ليستولي على ما ياتيهن به من المال . 

وقد تعرض الثعالبي لموضوع «ابيلاف قريش» » ومعنى 
الابلاف انما هو شيء كان يجعله هاشم لرؤساء القبائل من الربح 
وبحمل. لهم متاعا مع متاعه ويسوق اليهم ابلا مع ابله ليكفيهم مؤنة 
الاسفار ويكفي قريشا موّنة الاعداء فكان ذلك صلاحا للفريقين» 
'اذ كان المقيم رابحا والمسافر محظوظا » فاخصبت قريش واتاها 
خير الشام واليمن والحبشة وحسئت حالها وطاب عيشها »2 
ولما مات هاشم قام بذلك عبد المطلب » فلما مات قام بذلك عبد 
شمس » فلما مات عبد شمس قام به نوفل © والى هذا الابلاف 
اشير في شعر مطرود الخزاعي بقوله : | 
با ابها الرجل المحول رحله هلا حللت :بآل عبد مناف 
الآخذين العهد في ايلافهم والراحلين برحلة الاإبيلاف 

ورغم ذلك »© فقد كان المجتمع اقرب الى اتحاد عشائر ارتبط 
بعضها ببعض في حلف بغرض سدانة الكعبة من جهة والقيام على 
تجارة القوافل من جهة اخرى » وكانت كل قبيلة تملك حريتهاء 
ولكن اشتراكهم في مصلحة واحدة خفف من غلواء هذه الحرية . 
ولكن الظاهر وااؤكد الى.حد بميد ان السلطة كانت في ابدي 
رؤساء جمعوا في ابديهم مقاليد التجارة من جميع الافخاذ المنتمية 
الى قريش والذبن كانت سلطتهم تمتد الى المناطق المجاورة بفضل 
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كانت .هذه السلطة تتأرد ايضا بالتبادل التجاري ووجود مركز 
دبني فضلا عن الاسواق التجارينة والادبية ٠.‏ وكان سكان 
مكة »؛ أو بالاحرى قلة منهم دعاها بعض اللمستشرقين « حكومسة 
اقلية من التجار » ستفيدون من ذلك ويستمدون منه نفوذهم . 
ومها يلفكه النظر ان رجالا كثثر يسن من :اهل مكية لنم ببالتسوا 
بالاشتغال بشيء من الصناعة»وتلكم ظاهرة تنم على حس حضاري. 
وفي عام .لاه م كان قسسم من قريش « عبد شمس © قد احتكر 
التجارة على حساب القبائل الاقل ثروة ونفوذا وفي ذلك بداية 
التفاوت في الثراء والانقسام والتميز الفلوي من خلال القبيلة 3 
وكان لفريش رحلتان : رحلة الصيف ورحلة الشعتاء النبى 
سورية وفلسطين وحجلوبي بلاد العرب» وحتى الحيشة لليمتاعوا 
ما يحتاجون اليه من البضائع وبيع بعض محصو لاتهم فصلا عن 
قيامهم بدور الوسيط في نقل اليضائع المستوردة . وكانت لهسم 
موارد آخرى اذ كانوا بأخذون اتاوة من التجار الاجانب اذا الموا"بهم . 
وقد تحالف عدد كبير من رجالات مكة مع بني سليم واشتغلوا 
معهم في الاستفادة من المعادن والثروة في ارض بني سليم ٠‏ 
واذا كان ثنمة تبدل اقتصادي هام فهو الانتقال من اقتصاد 
الرعي والمجدمع البدوي الى اقتصاد التجارة والحياة المدنية ؛وقد 
احتفظ المكيون بشق من السلوك والمؤسسات الاجتماعية اللائلمة 
للحياة البدوية في الصحراء مثل الثأر وتضامن القبيلة ؛ رغم 
الهم لم بكولوا بدوا رحلا © ولكين وعودهم على؛ كقب .من الصدراء 
السياسي والتجاري فعد اقتضاهم ذلك ان كونوا بدا واحدة 
الفجار ٠‏ وقد حدئت حربا الفجار هذه قبيل عام 05 م بقليل » 
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وسدو أن دوافعها الحقيقية كانت تتعلق بالقوافل التجارية » 
وقد انتصر قرشيو مكة واستفادوا من انتصارهم بان وسعوا 
نفوذهم التجاري على حساب خصومهم » وكسبوا سيطرة على سوق 
عكاظ وعلى مدينة الطائف التي كانت تشكل منافسا تجاريا .وقد 
كانت صورة مكة »؛ اجمالا » مديئنة مزدهرة تجاربا بطرد سلطانها 
ومجدها » وكانت تفد عليها في ايام الاسواق والمواسم الدينية 
انسواع من العرب من جميع انحاء الجزيرة العربية » ولم يكن في 
وسط الجزيرة رقعة تضارع مكة مركزا لاجتماع القبائل 
واختلاطها . 

لقد توسعت التجارة الى الحد الذي اصبحت فيه تستدعي 
تنظيما جديدا يغير من بنية المجتمع . وتقتضي. التجارة الامسن 
والمسالك القاصدة لا بقطعها من تسول له نفسه الفزو والسلب © 
كما تقتضي تركيز الثروة . وبظهر من بعض الاحاديث واقوال 
المأرخين ان روّوس الاموال التي كانت في ابدي التجار المكيين 
واصحاب القوافل كانت تبلغ احيانا مئات الالوف من الدنانير » 
اششافن عون سن سكيان تنقسة والطائفه على تقرط ملوقية 
يستفيد منها اصحاب القوافل وغيرهم ممن كانوا يؤمنونهم على 
اموالهم . فلا عجب اذا راينا سكان مكة بهتمون للقوافنل 
السئوية ويسألون عنها الرائح والغادي ويختارون لرافقتها 
الى الحدود امهر الخفراء واشهر رجالهم في الخبرة التجارية 
والحنكة السياسية وبعد النظر كأبي سفيان وغيره مسن 
اللا المكي الذين عرفوا برباطة الجاش ومضاء العزيمة وحسن 
السياسة والتوفيق سن مصالح اغفنياء مكة وجشنع رؤسساء 
القبائل التي كانت القوافل. تفيسشر: باراضيهسا ويستاجروئهتا 
لخفارتها 0 وكانوا يستميلو نهم 'نارة بالال وتارة بالمصاهرة 0 
بالارهاب والقوة المسلحة . 

اما ان تجارتهم كانت رائجة فهناك العديد من الادلة على ان 
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تحار مكة كانوا نصدرون من البضائع ا١كثر‏ مما تسثوردون لان 
حالة الحياة الاجتماعية لم تكن تستدعي اكثر من الضرورات. 
فالمال » اذن » كان موفورا في مكة والطائف وكان اصحابه كثراء» 
واعظم دليل عليه وجود المرابين ؛ ولا بد ان يكون عددهم كبيراء» 
ووجود المرابين دليل على تشبع الاسواق التجارية بالمال بالاضافة 
تحملوا وطاته . وكانت نسبة الفائدة تصل احيانا الى مائة قفي 
المائة . ولم يكن هناك فرق بين التجارة والربا الفاحش وحيئنما 
يسود الربا الفاحش تنعدم الرحمة » كما توجد ادلة على المضاربة 
بالنقد » فتارة بزيدون من قيمته وتارة ينقصونها ؛ وكلها تؤدي 
الى خراب المستدين واستعباده أو استعياد اولاده » فأما اكثر 
المدبنين فانهم كانوا مضطرسن اما الى الهرب: الى الصحراء 
والالتجاق بطبقة المتشردبن وقطاع الطرق وك ان يدخلوا في 
طبقة الارقاء . 

ولا ريب في ان هذه الفاعلية التجارية والاحداث التي كالوا 
شهدوثها أو تأثرون بها في مجال ممارستهم هذه الشحارة 4 
بسمى عام الفيل ( .لاه م تقريبا ) 6 وهو العام الذي سار فيله 
امير أو نائب الملك الحبشي بجيشه من اليمن حتى مكة ؛ وصو 
العام الذي يرجح ان الفرس قلبوا فيه نظام حكم الاحباش في 
احتلال الغفرس لليمسن فيعتقد أنهم افادوا مله اكثر من حكم 
الاحباش . 
السياسي المعقد الذي يضطرب من حولهم ؛ ولكن بعضهم كان 
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بسافر الى سورية وبعضهم الآخر الى العراق » فضلا عن اليمن» 
فلا بد ان يكونوا قد الموا بعدد من الخطوط الرئيسية » ولا بد انهم 
كانوا على معرفة بالخلاف بيسن البيزنطيين والفرس واتفاق 
البيزنطيين مسع الاحباش ولا يمكن ان يكون قد نأى عن ادراكهم 
العلاقة بين الدن والسياسة . 


خا د عر 


اما مدينة شرب فقد كانت واحة بحد سكانئها ما بقيم أودهم 
في النخيل وزراعة الحبوب وكانت تمارس فيها التجارة ابضاء» 
اذا كالت لدذنها سوق تجاربنة وكان فيها تجار وحرفيون وبخاصة 
صناعة السيوف والدروع 4 والحلى 4 ولريما كانت لها تجارة 
القبائل في هذه المدينة تجمعها وتفر قها التحالفات » ولم يكن 
السكان مجتمعين في رقعة واحدة بل كانت هناك تجمعصات 
ومزارع وكان لكل قبيلة مواقعها الخصيئنة . ولقد شهد القرن 
السادس صراعا ومعارك بين القبائل » وقد يكون مذا الصراع 
ناشئًا عن زيادة السكان بالقياس الى المؤارد المناحة » ولهذا كان 
القتال بدور احيانا حول امتلاك الاراضي الخصية © وقد بلغ الامر 
ذروته في معركة « بعاث » وادى الى انقسام القبائل الى زمرتين : 
ظلوا محافظين عليهما الهتهم عن غر س الاشجار والاشتغال 
بالزراعة وعن الاشتفال بالتجارة بمقياس كبير على نحو ما فعل 
اهل مكة . .ولعل السبب الرئيسي للنزاع في مدينة يثرب والتوتر 
الذي كان بسودها مردهما الى أن المفاهيم الصلية التي كان 
السكان بحملو ثها لم تكن قد تطابقت. مع الحياة الزراعية في 
واحة » وكان لا بد من رجال عقلاء يحاولون التوفيق . وبعد جدل 
وحروب استقروا على ان يكون الحكم بيد الأوس والخزرج بلمناوبة) 
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فيحكم فى شال اف رقن عن سيا الحي الواعيد بليه في العام 
الثاني زعيم من الفريق الآخر . 

واذا قارنا سين مكة وثشرب وجدنا أن السمة الرئيسية 
لمديئة مكة هي التجارة والثروة ونماء الفردية © ولا شيع نقابلها 
تماما في يشثرب . وكان القاسم المشترك الذي بجمع بين المدينتين 
هو ان سكانهما ذوي الاصول البدوية والذين لا يزالون محمولين 
على التمسلك بالرؤية الاخلاقية والاجتماعية لحياة الصحراء » ان 
هؤلاء السكان كانوا بحاولون ؛ دون ان بحظوا بنجاح كبير » حل 
هذه المشكلة التي تستدعي المطابقة بين الواقع الجديد والافكار 
واشكال السلوك اللائمة له. 


خا علد علو 


ولا تبعد صورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الطائف 
عما هي عليه .في مدينتي مكة وبثرب »© فلقد قامت الطائف الى 
الجنوب الشرقي من مكة على ارتفاع ببلغ ستة كلاف قدم . ويظهر 
ان اهل الطائف اقتفوا آثر اليمن في الدفاع عن مدنهم وقراهصم 
حيث كانوا يقيمونها على المرتفعات في الغالب ثم بحيطون ما 
بينونة باسوان "ذات «ابراع تمع العدو من الذثو متها » وذ نا 
حماهم من اطماع الطامعين في اراض خصبة معطاءً . وكان 
. القرشيون بصطافون فيها حيث يجدون كل الثمار كما بجدون 
الخمرة الصافية . وكانت تتزعمها قبيلة ثقيف » وهناك قصة 
تزعم انها من بقابا ثمود » وربما كان لهذه القصة اصل صحيح 
ولم تكن حياة الثقفيين تختلف كثيرا عن حياة مدننتي مكة 
ويشرب ؛ وان كن اقرب في الواقع الى اهل اليمن منها الى 
اهل الحجاز » وتكاد ثقافتهم أن تكون بمانلية وحياتهم 
الاجتماعية من النوع الألوف في اليمن . ولعله اجتمع لمدينة . 
الطائف من اسباب الزرامة والتجارة ما تتقدم به على مذينة بشرب 
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دون ان نضاهي مدينة مكة في مجال التجارة » ولعل تجارها كانوا 
شر كاء للتجار المكيين. وعلى ابة حال بيختلف اهل الطائف عن اهل 
مكة وعن الاعراب من حيث ميلهم الى الزراعة واشتغالهم بها 
وعنارتهم بغر س الاشجار . وقد استفادوا من الماء فائدة كبيرة 
واحاطوا المدينة ببساتين مثمرة كما فاقوا في البناء » وكان لهم 
حذق ومهارة في الامور المسكربة كما اختلفوا عن غيرهم من اهل * 
الحجاز في ميلهم الى الحرف اليدوية : مثل الدبافة والنجارة 
والحدادة » وقد عاش اهل الطائف في مستوى هو ارفع يمن 
مستوى عامة اهل الحجاز وكان روؤساؤهم من الاثرياء . 1 

والراجح ان اهل مكة خشوا منافسة الطائف كمركز للقوافل 
التجارية فلم يرو افضل من شراء الاراضي والتفامفل في الطائف 
وبسط سلطانهم عليها باقراض سادتها الاموال وبشراء الاراضي» 
واقاموا فيها اعمالا اقتصادنة خاصة ومشتركة . وهكذا 
استفل اذكياء مكة هذا الموضع الهم وحولوه الى مكان صار في 
حكم التابع لسادات قريش . ففي اوائل القرن السابع بدا مركر 
الطائف ضمن التبعية لمكة اقتصاديا وحتى فكريا » فاذا كانت 
الحياة الحضربة من جهة ثابتة الاركان فيه » فان عالم البداوة » 
كثقيف وهذيل على وحه الدقة » كان بحيط بها ويضغط عليهاء 
وهكذا كابدت الحياة الاجتماعية هذا التيار المردوج » وان تكسن 
النصوص الادبية الباقية باسم امية بن ابي الصلت وابي محمد 
الثقفي لا تنير السبيل امامنا عن حقيقة هذا التيار . 

جر علو 

وبجانب مكة والمدينة والطائف.» كانت هناك مستوطنات 
متقدمة في التجارة مثل هجر والمحرين وبقية العربية الشرقية 
لم تصلنا الخبارها » وم تالمرجح انها كانت تضارع املدن 
المذكورة ٠.‏ وتجدر الاشارة الى مركزر تيماء » ولا ربب في ان هذا 


انف 


المركز عرف في منتصف القرن السادس شيا من الازدهار » وأن 
عقلية الشعراء » لاسباب ديئية » قد اتخذت طابعا خاصا » وهناك 
بعض الدلالات الضعيفة التي تكشف عن روابط كائنة بين ذلك 
المركز وقبيلة عذرة اليمنية التي يعتبر اثرها فريدا في ازدهار 
الشمر التأملي الحزين . 


خ ع جو 


الانحادات والاحلاف : 


بيين السلطية السياسيية في دولة أو مدينة » في مجتمع 
متحضر أو سائر في طربق التحضر وبين السلطة القبلية والحياة 
القبلية في مجتمع متبد »© كانت ثمة أاشكال وسيطة بدات تساعد 
في اندماي القبائل وفي مخالطتها بعضها بعضا » متخلية » بمقدار 
عن شيء عن عصبية القبيلة او فرديتها في سبيل التماس 
شكل من التعاون او الموالاة . وقد تمثلت هذه الاشكال الوسيطة فى 
الانحادات والاحلاف » وبظهر ان هذه الاتحادات والاحلاف لعبثت 
دورا كبيرا فيتكوين القبائل اذ كانت في معظمها ناشئة عسسن 
انضمام القبائل الضعيفبة الى القبائل الكبيرة لتحميها وترد 
المدوان عنها . ومن القبائل التي تمثل ذلك خير تمثيل قبيلة تنوخ 
في العراق © فقد انضم اليهسا وتلاشى فيها كثير من القبائل 
والعشائر العراقية . وقد وصف البكري دواعي قيام هذه 
الاتحادات ١‏ والاحلاف بقوله : « فلما رات القبائل ما وقع بينها 
من الاختلاف والفرقة وتنافس الناس في الماء والكلاً والتماسهم 
اأهاش في المتسع وغلبة بعضهم بعضا على البلاد والمعسساش 
واستضعاف القوي الضعيف ؛ انضم الذليل الى المزيز وحالف 
القليل منهم الكثير وتبابن القوم عق ودبارهم وانتشر كل 
قوم فيما بليهم ا : ١‏ 
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ويمكئنا ان نضيف الى ذلك ان الحياة في بلاد العرب هي 
حياة تكتل ونحزب »© فكان لا بد للقبائل من عقد احلاف فيما بينها 
للمحافظة على نفسها تحد من طمع القبائل الضخمة في القباسئل 
الضعيفة 7 وصار ني الامكان السيطرة على الامن والتقليل من ححهى 
غزو القبائل بعضها بعضا. وكانت هناك الاحلاف الدفاعية والاحلاف 
الهجومية » والاولى اكثر دبمومة من الثانية التى كانت تعيش لمعركة 
أواعدة معارك . وكان للاحلاف شأن خطي خطير في حياة الحاهليين » 
وكان في كلمة الحلف شيء من الدلالة على الشسعائر والايمفان 
التي لا يغتفر ‏ صدورها مني شخص: أو قبيلة في شربعة الجاهليين 
شأن الحانث بيمينه . وكان من شأن هذه الاحلاف اذا طال الزمن 
أن تبدل من الساب القبائل » وكان بعان عن قيامها كما كان بشهمر 
انتهاؤها . 
ولا ريب في أن هذه الحالفات وجدت لها حيرا توفيقيا في 
حياة القبائل » حيث لم تتوافر اسباب قيام دولة ملزمة آسرة: » 
دراعي النزعة القبلية التي كانت متمكنة من النفوس وقوامها اللحمة 
التي كانت تشد ابناء القبيلة الواعةة الى صم وبالتالبي لدي 
قبيلتهم 5 ولكن هذه التحالفات كانت تحمل احيانا معنى الموالاة 
واحيانا تكون بين انداد ٠‏ وتحدر الاشارة الن ظاهرة كان لها حيزرها 
القبائل الصغيرة التابعة لهم والتي اصبحت مصدرا من همصادر 
التذمر والروب » اذ اشتط بعضهم في جمعها وشدد في دفعها 
القبائل تدفعها مكرهة مقهورة لاذها لا تستطيع غير ذلك © فاذا 
سنحت لها فرصة او وحدت ظروفا تساعدها في التخلص من هذه 
الاتاوة انتهزرنها واو على سبيل الاغتيال والقتل 4 ولدى الاخبارنين 
امثلة على هذه الحوادث التي تربنا مباخ تذمر القبائل :من تلك 
الاتاوات . ا 


وما بعنينا في. هذه المجال هو الاشارة الى بعض الاحخلاف 
ألتي قامت في وسط متقدم »© والتي عبرت »© بجانب ما عبرت 
عنه الاحلاف بعامة » عن نشوء مصالح اقتصادية جديدة وبالتالي 
عن مصالح سياسية جديدة . ومن هذه الاحلاف حلفا الطيبيسن 
والفضول . 
ورد لفك بين مال ا ا ا وبئو زهرة 
وسو تميم وبئلو أاسد ضد بني عبد الدار واحلا فهمم وغمسسوا 
ايديهم في الطيب فدعي حلف المطيبين. ويذكر الاخباريون أن بني 
عبد مناف اجمعوا على ان بأخذوا من بني عبد الدار «الرفادة 
والسقابة» فتفرقت عند ذلك قريش فكانت طائفة مع بني عبد 
الدار وطائفة مع عبد مناف وتحالف. كل قوم حلفا مؤكدا واخرج 
بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا فوضعوها عند الكمبة وتحالفوا 
فسموا الاحلاف واستعدوا للقتال ثم تنداعوا الى الصلح على ان 
بعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة » فرضوا بذلك وتحاجر 
الناس عن الحرب »© وافترعوا عليها فصارت لهاشم بن عبد مناف, 
ولعل حلف الفضول كان ابلعٌ في الدلالة بما نم عليه من تعبير 
عن واقع اجتماعي ‏ اقتصادي جديد . فقد تحالفت فيه قبائل من 
قريدش على الا بجدوا مظاوما بمكة الا نصروه حتى ترد ظلامته. 
وفي كتب الاخبار ان حلف الفضول دعوة لمواساة اهل الفاقة ممن 
ورد مكة بفضول اموالهم» وذلك لمنع الظالمين من .اهل مكة مصن 
اغتصاب اهل الفاقة والغرباء همن برد 1 ى المدينة ولبيس لهم حار 
او معين من اهل مكة ايضا . وهذا الحلف بستحق وقفة مستانية 
لسببين هامين : اولهما ما ابرزه من المنازعة التي بدا بذر قرنها 
بين سكان مدنة مكة والتي نشأت عن التطور والشثروة اللذين 
عر فتهما المدينة » وثانيهما اسباب هذا الخلاف »© وهي شكل جديد 
من المنازعات لم بنش من التنافس على الماء والمرعى وائما اصبح 
محله المصالح التجارية والمباديء التي تحكمها » وبالتالي عبر هذا 
التحالف عن الحاجة الى سلطة واحدة او اكثر تقوم على تمثيل 
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ولعل سيب هذا الحلف حادثة عابرة رفعت الى السطح خلافات 
ووجهات نظر كانت كامنة تنتظر ما سستدعي ظهورها » فجاء هذا 
الحلف ليعبر عما طرا من حديد على حياة المكيين » ومفاد هذه 
الحادثة ان احد نجار مكة رفض ان يؤدي دننا لتاجر بمني جاء الى 
مكة وكاد الموضوع ان يظل في حدود العلاقة الشخصية بين دائن 
ومدين لولا ان وحد ما يدعو الى الانطلاق منهذهالواقعةالش خصية 
الى ما بسمى حرمة التجارة وحريتها . ولعل المكي الذي امتنع عن 
سداد دينه انما تعمد ذلك ليمتنع اليمنيون عن المجيء الى مكبة 
اكتفاء بممارسة التجارة في اليمن © وبتعهد المكيون. بالتالي بنقل 
البضائع الى مكة . 
وقد نان فسي هن الكنين كان هذا التمر ف بوشكلوا ات ادا 
من الشائل سحي «( جلف الفضول» وقد آقر هذا الحلف حرسة ١‏ 
التجازة ولعلة اهم بالحيلولة دون اخراج التجار غير المكيين 2 
اسواق مكة » وقد تكون القبائل التي اقرت هذه المبادىء هي الت 
كانت عاجزة عن ارسال قواقلها لحمل البضائع من اليمن راي 
تخصصت في ثقلها بين مكة وسورية . وليس لدينا توغ 
معلومات قليلة عن هذا الحلف »© ولكن ما وصل الينا شير الى 
ان قبيلة هاشم لعست دورا رئيسسيا فيه . 
عار عع 


هذه المحاولات الكثيرة الحافلة بالمعاني والتي توجز وقائع 
حياة نتراوح بين البساطة والتعقيد وتكشف عن مراحل من 
الحضارة تخفى .وتبدو »؛ لا بد ان تنطوي على ششعور اعمق بوجود 
قضية تهم الجميع وتشدهم اليها بروابط مختلفة تشمرهم بالحاجة 
الى انتساب أاكبر من القبيلة أو المدينة او الدوربلة »؛» شعور 
بالانتساب. قد تنال من بلورته رواسب قملية أو واقع جغرا مسي 
وبالتالي واقع اقتصادي غير مستقر أو متكامل او حاحز من دولة 


لام 


قوبة تقف في وجه خروجهم من صحرائهم . لكن هذا السعمسي 
الدائب يتجاوز الظواهر العابرة الى وعي مبهم او واضح نسبيا 
يستهدف الخروجٍ من أسار هذه اللمحياة ااحدودة التي تعاود 
سيرتها كل فترة من الزمن تطول أو تقصر . انه شعور بحس به 
الجميع فيتلاقى فيه الجميع » وان لم يكن لقاء الارادة الواحدة 
فلقاء الشوق الواحد . 

ولعل النسيب الهام في عدم بلورة هذا الشعور و تتجس .ده 
او تجليه هو طبيعة الحياة الاقتصادية التي لم تعرف الاستقرار 
لتكون قاعدة لهذه التطورات والتطلعات العميقة . وبدون العوامل 
الاتتصادبة يستحيل ان بتحول الانسان من الحياة القبلية الى 
الحياة المانية تحولا تاما . وقد تكون القبائل العربية » بحكم الواقع 
الذي المحنا اليه » على درحة نادرة من الفتوة والذكاء » وقد تبدي 
من الوان الخلق اسماها كالشجاعة والكرم والشمم» ولكن ذكاءها 
بغير الحد الادنى من الثقافة » الذي لا بد منه » وبغير اطراد موارد 
القوت » ستنفقه في طراد الصيد والفروات ومقتضيات التجارة 
بحيث لا سقى منه .شيع لو شي المدنية وهدابها ولطائفها وملحقاتها 
وفنولها وترفها .. لذلك فان المدنية لا ترتبط بالجنس الا بمعنى 
ل 1 فيها التزاوج البطيء بين 

ى العناصر © ذلك التزاوج اللعيتسي ريعي الى تكرين ينيب 
متحانين تسسبيا . 


خا علو جو ١‏ 
البنبية الروحية أو الدينية 


والعرب قبل الامبلام » مثل سائر الشعوب الاخرى ؛ تعبدوا 
الآلهة .وفكروا .في وجود قوى عليا لها عليهم حكم وسلطان. ولشكل 
المجتمع اثره في تطوير الدين فمجتمع يقوم على اازراعة بختلف 
في تفكيره عن محتمع بقوم على الرعي في بواد شاسعة ©» فضلا 


مه 


عما لاشكال المجتمعات السياسية من اثر في تطور الادبان » لاسيما 
وان التعاون كان وثيقا جدا في الايام الماضية بين السلطات الزمنية 
وبين السلطات الدينية الى حد كان معه الحكام الزمنيون كهانا 
في كثير من الاوقات »؛ وكلما حدث او وقع اختلاف بين السلطتين» 
ادى ذلك الى حدوث تغيير في عقيدة الحكومة واكثربة الشعب. 

وبحب الا نتصور ان ادبان العرب قبل الاسسلام لم تتأثر 
بمؤثرات خارجية فلم تأخذ عن الامم والشعوب التي اتصلت بها 
شيئًا » فلا احد بنكر ورود اليهودية والمسيحية الى العنرب من 
الخارج: بفعل الهجرة والتيشير والاتصال بفلسطين وسورية 
والعراق. وسيوافقون ايضا على ان الوثنيين قد تأئروا كذلك بوثنية 
غيرهم » كما نص على ذلك الاخباريون » وائهم. اثروا في غيرهم 
ايضا » وفي هذه المنطقة تلاقت الوثنية واليهودية والمسيحصسية » 
وقد عاشت هذه العتقدات المتناقضة جنبا الى جنب في مواضع 
معيئة . وحدث الاخباردون عن كتب كانت متداولة في هذه المنطقة 
قبل الاسلام وعن كتاتيب ومجالس للبحث والتدريس © وقادد 
طمست آثار. تلك الكتب ولم سق منها شيع : 

وهكذا تعاقءت اشكال العبادات <تى انتهت محتمعة الى 
العصر الجاهلي » موضوع هذه الدراسة » فاذا بها تتعايش فقي 
المجتمع العربي السسائر نحو التشكل والوحدة. وكان لكل منها 
موطن وانتشار »© فكأن عالم هذا الشنعب كان مفتوحا للتيارات 
الصاعدة من الجنوب أو الهابطة من الشمال » فظطرق التجسارة 
والهجرات ودول التخوم كانت تحمل معها أشكالا من التماذج 
الروحي الدبني والثقافي . ويظهر من اخبار اهل الاخبار ان 
الجاهليين لم بعدموا انبياء وقد ذكر لهم البياء قيل انهم بشروا 
بالله وديئه بين العرب الاول © ومنهم «هود» تبي عاد و «صالح» 
نبي بني المود . 

ولا عراف رائ الجاعلبين . في الشلق .واقى كبفية تشنوء 
الكون » اذ لم “تصل اليئا نصوص في هذا المعنى . ويفهم من بغض 


الاخباربين أن من الجاهليين من كان بيرى أن خالقا خلق الافلاك 
غير انها تحركت اعظم حركة فدارت عليه واحرقته لانه لم شدر 
على ضيطها وامساك حركتهاءوان منهم منكان يقول :7 أن الاشياء 
ليس لها اول البتة وانما تخرج من القوة الى الفعل » فاذا خرج ما. 
كان بالقوة الى الفعل تكونت الاشياء » مركباتها وبسائطها من ذاتها 
لا من شيء آخر »© وقالوا « ان العالم لم يزل ولا بزال ولا يتغير 
ولا يضمحل مع فعله ». وهذا العالم هو الممسك لهذه الاجزاء التي 
قانه بدل على تعمق القوم في المقالات بل ان لهم رابا وفلسفة في 
الدين وانهم لم بكونوا على الصورة التي يتخيلها معظمنا عنهم)وهي 
الصورة التي رسمها اهل الاخبار في اثناء كلامهمى العام عسن 
الجاهليين . 

واذا رجعنا ابعد من العصر الجاهلي فنجد أن المرب قد 
مروا تباعا بمرحلة كان لهم آلهة محلية تسكن الاشجار والنباتات 
والصخور والمياه . وكانت هناك آلهة خاصة بجماعة أو اكثر ولم 
كن لهذه الآلهة مسكن ثابت كما ان عسادتها كانت تنقصهاء ولاريب» 
مراكز وهياكل ثابتة ©» وانما كانت تصد في اماكن مختلفة حيث 
تدوال القبائل . وفي بعض الاحوال كان بعض الآلهة القبلية 
كسب أغفلة كثيرة تماق .ان الفسلة التي يمي البهينيا © ولكن 
معظم مكانته كذلك. كان يبتو قف على ظروف سياسية . ولأ نستطيع 
الجزم بأن تلك الآلهة كانت تمثل ما يسمى «الطوطم» امعروف. لدى 
القبائل عادة » اي عبادة شيء معين »© وغالبا ما يكونالشسيء 
المعبود حيوانا او نباتا تتخذه جماعة ما موضع عبادتها . وبعيسن 
الطرط احيانا على ويد القبيلة الني طن "افرادها المع ررصيطسون 
عادة برباطه او هبطوا جميعا من سلالته . ولكن ثمة ما يدل على 
الهم كانوا كر بي عمد باللوطسة + وهر انام فالقع مدل كلت 
وثور وثعلبة ... ولكن هذا الرباط اختفى مع الزمن ليحل محله 
رباط جديد يششد ابناء القبيلة الى بعضهم»وكان © فيما انتهى اليناء 
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العصبية القبلية والشعور بالانتساب. الى جد بعيد واحد . 

لقد عرفت القبائل البدوبة في وسط الجزيرة طائفة كبيرة 
من الآللهة ولكنها ليست آلهة محددة تحديدا واضحا لها صفاتهبا 
واساطيرها الثابتة بل ارواح كل منها تهيمن على موضع تحميه 
مثل «البعول الكنعانية» .المختلفة . وقد اضفى خيال البدوي 
ارواحا على الآبار والاشجار والحجارة وشعر بوجود آلهة فيها. 
وكانت تسكن الصحراء ارواح اخرى محلية © غير الآلهة » همي 
خليط من ممخلوقات غريبة بعضها خير وبعضها شرير » تملك القدرة 
على الاستخفاء »؛ وكان على المرء استرضاؤها اذا اراد اجتلناب 
اذاها . 

وكان تعدد آلهة الصحراء نتيجة حالة التشتت التي كانت 
تعيش فيها القبائل وميلها الغالب الى التفرق »© كما لم تكن حياة 
البداوة نسمح الا بتصور بدائي محدود للعبادات الدينية . والى 
جانب الهياكل الثابتة كانت هئاك هياكل قبلية متنقلة تحملها 
القبيلة معها في تجوالها وتجعلها حماها في المعركة » وكانت الارض 
التي تحيط بالهياكل الثابتة ارضا مقدسة ؛ وكان بحج الى هذه 
الهياكل في اوقات معينة بصحبة الغئاء والموسيقئ فكان الحجيج 
بطو فون عدة مرات حول المكان المقدس برمون الحجارة أو برسلون 
صيحات أو دعوات دينية ٠.‏ ولرى رودولف كربل فبسي دراسته 
« بحث في ديانة العرب قبل الاسلام » ان العرب القدماء كانوا 
من الموحدين في الاصل » غير انهم تركوا التوحيد وعمدوا الى 
عبادة النجوم والاصنام فالاحجار فالاشجار » وبذلك انحطت 
الحالة عندهم » وفي القرن السادس تأثروا باليهودية والمسيحية 
في الاماكن التي حدث فيها اتصال بهاتين الديانتين . 

اما العرب الجنوبيون فقد كانوا اكثر تقدما © ومما بلفت 
النظر انه كان لهم دين قريب من الادبان السسماوية » وقد دخل كل 
صورة من صور حياتهم.. وكان للقبائل والجماعات والاسر آلهة 
تحميها » وكانت المعابد والقنوات ومراسيم الدولة والانصاب 
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توضع كلها في رعاية الآلهة وكان على الآلهة ان تنتقم من كل من 
ينتهك حرمة تلك الاشياء او يدنسها . ومن العادات التي تدعو 
الى الاهتمام عادة الحج الى الاماكن المقدسة » وكان لها نظير في 
وسط الجزيرة » ولكن هناك دلائل تشير الى انها وجدت في 
صورة لا تختلف عن الصورة التي سادت بين سائر العرب . وهكذا 
كان للعرب الجنوبيين » من حيث العموم »© ديانة خاصة انتقفصل 
بعضها مع الآلهة الآرامية الى الشمال» فقد كانوا يؤلهون السيارات 
الفلكية والنجوم وكانت تقوم على ثالوث هو القمر واسمه عند 
المعينيين «ود) وكان الههم الاكبر وتليه الشمسنى التي اعتبروها 
زوجة له وهي اللات و «عثر» او العزى » اي الزهرة © وهي الابن» 
وكان هذا الثالوث يقوم على الاب والام والابن . وقد عثر على 
نصين بعودان لمنتصف القرن الخامس الميلادى أوردهما ملكان 
جميرنان شنين الاول فيه الى 17 اله السهرات والارض» والاتفز 
بذكر كلمة «الرحمن» © وتظهر هذه الاشارة فكرة التوحيد على 
لسان ملوك اليمن وزعمائها . ويظهر انه كان لهم ادب ديني كثير 
ضاع ولم بصلئا شيء منه . وقد حمل العرب الجنوبيون ممع 
قوافلهم وهجراتهم دينهم وحضارتهم الى العرب الشماليين فآثروا 
فيها آثارا بعيدة . 
وكانالنيطيون يعبدون اللات شأنهم في ذلك شأن التدمربين 
والصفودين واللحيانيين » وذا الشرى »© وكان من أسماء آلهتهم 
«تملت» اي ثيم اللات © وهناك نقش نبطي عثر عليه في صلخد ىت 
حجبل العرب ‏ بذكر معبدا بناه روح بن اكلب بن روح ويرجع هذا 
النقش الى سئة 50 قم » وكانت مناة من ؟لهة النبط ايضا 
ويسمونها «منوتو» وربما كان في اسمها ما بدل على انها ترز 
الى اله الموت فهي الهة القضاء والقدر » اما العزى فكان اسمها 
لدى الانباط «عزي» .. وكان التدمريون كالنبطيين في عبادة 
اللات والعزى مع تحريف في التسمية ©» ففي ديني الانباط 
والتدمريين نجد تركيبات غريبة قوامها اساس عربي وعناصر 
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محلية . وكان هناك اله بدعى « شيع القوم »ويرى بعض الباحثين 
ان شيع القوم هذا هو اله القوافل التي يقوم بحمايتها ورعايتها 
وحفظها من قطاع الطرق واللصوص وقد تكون الكلمة معناههما 
١‏ حامي القوم » وكان يستجار به في الشدة والملمات وعند الضيق, 
وهذا الاله.لم يكن شرب الخمر ولا بحيها »© ومعنى ذلك أن على 
اتباعه اجتنابها . وقد.وردت في احد النصوص جملة ( العزى 
وفارة بيتا ) ومعناها ( العزى ورب البيت ) »6 وكان النبط يحدون 
الى البتراء للتقرب الى الاله « ذي شرى »© ولزيارة معبده في 
المديئة . 1 
اما الدين السائد في مكة وما حولها فلا يخرج كثيرا عسن 
حدود الدين النبطي »؛ اذ استائرت اللات والعزى ومئاة بنفوذ 
واسع في المنطقة » وهو أمر طبيعي تبعا لاهمية المدينة وسكانهاء 
وكانت كعية مكة مقصد الحجاج من انحاء كثيرة في الجزيرة »فقد 
اجتمعت لمدينة واحدة الاهمية التجارية والدينية فجعلت منها 
ملتقى لقسم كبير من العربه يقرب بينهم ويوحد من نتزعاتهم 
الول عيية .. 

وقد تلقت المنطقة العربية في الجزيرة العربية والمناطق التي 
كان سكان الجزيرة قد انتقلوا اليها او استقروا فيها » عدا 
التقاليد الوثنية » ديئين كان مركزهما على مقربة من حدود 
الصحراء » فقد هاجرت جماعات من اليهود الى الجنوب ©» ولعل 
ذلك قد تم في ايام تدمير الرومان للقدس »© وكونوا جاليات 
صغيرة على الطريق التجاري في واحات الحجاز وبلعْ بعضهم اليمن. 
البهودية على ايديهم . وكان مركزهم الرئيسي في يثرب وتيماء 
وخيبر © ومنهم قبائل بني النضير وقريبظة وقينقاع وبهدل . اما 
في اليمن فلعلهم لاقوا تقبلا اكثر ولا سيما في عهد الملك الحميري 
١‏ ذو نؤاس » الذي اعتنق اليهودية واضطهد المسيحيين © وكان 
اليهود بشتغلون بالزراعة والصناعة كالحدادة وصناعة الاسلحة 
ونسج الاقمشة كما اشتغلوا بالتجارة ومعاطاة الربا وتربية 

539 


الماشسية والدجاج وصيد الاسماك في اعالي الحجاز على ساحل . 
البحر الاحمر واشتهروا بالاتجار بالبلح والبر والشعير والخمر . 
وجاءت المسيحية لسبب مختلف كما سلكت مسلكا مختلفاء» 
فقد كان مجيئها جزءا من الحركة العامة لنشر الدين الجديد» 
وكانت تحدوها فكرة نسسمو على الاعتبارات القومية » وبفعل هذه 
الفكرة لم يكن دخول المسيحية بلادا جديدة مجرد مهجرة جماعات 
مسيحية » وانما كانت قبل كل شيء التبشير بالدين الجديد. 
ومنذ القرن الاول للميلاد انطلق دعاة الدين الجديد الى بلاد 
العرب » بما في ذلك اليمن . وقد انتشرت المسيحية في حوران 
منذ القرن الثاني وكان لها اسقف يقيم في مدينة بصرى » كما 
انشئت ©» في ذلك القرن » بعض الابرشيات . وازدادت 
المسيحية انتشارا في القرن الثالث وكذلك القرن الرابع » وبئنيت 
كنائس عديدة في سائر انحاء المنطفة العربية وارسلت بلادمما 
الى مجمع «نيقية» ستة اساقفة . وفي القرن الرابع تنصر اهل 
مديئة البتراء وضواحيها وبوادبها الشرقية وتلصرت من عرب 
المنطقة القرسة قبيلة الضجاعمة وهم عرب كاتوا اسبق في 
استيطان المنطقة» كما تنصر احد ملوك اليمن وبنى ثلاث بيع احداها 
في ظفار وتنصر قسسم من قبيلة كندة كما تلصرت قبيلة الحارث 
أبن كمب اليمنية واقامت في نجران وشيدت كنائس في مأرب 
ونجران وتبعتهاحضرموت كما تنصرت قبيلتا جذام وعاملة. ودخلت 
المسيحية منطقة السماوة والتخوم الشامية »؛ وكانت هذه المنطقة 
الواسعة في القرن السادس للميلاد مسكنا لقبائل سيطرت فيها 
قبيلتان. مسبيحيتان هما كلب وقشناعة 6 وكان نشو عدرة سق 
العرب المتنصرين . اما بالنسبة الى القبائل القاطنة في الشمال 
فقد تنصرت قبيلة تغلب وكذلك ينو عقيل وشيبان وضبيمصة 
وعبدالقيس واياد » وكان فريق من قبيلتي بهراء وتنوخ قد نزل 
الحيرة وكان شعارهم مسيحيا في اثناء محاربة سابؤور الثاني 
الفارسي . وتنصرت ماوية امير ةالعرب في الحيرة ورسم موسى 
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الناسك اسقفا لعشيرتها كما تنصر النعمان آخر ملوك المناذرة. 
أما طيء ومنازلها نحد وفريق تنوخ في ارض الشام » وغسان» 
فان لم يكن تنصرها في اواخر الائة الرابعة فعلى الارجح في: 
أوائل المائة التالية ؛ وكذلك ‏ جزئيا ‏ قبائل لخم وسليم وتميم» 
فقد تم تنصرها في المائة الخامسة أو السادسة » كما شاص|ت 
المسيحية في قبيلة حنيفة نصف الحضرية وكان سيدها في 
اواخر العصر الجاهلي هوذة بن علي نصرانيا . وفي مواطن متفرقة 
مثل شرب ومكة ودومة الجندل كان بو حد عدد قليل من المتنصرين» 
ولعل بعضهم كان من اصل الرقيق المجلوب فضلا عن بعض المتميزين 
بمكانتهم وثقافتهم . 

وتبقى معرفة مدى ما تركته العقيدة هذه في النفوس ومدى 
ممارسة تلك الدويلات والقبائل لشعائرها » وهل كتبت اسفار 
دينية بالعربية وهل ترجمت التوراة والاناجيل الى العربية ؟ لم 
يصل البكينا شيء مكتوب 4 ويظل من المعروف والثابت ان الثقافة 
الدينية عند الطوائف المسيحية في سورية والحيرة كانت بعيدة 
المدى © وكان فريق من العلمائيين كالحارث والنذر الفسائيين 
والمنذر اللخمي يهتمون بالمناظرات اللاهوتية . ويرى الدكتور جواد 
علي ان النصرانية كانت عاملا مهما بالطبسع في ادخال الاراء 
الاغربقية والسريانية الى نصارى العرب © فقّد كانت الكئيسة 
مضطرة الى دراسة الاغرشية والآرامية لما للفتين من قدسية 
خاصة نشات عن صلتهما بالاناجيل . وقد كان اثر الآرامية: 
اهم في الكنيسة الشرقية من الاغريقية لكونها لغة الثقافة في 
الهلال الخصيب في ذلك العهد . وكان السربان قد نقلوا معن 
مؤلفات اليوئان واللائين الى لغتهم 62 ولا سس تعد نقلهم بعض بعض 
الأؤلفات ؛ ولا سيما الدينية منها » الى اللفة العربية أو ترجمتها 
ترجمة شفوية لطلاب العلم من العرب . 

وكان للنصرانية اثر آخر في تصارى عرب الجاهلية هسلو 
اثرها من ناحية الفن » اذ ادخلت النصرانية بين العرب فنا جديدا 
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في البناء هو فن بناء الكنائس والاديرة والمذايح والمحاريب 
والزخرفة » كما ادخلت فني النحت والتصوير المتأثرين بالنزعة 
النصرائية . وبجب الا نستبعد ؛ كما اشار بلاشير » الرأي القائل 
ان اللفة العربية كانت مستعملة في الطقوس .الدينية عنند 
الطوائف المسيحية في بصرى والحيرة والمناطق المجاورة ومسن 
الممكن وحود ترجمة عربية للاناجيل والمزامير . ومما لا ريب فيه 
ان كنائس وابرشيات كانت قائمة » ولا ريب ابضا في ان شعائر 
ديئية كانت تمارس فيها. ومما بسترع_ سي الاهتمام أن 
الغساسننة كانوا من انصار مذهب الطبيعة الواحدة «المونوفيزيت » 
وهو مذهب بخالف المذهب الرسمي للكنيسة البيزنطية كما ان 
الكنيسة النسطورية المحرمة من الدولة البيزنطية كان لها 
انصار في العراق . ويشير اكثر من باحث الى وجود مدارس كثيرة 
لتعليم الاطفال القراءة والكتابة . 

وبالاضافة الى اتباع الديانتين التوحيديتين كان الابمي ان 
بالاله الواحد انتشار ملموس: في بلاد العربء ٠.‏ وتورد كتلسب 
الاخبار اسماء بعش البارزين من سكان مكة مثل ورقة بن نوفل 
والعثمان بن الحدويرث وامية بن ابي الصلت وعبدالمطاب وزيد بسن 
عمر بن نفيل الذي بقول : 1 1 
علدت ويحفي لحن ا شلية له الارض تحمل صخرا ثقالا 


'دحاها فلما استوت شدها سواء وارسى عليها الجبالا 
اذا في سيقت الى بلدة 2 اطاعت فصبت عليها سجالا 


ولا نصل الى اواخر العصر الجاهلى حتى نجد استعدادا 
لفكرة الاله الواحد وبخاصة لدى طائفة تسمى « الحنفاء ». 
واكبر الظلن ان الحنيف معناها المائل عن دين آبائه كما يدل 
على ذلك اشتقاقها . ولم يكن هؤلاء.الحنفاء في مكة وحدهما 
وانما كانوا منتشرين في القبائل » ولا نرتاب في أن صنيع هؤلاء 
اثما كان شكا في حياتهم الدنية . وما اورده الأخباريون عنهم 
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غامض لا يشبرح عقائدهم ولا يوضح رايهم في الدين 4 فلم يذكروا 
عفيدتهم. في التوحيد ولا كيفية تصورهم لخالق الكون ؛ ولكنهم» 
على كل حال » كانوا من النفر المثقف بمفهوم ذلك العصر كما 
كانوا من المصلحين . وكل ذلك يؤيد ان الوثنية الجاهليسة 
كانت على وشك الانحلال . 

بيد ان ما اشار اليه بعض الباحثين ودعاهم الى الاعتقاد بان 
العرب ظلوا على وثنيتهم رغم انتشار الدبانات والمذاهب التوحيدية 
امر لا يمكن تقبله وان تكن ثمة ملابسات تحتاج الى التعليل. 
لان الافكار الدينية تدخل في نطاق الابديولوجية العامة . 
واذا وضعنا جانبا ما هو مألوف من ان كل ديانة جديدة لا بد 
وان تتائر في الكثير من مقوماتها بالمالوف والأثور السابقين لها 
تبعا لاوضاع كل شعب أو امة وظروقه المعاشية والثقافية 
ورؤيته للعالم والوجود » فان الاديان التوحيدية بما لها من 
شمولية انما تفترض كيانا اجتماعيا موحدا ومركزيا يتجاوز 
كيان القبيلة وسنهم في خلق انسانية جديدة ارقى تسهم بدورها 
في دفع التطور الاحتصاعي وقيام المجتمع الاكبر الموطىء لقيام 
الدولة . والانسانية التي جاءت بها المذاهب والنزعات التوحيدية 
لم تحد امامها مجتمعءا متقّدما ودولة موحدة لتجيء روح 
عالم لا ددح له كما كان شأن المسيحية مسيم الامبراطورينة 
الرومائية . لهذا ظلت هذه الانسانية » لفقدان المؤيد في شكتلل 
المجتمع والدولة ؛ قيد المقابلة أمام انسانية اخرى هي انسانية 
القبيلة التي كان يرتبط بها بقاء الناس وحمابة امثهم ورعايبية 
رزقهم » فانسانية القبيلة لم يكن لها شكل العقائد الدبنية ؛وان 
تكن بعض مقوماتها كالشعر مثلا يلعب دورا بشبه العقيدة 
الديئنية يما يتناوله من موضوعات تدعم هذه الانسانية التسي 
نتجسد فيها خلائق القبيلة وسجاياها كما نسهم في تدعيم 
ايمان المرء بقبيلته وبمبادىء حياتها السامية وموقفه كفرد 
عيبا »لهذا كان العربى تعرس على :هده الأتبانية + لانهب) 
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قواح حياته لا لانه لا بزال بحن الى الوثئية او بحرص عليها .٠وبرانا‏ 
ان الوثنية لم يكن لها في نهاية العصر الجاهلي الا حيز 
ضثيل متمثل في الشعائر فقط » وما ذاك الا لارقياطه! بالحياة 
القبلية التي تظل انسانيتها ضرورة لحياة الفرد وبقائنه . واذا 
سلمنا بهذا التصور امكننا الوصول الى تقدير للدور الذي لعبته 
النزعات التوحيدية باعطائها الانسان العربي دفعة تتوافق وتطلعاته 
للخروج من اسار حياته القبلية المحدودة . ويظل ثابتا ايضا ان 
هذه النزعات التوحيديرة ظلت متأثرة بالحياة القبلية » وكان عليها 
ان نظل رهن التوافق مع واقعها ومقوماتها » لانه لم تكن هناك 
طريق قاأصدة للخروج من اطار القبيلة ما ل م يتوافر كيان سياسي 
وقاعدة اقتصادرة 0 الفرد من سه القيلة . لهذا ظلت 
النزعات التوحيدية غير عميقة الجذور ؛ وبالتالي كان التسامح 
الديني قائما » ولم بحفظ لنا التاريخ سوى حادثة بارزة واحدة 
هي الاضطهاد الذي احاق بالسيحيين في اليمن ( اصح ساب 
الاخدود ) » والذي قام به الملك الحميري ذو نؤاس »© ولعسل 
التوترات السنياسية هي التي دفعت اليه . 


#ا عاد جلو 


وبظل لشيوع النزعة التوحيدية معنى اجتماعي ونفسي اذ 
لم بعد العربي ستبين في الادبان الوثنية سبل الرشاد والامل» 
فلقد اسهمت تلك الادر ان في نرعة جبرية مكابرة تتحاون 
الامل باستر خاص الحياة لاي سبب وبذلها » وهو توتسر لم تعد 
الحياة تحتمل استمراره ٠.‏ ولم' ببق لدينا الا القليل مما يصور ما 
افلحت فيه النزعات التوحيدية من احلال الامل محل حهامة الحياة 
ومقدار ما تركته لتطور العقل البشري وما هو اثرها في تكوبن 
الشخصية ورؤية الكون والمجتمع كنظام بخضع لحكم اخلاقي 
مسيطر على شئونه . وهكذه الناحية لا بمكن اغفالها أو 
التقليل من اهميتها في تكون الشعب العربي او تطوره المقبل »لان 
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الرعوبة القبلية لا يستقيم » في مثل الواقع العربي » دون مرتكز 
مبدثي انتقالي » ولا ريب في أن النزعة التوحيدية » بالغا ما بلغ 
اثرها واإبا ما كان عليه معتنقوها » قد مدت بدا من شأنها ان 
تمكن للقبلي في الشعور بامكان الخروج من أسار القبيلة 
تأنجحاد ها مر كرا اسوق واكثر قدا وانساية : 


اد عاد عار 


البنية الثقافية - اللفة : 


بختلف الافق الثقافي أو العقلي تبعا لحياة البداوة أو 
الحضارة ؛ فاذا اخذنا بجماع الحياة الحضاربة والثقافية التي 
عر فها العرب قبل الاسلام » ولو في مواطن مختلفة ولفترات قد 
تطول أو نقصر » لوحدنا ان لهم معرفة بأوقات مطالع النحوم 
ومغابها وعلم الانواء والكواكب والتواقيت والتقاوم. والتوارسخ 
والامطار على فرط ما ادركوه سبالم العنابة وطول التجربة » ولهم 
معر فة مكتسسة في الطب والهندسة المعمارية » فقد استعمل 
المعمارون في العربية الحنوبية الاعمدة العالية الحميلة ذات 
التيحجان في رفع السقوف وفي اقامة الردهات و في واجهات 
المعابد.» بصورة خاصة » كما عثر على نقوش حيوانات واشجار 
وصور بشر حفرت على الاحجار أو المعادن أو الاخشاب وعلى الواح 
من الجبس كما تضمنت بعض شواخص القبور صورا لعلها صور 
المتو فين . ومن الآثار التي عثر عليها ١لرحالون‏ أو نقلت الى بعض 
متاحف الغرب عدد من التماثيل والصور المنحوتة على الحجارة سثل 
بعضها فنا عربيا اصيلا او متأثرا بالحضارات الجاورة » الامر 
الذي بدل على عراقة في فنون أللحت وصناعة التماثيل والر خرف 
والتصوير . وقد حطمت تماثيل جميلة عثر عليها بين الرمال كما 
حطمت ودمرت قصور عظيمة في اليمن بقي بعضها قالما 
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. اعالي الحجاز آثار من بقايا ابنية ومن تماثيل وكتابات ومن 
تصاوبر نقشت على الصخور »© تعبر عن حالة النقاش الذي 
نقّشها » وهو من الاعراب »© ومن جملة الصور مناظر انسسان بصيد 
غزالا او بجاهد في قتل اسد أو حيوان مفترس او فارسا 
امتطى ظهر فرسه .. فضلا عن استخدام الممادن. وصناعمة 
النسميج والاسلحة والحدادة والنجارة ‏ كما عرف سك العملة» 
وبظهر الاثر اليوناني على سك العملة عند العرب الجنوبيين . كما 
كانت لهم معرفة باقامة السدود ومنظومات الري وطرق السيطرة 
على المياه وطرق استنباطها والاستفاذة منها وغير قليل من علم 
الحساب. والمعارف التجارية والاقتصادية والالية والمصرفية 
وكل ما نقتضيه اسبابالمعيشة والعمران في حدود معارف عصرهم 
والبيئات التي عاشوا فيها . وذهب بعض الباحثين الى ان هناك 
مؤئرات حضارية خارجية ائثرت على الحضارة العربية وبخاصة 
الجنوبية منها )» وارجع بعضهم هذه ااؤثرات الى اثر يوثاني 
هيلليني واثر سوري واآثر فينيقي وفارسي ومصري »© وقد تولد 
من هذا المزيج الاجنسي العر بسي حضارة العرب الجنوبيين . 

وقد عرف اناس من بينهم بالحكمة » والحكيم هو مؤدب 
ومرشد وواعظ بعل الئاس وبرشدهم في هذه الحيأة وهو خير 
مستشار في كل شيء لانه » بفضل ما يملكه من عقتل وتجربة 
يستطيع ان يفصل بيسن الحق والباطل وبين الصواب والخطا . 
والحكمة الجاهلية تعني الخبرة المكتسبة من اللملاحظات العميقة 
للاشياء او المستخلصة من التجارب وتتضمن العلم والراي 
الصائب ومن المشهور والمتداول في ذلك الحيين حكمة لقمان 
وصحيفنة لقمان ٠.‏ 

اضف الى ذلك اديا منوعا لم رمد تنه وهو فنا عفرن 
بالادب الجاهلي » كما ضاع الادب الديني وما يمكبن أن ينطوي 
عليه من تصورات لا بد وان تكون قد تأثرث بالتماس المباشر 
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بالحضارات المحاورة . 5 

واذا قلنا الادب فسبيلنا الالتفات الى اللغفة كاداأة للتعبير 
وكأداة فنية » عنصر مكون للمجتمع والدولة وللتطلعات الفنية <* 
والجمالية » تقيده وتضبطه الكتابية ؛ وهو امر على حانب عظيم 
من الاهمية بيأتي تتويجا للمقومات الحضارية الالخرى الماثلة 
في اعماق الوعي او المتحركة على اديم هذا العالم » الذي يبدو 
وكأنه خلانسا منعزلة ساكنة في حين انه متواصل متداخل موار 
بالحياة اعماقا واشواقا » اذ لم ينقطع اتصال العربه فيما بينهم» 
كما لم .ينقطع اتصالهم بالحضارات المجاورة والتفاعل معها » وهي 
حضارات راقية رفيعة . وفضلا عن ذلك لم تتوقف محاولات 
التوفيق بين عالم الحضارة وعالم البداوة والطرق التي اتبعت 
او أملت نفسها لتجيب عن نزوع العرب الدائم الى الخروج من 
اسار البيئة الصحراوية » الامر الذي طبع الاهتمامات الثقافية 
بوذا الطابيع الفرسد 3 


عاد عاد علو 


ان الذين انكروا الادب الجاهلي او شككوا في وجوده » 
كفاهم انكار هم أو شكهم ملونة التماس امساب التلاقي والعمران 
دبارهم واقطارهم 5 ولكن شواهد التاريخ لا الستقيم مع ذنك 
الانكار أو الشك » ولعل من اهمها قيام دولة عظيمة 4 في عقود 
معدودة من اازمن 4 اثر ظهور الاسلام » استطاعت بلغتها ان تعدر 
ومالية » على مستوى ذلك العصر . لهذا فلا سبيل الا الاقسرار 
تسميةتها لفة قر دش آم لغة.العرب الشماليين » كانت سائلدة 
وان بقيت بجانبها « لغات »© أو لهجات في بعض المناطق التبئي 
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حكيت عليها الكدر” بحواحدز عزلة 'تحول دون اللقاء الكاميل 
بالعالم الاكبر الا في بعض المواسم والمناسبات . ولقد اعطى المنقبون 
وعلماء الآثار واللغات من الحقائق الثابتة ما ستدعي 'تصور 
الروابط التي كانت قائمة والتي حددت ذلك التطور » وبدون 
ذلك لا يمكن فهم التاريخ على انه سياق معقول » وانما 
مفاجآت أو مصادفات . 

لقد كانت اللفة العربية الحنوبية والخط العربي الجنوبي 
حقيقتين دامتا مثات السئين قبل المبلاد وبعده © بهذا نطقت 
شواهد وآثار كثيرة ولا بزال باطن الارض دخفي الكثير . ويظهر 
.من عثور الباحثين على كتابات مدونة بالمسند » في مواضع 
متعددة من جزيرة العرب ومنها سواحل الخليج العربي » بعضهسا 
قديم وبعضها قرلب من الاسلام » أن قلم المسنتن كان القلم العر بي 
.الاصيل والاول عند العمرب »© وقد كتب به كل اهل جزيرة العرب ©» 
ومنه تفرعت خطوط قرسة كالثمودي واللحياني والصفوي . وقد 
عثر .اللعيون كن :وادي الغرى علق كوش عرنية جنوية واختبرى 
شمالية كالثمودبة واللحيانية » كما عثر في الطائف على نقوش 
تمودية وعثر في اليمامة على نقوش سبئثية متأخرة . 

لقد كتب اللحيانيون تقوشهم بالخط المعيتي المسند م 
ندل على اثر الجنو بين فيهم » وكتب ادر الذبن 0 
يمون هم ابضا في تعالي لجان بو كانو ريا متهم ب بهذأ 
الخط الجنوبي الذي انتشر : الى منازل العمرب في الصقاة ب جنو بي 
دمشق ‏ مما يؤكد علاقة وثيقة بين هذه الاجزاء وبين عرب 
الجنوب حين كان هؤلاء يسيطرون على طريق القوافل التجارية 
. من القرن الثامن الى القرن الثالث قبل الميلاد » وهو القرن الذي 
قامت فيه امارة عربية في شمالي الجزيرة هي امارة النبطيين. 
وهذه النقوش اللحيانية والثمودية والصفوبة عربية شمالية 
رغم انها كتبت بالخط المعيني الجئوبي » وخصائصها اللغوية 
قريبة من خصائص اللفة العربية الفصحى »؛ وان اختلفت في 


فى 


بعضها باستعمالها « ها » بدلا من « أل » التعريف .. 

أن تكييف لهجة بدوية حسب الحاحات الفكرية والاجتماعية 
والاقتصادية وايجاد لفة للكتابة في بلاد العرب مرتبطان بتطور 
حاجات الحياة » ومنها ازدهار الادب » كما أنهما شرط من شروط 
وجودها . لقد ظلت اللفة الجنوبية لفة الكتابة لدى العرب 
المؤهلين حضاريا لتبنيها واستخدامها » وما عثر عليه في هذا 
المجال قاطع بما لا بدع مجالا للشك . ولكن اللفة كظاهرة حية 
النشرى والعمران والشعور بالانتماء الى اصول واحدة والتأكيد 
على هذا الانتماء ؛ وهي قادرة على التفاعل ذاتيا ومع ما بحيط 
بمجتمعها من لغات . 

وبظهر أن قبائل النبطيين كانت قد سبقت الى الافارة على 
الارامية في تقوشها بينما ظلت: تتكلم العربية © وبذلك نلتقي 
عند هؤلاء النبطيين بنقوش عربية كتبت بالخط الآرامي الذي 0 
يَعاصر الخط المنند العيني ٠‏ غين أن الخط الآراميئ هو الشلي 
انتصر © فقفل تطورت رسومه حتى انتهت الى الخط العربي الذي 
شاع في الدولة العربية ٠.‏ لقد كان النبط متأثر دن في كتابئهم 
وكان أصحاب. هذه اللفة بعيشون بين التبدي والتحضر » فمنهم 
البدو الرعاة ومنهم الفلاحون 4 ولهم قترى ومزارع وتحارات .وقد 
انتشرت آثار هذه اللفة اللبطية في النتراء والحتحر وبصرى 
وما يتصل بهذه الحهمات في شر قي الاردن وحبل العري »؛ و لستمر 
هذه النقوش حتى القرن الثالث الميلادي . 

وببدو ان التبشير بالمسيحية الذي دخل جزيرة الملرب 
وانتشر في مختلف الاماكن ادخل معه الخط الآرامي 5 ولما كان 
هذا القلم اسهل في الكتابة من المسند وجد له اشياما واتباعا 


رف 


لسهولته في الكتابة غير انه لم يتمكدن من القضاء على المسند اذ 
وهو خط اهل مكة والمدينة وعرب العراق وغيرهم من العمرب 
الشماليين » ومنه اشتق الخط الكوفي » ثم كان الخط المدور 
المسمى النسخ وهو الاقرب الى الخط النبطي او الوليد الذي 

ولعل تقش النمارة من اقدم واقرب النقوش الى فصحانا» 
وبعود ناربخه لسنة 758 م2 وهو لامرىء القفيس ثاني ملوك الحيرة 
وقد وضع على قبره . والنقش نام. في عروبته من حيث الاسمساء 
والافعال ومن حيث اس تتخدام اداة التعرزيف « أل » وان خطه المكتوب 
دعد مقدمة للخط العربي » اذ توجد الروايط بين الحروف ؛كما 
تتخذ فيه الحروف شكلا اكثر استدارة » وقد لقب امروٌ القيس 
هذا » في النقش المذكور « بملك العرب » »© وهي أول مرة نعثر فيه 
على هذا اللقب الذي يعبر عن احساس جديد برابطة تسمو على 
روابط القبيلة » وهي الانتماء الى شعب . كما أن نص حران لعام 
4 م بعد من اقرب النصوص الى العربية الحالية . 

ولما سقطت دولة النبطيين انتشر قسم منهم في الحجاز ونجد 
فاخذ شيوخ العرب وامراؤهم بتخذون خطهم في كتابة نقوشهم 
وهجروا الخط اللحياني أو الثمودي » وسرعان ما تطور هذا 
الخط النبطي الآرامي الى ما انتهى اليه . ويقابل هذه الحقيقة 
ما يشير اليه بعض العلماء عن نشوء الخط العربي في الحيرة. 
واذا كان من غير الممكن القطع برأي جازم © فلا بد من الاشارة 
الى ان التفاعل والتمازج بين المنطقتين كان قائما » فما الذي 

يمنع ان يكون هذا الخط ؛ في اصوله » قد سار في اتجاهين غير 
عد ب عشكيا د لان دا ملكا من ملوك الحيرة كتسب 
على قبره بنقش نبطي لا بد انيكون بين اشياعه واتباعه من يلم 
بهذا الخط » لا سيما وان هناك شواهد كثيرة على ان اللفة 
العربية الواحدة بسطت سلطانها في شمالي بلاد العرب منذد 


د 


فى 


اوائل القرن الرابع المبلادي . 

ان اللفة كظاهرة رئنسبسة في حضارة الانسان انما تقوم 
على الاجتماع البشري والعمران » ولا يمكن ان يكتب لها الذيوع 
والاستمرار الا اذا كانت مواطنها بوّرة الالتقاء للشحركات المختلفة 
والقطب الذي يدور حوله تجمع الناس وتلا قيهم ومبادلاتهم في اطار 
من الامن والاستقرار النسبيين » والني تقوم في النهاية علىعلاقات 
مادية وثقافية وروحية ٠‏ ولئن تيسر لاطراف دولة أو مجتمع 
ان بكون لها تماس بحضارات ولفات اخرى ؛ اخذا وعطاء» فقد 
تنستقل: ببعض السمات الخاصة التي يمكن ان تنتقل » مع ميا 
بطرا عليها من تحوير » الى مركز الثقل في المجتمع» وبدؤن .ذلك 
نظل مجرد لكنة او لهجة » لهذا فشأن اللغة ان: يكسون موطنها 
نقطة متوسطة نتفاعل مع الاطراف والتخوم وتتاثر بها وترسل' 
اليها مؤثراتها . ولكن ابن كانت هذه النقطة ؟ ليس العلمساء 
على انفاق في الراي ؛ ومن العسير القطع براي حاسم ملا لم 
تساعف الحفريات التي يمكنها ان تقول الكلمة الفصل . وهناك 
اجماع متوارث على ان هذه النقطة كانت مدينة مكة » ولكن بعض 
العلماء ولهم حججهم القوبة درون غير ذلك وان نقطة. التوافي 
التي انطلقت منها هذه اللفة وانتشرت كانت اوسع رقعسسة 
وامتدادا ؛ ولم نكن مكة الا مدينة كفيرها في التكلم او 
:الكتابة بها . 

وبذهب اتصار الراي الاول الى انه حدث انتقال وتحول. في 
السيطرة.على زمام القواقل التجارية واستقر في سط الشربط 
الساحلي الغربي فلم بعد بيد اليمنيين المهددين بالاحباش والفرس 
ولم بعد بيد النبطيين الهددين بالروم وانما اصبح بيسد المكييسن 
البعيدين من الدول المذكورة © هؤلاء المكيين الذين .ندوا وكألهم 
هبطوا اليها بعيدا من هذه الدول وجيوشهها وما تبتغينه مسن 
فرض الشيطرة والسسيادة ...والمظئون: ان الفمودابين هع انضنا أكاني] 
في الاطراف الشمالية وقد هبطوا بدورهم الى الطائف » وكذلك 
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اللخاتيين الذنى ننفظر1 الن منازل هديل + وقد كان السحان هر 
المنطقة الؤهلبة لذلك ويخامة مدشة مكة وسكاتها الفرشيين . 
مع مجرى نهر الفرات يسبب الحروب البيزنطية الساسانية » 
وبذلك ساعدت الظروف في ان بكون لابنائها دور كبيدرٌ في التجارة 
كا الأخراهي كن الحتون اد الاخواني ان أصولت :تن الشفان . 

وهكذا أصبح التحار القرشيون معنيين بادارة التحارة 
وحماية قوافلها » هذه القوافل التي كان عليها ان تجتساز 
الكزررة العربيحة نو فى حتريينا الى قطن البماليننا اليم 
وبجانب هذه التجارة او بسببها فان القائمين عليها قد اكسبهم 
دورهم من الانضباط الجماعي ما بتعارض مع الفوضى التقليدية 
في ألحياة القبلية . لهذا اتنسمت علا قتهم بمن تقتضي تجار تهمم 
التعاون معهم 4 سوآأء من أبناء الجزيرة العربية أو السالطلة 
الحاكمة في سوربة »© بشيء من المعاهدات والتحالفات التي 
تستدعي لغة قادرة على التعبيير ومتطورة ٠.‏ وكانت الضرورات 
واحد وتهدد القلاقل فيها التجارة في كل مكان داخل الجزيرة 
وخارجها ٠‏ وقد سرت لهم ممارسة التجارة الاتفتاح على العالم 
المجاور وملاحظطة ما يجري في البقاع المتقدمة التي تمر فيها 
تواكليي ان تحط رحاليا مما اكنت الثاتمن علهنا مفاز ف”جمة 
واهتمامات معنورة واخلاقية , 

لقد كان القرشيؤن 'في مكنة التي كانت علق وناك إن تيم 
احاضرة العرب »© وكانوا بحكم تجارتهم ومواسم الحج والاسواق 
التجارية والادبية واتصالهم بالعالم الخارجي على استعداد قوي 
لاصلاح لسسانهم وتهذيب لعتهم بأخذهم مني لغات القسائل الوافدة 
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عليهم © كما كانت لهم الحكومة بين العرب مع ما كانوا عليه من 
بسطة الفنى وثروة التجارة . وبذلك كانت لغتهم تتأثر وتتنقى من 
الشوائب ثم نعود فتؤثر في لغات القبائل الاخرى أو لهجاتها . 
اما الرأي الثاني فله حججه القوبة » وللدكتور جواد علسي 
مشاركة في هذا الراي نرى من المفيد ايرادها » فهو يشير ألى 
ما قاله الطبري في تفسسيره : « كانت العرب وان جمع جميعها 
أسم أنهم عرب ©فهم مختلفو الالسن بالبيان متيايزو النطلق 
0 ويعقب عليه بما براه نولدكه من أن الفروق بين اللهجات 
ي الحجاز ومناطقالبادية المتاخمة للفرات لم تكن كبيرة وان اللهجة 
اللفة الفصحى هي مزيج من لهجات تكلم بها اهل نجد والمناطق 
المجاورة ولكنها لم تكن لهجة معينة لقبيلة معينة » وقد تكون 
لغة الشعراء لفة فتية قائمة فوق اللهجات وأن غذتها جميع 
اللمبحات ٠.٠‏ 
ويشير الدكتور جواد علي الى اثر البلاطات وبخص بالذكر 
ملوك الحيرة وملوك الفساسنة »© فقد كانت بلاطاتهم كعبة الشعر 
والشعراء » وكان بيختلف الشعراء اليهم آاياما سمح لهم فيها 
مما ساعد في تروبج سوق الشعراء وتنشيطها 5 وايا كان غر ضهم 
فقد كانوا بسستموقون الشعر ويميزون الجيد من الفاسد 
فصاروا بذلك جميعا من حماة العربية . وبذلك يكون ملوك الحيرة 
وملوك عرب الشام قد مهدوا الجادة ورفعوا. بعملهم المذكور من 
مستوى العربية ؤعملوا عملهم في صقلها وفي توحيدها وفي 
تقريب الالسنة » بعضها من بعض » والناس على دين ملوكهم) 
واكثر شعراء الجاهلية كانوا على اتصال بهؤلاء الملوك . واذا اضفنا 
الى هذا التشجيع والسيادة السياسية التي كانت لملوك الحيرة 
على نجد والبحرين »© وكذلك عامل التقدم الثقافي الذي كان لعرب 
الحيرة والانبار والقرى العربية في العراق وفي بلاد الشام على 
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اهل البوادي وعلى اهل مكة كذلك الذين تعلموا خطهم من اهل 
الحيرة لزم علينا القول أن العربية التي درمنت في مكاآرس* 
العراق كانت قد تقدمت في العراق اكثر من اي مكان آخر في 
جريرة العرب بالنسبة لايام الجاهلية . 

وبورد ايبضا : « اذن فقول من يقول ان لفة القرآن هي لفة 
قربش قول بعيد عن الصواب لا بمكن ان بأخذ به من لله أي المام 
بتاريخ الجاهلية ووقوف على نصوص الجاهليين ؛ اخذ من روايات 
آحاد وحدت لها انتشارأ في الكتب القديمة بتقلها بعضها عن 
بعض من غير نص على اسم السند أو المرجع »© فصارت وكانها 
' اخبار متوائرة صحيحة اضاف المحدثون اليها عامل النفوذ 
السياسي والاقتصادي والدبني لاكساء الفكرة القديمة ثوبا جديدا 
بناسب العصر الحديث لتأخذ شكلا مقبولا . اما لو سألتئي عن 
لغة القرآن الكريم فاقول ان القركن قد ضبطها وعينها اذ 
سماها ( لسانا عربيا ) » واللسان العربي هو لسان كل العرب 
لا لسان بعض منهم أو لسان خاصة منهم هم قريش » . وينتهي الى 
القول بان العربية التي انتهت نتهت. الينا عربية تختلف عن العربية 
الجنوبية والثمودية واللحيائية والصفوبة » وهذه العريدة هي 
عربية مضر وعربية ربيعة وعربية اباد وعربية كلب والازد 
وكل المستعملين لهذه الاداة ( يعني أل التعريف ) حتى يظهسر 
المستقبل نصوصا حديدة قد تأتي باداة أخرئ لتكون مجموعلة 
جديدة من ا لجموعات اللغوية » وان.جميع العرب تكلموا بهذه 
العربية خلا العرب الجنوبيين الذين كان لهم 5 العربي 
الحميري و خطهم المسند الثابت فيما تركوه من آثار . » 

ولا ريب في ان الرأي الثاني بحتوي الرأي الاول » ما دامت 
اللغة وليدة الاصطلاح والمواضعة © فهي لم توجد كاملة بل كانت 
متقلبة من حال الى حال حتى تصلح لان تكون اداة التفاهمم 
الفعاناحة بر يتا مال اك ذلك موري لبه رب لاه امه 
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عوامل الاندماج والتقارب التي تحدثنا عنها والتشارك بين اكثر 
القبائل في العديد من دواعي المعيشة واسبابب الحياة . 

ولا بد ان بكون قد اشترك في هذا التهذيب اكثر القبائل 
العربية » اذ كان بعضهم يأخذ عن بعض بالمخالطة والاجتماع في 
ايام وقائعهم وعند تلا قيهم في الانتجاع وخروجهم في الفامرة 
وحشدهم للمفاخرة بالاحسابه والانساب وقيامهم بالتبادلالتجاري 
باشكاله المختلفة ‏ من بدائلية ومتطورة ‏ والمشاركة في 
الاحتفالات والمراسم الدينية . وكان للشعراء من هذا الاصسلاح 
نصيب لا بقل عنه ما كان للاشراف من خطباء القبائل في محاكاة 
العامة لهم واجتهادهم في مساماة السنتهم حتى نشأ بينهسم 
التنافس في احكام اللفة والمفاخرة بالبيان . 

وأبا كان الامر فالمؤرخون والعلماء لا يستطيعون الحطزم 
برآي قاطع أو الاخف بدليل علمي يبيئنون به الاصل اللغفوي الذي 
انشعبت عنه هذه اللفة وغيرها مسن اخواتها الساميات 
التي تنتسب الى اب تاريخي مجهول . فاللفة العربية منسوبة 
الى الفرع الجنوبي من اللغة السامية المشتركة ولكنها 
تحمل بعض: السمات الشمالية الشرقية . وثمة غموض برين 
على. اصولها لاننا لا نمبك دليلا ثابتا عليها وكيف انتهت 
الى ما صارت اليه ؛ الا ما تركه لنا الادب الجاهلي وما يحتمل 
ان يكون قد لحق به من صقل الالسنة فيما بعد . 

اما ان لغة القدماء من اليمن من معينية وسنبئية وحميرية 

كانت تختلف اختلافا جوهريا عن لغة غيرهم من سكان الجزيرة 
العربية فهو امر لم يعد موضع خلاف اليوم » ولكننا لا نستطيع 
ان ننفي التفاعل والتمازيج ووجود قواسم مشتركة . واذا اضيف 
الى ما ذكرناه من دواعي الاجتماع وتمركزه في نقطة توسط 
او تجمع © وما يحتمل دخوله بالتاثر والتمازج من اللفات السامية 
الاخرى ولا سيماما سبق منها العربية في شوط التعبير عن 
حاجات فكرنة واحتماعية متقدمة » امكننا ان نتصور شكلا 
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عاما من التفاعل قد نفيب عنا تفاصيله لانقضاء الشواهد الباقية 
عليه وان يكن احتمال حدوثه لا يخرج عن طبيعة الحياة في 
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اما من جهة الخط فمن اللمعلوم أن الكتابة من الصناعات 
الحضربة التي تلازم الملك والدولة ونقوم مع حضارات الامم . وقد 
فشت الكتابة في ربوع مختلفة من الجزيرة العربية وخارجهما 
وهي. في مواطن الحضارة اشيع واكثر ذيوعا منها في مواطن 
الحياة البدوبة . وبذلك نجد ان الخط العربي تكامل في اوائل 
القرن السادس كما تكاملت الفصحى نفسها واخذت شكلها 
النهائي بشهادة نصوص الشعر الجاهلي التي يرجع اقدمهاالى 
اواخر القرن الخامس . ومنذ هذا التاريخ تقاريت لهجات القبائل 
واصبحت هناك لفة ادبية عامة هي الفصحى بنظم بها شصراء 
العرب جميعا ودفهمها من بمدحوتهم او يتقربون بشعرهم اليه 
وحملت » مع التجارة والشعراء » الى العرب الجنوبيين وبخاصة 
الى المجاورين منهم للشماليين مثل سكسان نحران وقبائل 
الازد جنو بي الحجاز ٠.‏ 

وهكذا لا نصل الى العصر الجاهلي حتى نجد ان الفصحى 
قد تكاملت .وتكامل معها خطها واخذت. تغزو العربية الجنوبية وان 
القبائل العربية الشمالية قد اصطلحت فيما بينها على أهحة 
ادبية فصحى كان الشعراء على اختلاف قبائلهم وتباعدها ينظمون 
بها شعرهم . وهذه اللهجة ليست لقبيلة بعينها وانما هي مزبج 
بين لهجات . وان شيوع لهجة بعيئها لا بد أن تقترن به احوال 
سياسية أو روحية او حضارئنة تهىء لها الانتشار بحيث 
تصبح لفة التفكير والشعور للجماعة الكبيرة فتتخذها اداة 
لادبها ولما يعبر عن الفاعلية العقلية الراقية» بيئما تضل 
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وحداتها الصغيرة تتحدث في حياتها اليومية بلغاتها المحلية أو 
فوق اللهجات وان غذتها جميعا . ولا يمني ذلك ان تلك اللهجات 
قد توارت وانما تأخذ في الاقتراب من الفصحى او اللفة المشتركة. 
وما يعول عليه في هذا الثسأن ان لفة ادبية فصحى ارسيت 
لم شعته » ادخل عليها الوان من التنقيح وعوامل التهذيب حتى 
انتمهت الى. وحدة لسانية عامة لا بشوبها الا القليل من الخلاف 
المنطفي الذي لم يتعد صورة النطق و قليل مما بقي من الاشباح 
التخلفة عن الحميربة القديمة في بعض قاصية القبائل 
اليمنية التي لم تتاثر بهذه النهضة اللغوية . 

والحق ان عصور الادب يدخل بعضها في بعض فتظل طوابع 
عصر بادية على اعراض اللفة في اوائل العصر الذي يليه» وليست 
اللغة كائنا من الجمادات يمكن ان باتي عليها الفناء جملة ار 
تؤثر فيها الحوادث والانقلابات دفمة واحدة وانما يكون تأثرها 
بهذه الحوادث والانقلابات مرتهنا بالزمن الذي تتحلل فيه الطباع 
الراسخة من فيودها وتنسلخ من صفات ومعالم كانت لها وتتحول 
اللفغة من خلال ذلك متدرحة الى زي العصر الجديد من ضعة 
وانتحلال أو حياة وارتقاء 4 وان ذلك بعيئنه هو سبيل الاحوال 
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واخيرا تجدر الاشارة الى موضوع القراءة والكتابة والتدريس 
وقواعد اللغفة وقواعد الادب » وهو تتمة للبنية الثقافية لا 
'غنى عن الالماح اليها والتي اغفلت في اكثر الدراسات التي تناولت 
تللك الحقبة فاسقطت جملة دون تدقيق أو تمحيص . 

ان شيوع القراءة. والكتابة بالمعنى المفهوم عندنا لم يكن 
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معروفا حتى عند ارقى الشعوب في عالم ذلك العهد» فسسواد 
جميع الامم كان جاهلا لا بحسن القراءة ولا الكتابة » وانما كانت 
القراءة والكتابة في الخاصة وفي أصحاب المواهب والعابليبيات 
الذبن لد فعهم مواهيهم ونفوسهم على التعلم والتثقف وترعمالحركة : 
الفكر به بين ابناء جنسلهم . وكان العرب بتبابئنون في ذلك تبابتنا 
يختلف باختلاف اماكنهم » ودمكن أن تقول أنه حتى بين اعراب 
الجاهلية كان هناك من. بحسن القراءة والكتابة » والامية كانست» 
على كل حال »© ظاهرة نسبية »© اما اهل الحواضر فكان بينهم من 
بثرا و كت القع لصن ركان تيلم م ندرا وكيا الئل الذي 
انتهى الينا » كما كان بينهم من يقرأ ويكتب بقلمين او اكثر ومتهم» 
مثل بعض الاحناف ؛ من كان يكتب باقلام اعحمية . ولا يفوتنا 
التأكيد على أن الصفوبين واللحيانيين والثمودبين كان بعضهم 
بحسن القراءة والكتابة . وورد في روابات اهل الاخبار في ترجمة 
عدي بن زيد العبادي انه كان في الديرة معلمون يعلمون الاطفال 
القراءة والكتابة » يذهبون الى بيوت الاطفال يعلمونهم ان شساء 
اهلهم او يعلموتهم في الكتاقيب © ودبدو ان المدارس التي كانت 
تعلم. العربية في العراق كثيرة كما كانت تقترن بالدراسات الدينية. 
وبذكر ان اهل دومة الجندل كانوا بقراون .وبكتبون » وكان بعض 
الشعراء بكتبون شعرهم وكذلك كان عرب الشام فضلا عن عرب 
اليمن . 

وذكر بعض اهل الاخبار اسماء جماعة كانوا من المعلمين في 
الجاهلية وكانوا من اصحاب الكانة وكانوا منششرين فضي مواطن 
مختلفة . وكان للدبائتين التوحيديتين .فضل كبير على اهلهما في 
نشر الكتابة والعلوم بينهم اذ صارت معابدهم مدارس بيتعلم فيها 
الناس اصول ديانتهم ومبادىء المعرفة والكتابة من برغب من 
الاطفال . كما ادت حاحة الدبائتين الى رجال دين يقومون بتثقيف 
الناس وتعليمهم اصول.دينهم ونشر دبانتهم الى تكون معاهد خاصة 
لتخريج هؤلاء الرجال الحقّت بالمعابد درسوا فيها. الكتب المقدسة 
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وما وضع عليها من تفاسير وشروح؛ومما يتعلق بشرحها من دراسة 
للغات والفلسفة والجدل والامور الاخرى التي لها علاقة بالديانات. 
وقد كان من بين هؤلاء الرجال اناس اذكياء ذوو نظر واسع فلم 
يكتفوا بحفظ ما ورد اليهم وبالتعصب لكل ما تلقنوه بل تتبغوا 
ثقافات غيرهم وعلومهم ودرسوا اللفات والفلسفات الاخرى وكونوا 
لهم آراء خاصة اعتمدت على استعمال العقل والمنطق 0 النقد 
عندهم والنقد يخلق الراي . 

وقد تعرض الدكتور جواد علي الى موضوع الكتابة والتدوين 
وانتهى الى الرأي بان التدوين كان معروفا عند العربه قبل الاسلام 
بدليل وحود الالوف من النصوص الجاهلية التي عثر عليها في 
العربية الجنوبية وف في العربية الغربية وفي انحاء اخرى من جزيرة 
العرب ٠‏ ا ا سن العلماء في أنهم لم يتمكنوا حتى 
الان من العثور على اي نص جاهلي مكتوب بهذه اللهجة ال نزل 
بها القرآن والتي ضبط بها الشعر الجاهلي لا من الجاهلية البعيدة 
من الاسلام ولا من الجاهلية القريبة منه مع انهم تمكنوا من العثور 
على كتابات جاهلية مدونة :بلهجة عربية اخرى تعود الى عهد لا 
نبعدك كثيرا عن الاسلام مثل النص المعروف بنئص حران المدون 
سنة 854 م. ولم يعثر على كتابات ادبية مدونة مثل الشعصر ولا 
يستبعد تدويئه بل من الثابيت ان بعضهم كان بدونه مثل عدي بن 
زبد 4 ولكن اللمواد التي كان بدون عليها كانت سريعة التلف لهذا 
لم صل شيء منها البنا ٠.‏ وفي لغة الجاهليين مفردات تستعمل 

في القراءة والكتابة مثل قلم وقرطاس ودواة ومداد ولوح وصحف 
وكتاب ومجلة وغير ذلك مما لا بدع مجالا للشك في استعمال 
الجاهليين لها . 

و لاستبعد الدكتور حواد علي احتمال قدوم يوم قد بعش 
فيه التاحدرن على وثائق. ين ان 'عرت الغراق كانوا قد ومعسوا 
اسسسا لقواعد العربية وكانوا اصحاب رأي في اساليب الكتابة 
وصوغ الكلام بنوعيه من نثر وشعر »؛ اذ لا بعقل © في نظره © ان 
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كرون فور لوم الدؤئة فى الكزاق"تين الاممنان الاتلاسة الاتقرى 
طفرة من غير سابقة أو اساس . ولابي الحسسن احمد بن فسارس 
المتوفى سنة همو؟ هم وهو كما هو معروف من مشاهير علماء 
اللفة راي طريف في منشأ علم الندو خلاصته أن أبا الاسود الدؤلي 
كان اول من وضع .علم العزبية ولكن هذا العلم كان قدسا. واتنت 
عليه الايام وقل في ابدي الناس ثم جدده هذا الامام © فابو الاسود 
الدؤلي هو محدد هذأ العلم وباعثه وليس موحله ومخترعه . 
ويقول الدكتور جواد علي : « وأنا على رأي بن فارس القائل ان 
الاعراب كان قديما عند العرب قدم معرفتهم بالحروف واله كان 
يدرس في مدارس الحيرة وعين التمر والاثبار وربما في مواضصع 5 
اخرى كانت غالبية سكانها من العرب النصارى »© كان بدرسه [هم 
رجال الدين الذين كانوا بتقنون الآرامية وكانوا قد اخذوا علو مهم 

في النحو من اليوئان الو ته 00 
كان تمدقا ل الجاهلية 7 


البنية السياسية في مواجوة العالم الخارجي : 


لنْن كانت سمات الفرد ومواقفه انما تتحدد »2 بمقدار »© 
بالصورة التي تر سدم لدى الآخر بن عنه وبمو قفهم منه © فالشعب 
نفسسه لا بخرج عن هذه الحقيقة . ولنن كان الشعب العربي أسير 
صحرانه تعطيه من مدأاها الواسع تعويضا من الحرية» فكلما رام 
تحفيقها في معناها التكاملي الانساني رد الى شكلم أ ساويمنالصراع 
عير المفضي الى تبديل الطسيعة واغناء الوحود ٠‏ وتظطل الصحراء» 
رغم ذلك » ملاذ هذا الشعب وموطن امنه في وجه جيران اقوياء 
اشداء من الدول والممالك التي وقفت سنا امام محاولة الخروج من 
أسار الصحراء . ولكم حاول ذلك »© فكلما سعى نقض علية سعيه 
فيرتد الى تنخوم صحرائه يتخذها ملاذا: وقاعدة متقدمة لوثبة 
جديدة . وفضلا عن ذلك فقد كانت الطرق ااتجارية التي تمر في 
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حواضره وتواديه مو ضع حسدك واغراء ؛ وما اكثر الطامعين في 
السيطرة عليها . 

الك يفف الالزاح الحشنية أن انلك شوق البرسوتين؟ 
نثد القرن الثاين قبل المبلاد 4 مهلوا انتضارا على" فنالدل تمود 
وغيرهم من الاعراب الذين ابوا دفع الجزية . واذا-وجدنا ان هؤلاء 
الملوك الاقوياء الاشداء برساون الحملة تلو الحملة لتأديب ابنياء 
الصحراء وجب ان نستئتج ان مشكلة العرب ولقاء الحفضفارة 
والخروج من اسار الصحراء وحماها كانت مشكلة حياتية مصيرية 
منذ اقدم الازمنة والاعصر . ؛: 

والدولتان العربيتان اللتان قامتا على الحدود وهها الدولة 
النبطية 00 التدمرية انتهى أمرهما نتيجة تدخل الرومسان 
وقضائهم عا ى استقلالهما السياسي. 

د فب ستيج ان بنيطارة لا اله 
على التجارة المتبادلة بين مصر والهند فسير جيشا بقيادة ابليوس 
غالوس للاستيلاء على مأرب »© ولكن الحملة عجرت عن تحقيق 
غرضها »؛ ولكن حيثشا رومانيا آخر ندح في الاستيلاء على عدن 
وانتقلت بذلك »؛ الى حين » السيطرة على التجارة بين مصر والهند 
الى بد رومة . 

دفي عام 6515م قام الاحباش بموافقة الميزنطيين ؛ عبلى 
الراجح »© بفزو اليمن وهزموا آخر ملوك الحميربين واحلسوا على 
البلاد أسرة حيشية »؛ وتحالف الامبراطور حستئيان مسيع الدولة 
الجدبيدة . وبعد ان استقّرت الاسرة الحاكمة الجديدة فى اليمسن 
عادت المطامع في الاستيلاء على الطريق التجاري البري . ولا ريب 
في أن حملة ابرهة أو أحد قواده التي أنتهت عام الفيل .86ه8.م 
كانت غاية المطاف للتحالف الحبشي ‏ البيزنطي . 

وعلى. الجانب الشرقي كانت فارس. تحاول ان تكون لها 
مواطىء اقدام عن طريق احتلال. بعض اموا قسع أو عسن طرسدق 
التحالفات »© لتضمن لتقسيها الطريق الآخر للتجارة الذي -بنطلبيق 
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من اليمن .ألى العراق عبر الصحراء . وقد اثارها نزول الاحساش 
المتحالفين مع بيزئطة لانه كان بشكل تهديدا لطامعها وتقورة 
لخصومها. 2 فردت على ذلك بان انحازت الى ملوك حمير المخلوعين 
وطردت الاحياش واقامت ني بلاد اليمن ححكما فارسيا حول عام 
ه/ م انتهى بعد ستين عاما او نحوها حين فتح العرب المسلمون 
بلاد الفرس ٠.‏ . 

وسبق أن آاشرنا الى انعكاس الصراع بين البيزنطيين والغرس 
فيما انتاب دويلة كندة أو دويلة المناذرة من" حروب واقتتال © وقد 
دخلت كل دويلة في دوامة هذا الصراع بتحالفها مع احدى 
الاميراطوريتين او بتبعيتها لاحداهما . وبتيح لنا هذا الواقع ان 
نقدر مدى التطور السياسي الذي كان يسود العرب أو غالبيتهم 
بما بضطرب به العالم من حولهم في الممارسة التي تترحجح بيسن 
.الخيارات الصعبة . وتروىي كتب الادب قصة المحاولة التي قام 
بها آخر ملوك كندة الشاعر امرؤ القيس بتوجهه الى ملك الروم 
طلبا للنجدة والاستمانة به في استرجاع عرشه . وكائثنا ما كان 
آمر هذه القصة من الصحة او الإاسطورة قففيها ما بنبيء بحال كانت 
معروفة » وخاتمتها المفجعة ؛ بالنسبة الى الملك الشاعر © والتسى 
'تشبه الى حد كبير نهابة احدى الاساطير اليونانية ما يعطي التعبير 
الرمري صو رمقم الخارلة ٠‏ 


عخد عار علو 


.لقد كانت دويلات الحدود محكومة بالواقع الذي اشرنا اليه 
ي تقلبها بين استرضاء الدولة الكبيرة المجاورة او التحلل من 
سيطرتها والاستقلال دونها وهو مطمحها المكنون او المفصح عنه 
عندما نستشعر شيئًا من المنعة او القوة وكانت' الصورة المقابلة في 
خلد الدولة الكبيرة المعنية ان نظل هذه الدوبلات تحت اشرافهاء 
على الاقل ©» وأن تتحالف معها في محاربة اعدائها وان تكون حزاما 
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ؤاقنا تفص البجرات البدوية وكين خرائل العفانة كسان 
مو قف الدولتين الكبيرتين بتأرحح بين حالين : ففي عهود الاستقرار 
السياسي والاقتصادي كان تبذل الجهود اراقبة السهول بصورة 
مباشرة وحماية اطراف الامبراطورية ضد المدوان الخارجي » حتى 
اذا حدثت ؛ على العكس » صعوبات سياسية او عسكرية او ضعف 
ف الشلظة المركرية لحاوا الى رؤشاء هن العرب: فنسوى, سلطلة 
بجملها هؤلاء بدورهم واقمية » الامر الذي كان بثير مجددا قلق 
هذه الدؤل الكبرى فتعود المرة تلو المرة لممارسة سلطتها المباشرة. 

ومثل هذه الغايات الخبيئة والمعلنة التي كانت تتوافق حنينا 
ونتعارض احيانا ادت في النهاية الى الصدام المباشر » فقد دب 
الخلاف بين البيزنطيين والفساسنة في نهابة القرن السادس 
ومطلع القرن السابع الميلاديين » وهو خلاف سياسي وجند له 
تعبيرا مطابقا في خلاف مذهبي بعارض حكم بيزنطة المطلق » فلم 
كن عن المي تطيين الا ان ثفوا آخر ملوك الفساستة واميففيجوا 
من شوكة هذه الدويلة . 

ولعل فيما ذكره البلاذري في كتابه «فتوح البلدان» مسا 
شطظي :صورة عن العلاقات التى كانت سائدة سن السيرنظطيين 
والفساسئة في آخر ابام ملكهم » أذ يروي ان هرقل لا سيمع 
بتجمع العرب المسلمين ومقدمهم (يوم اليرموك) بعث على مقدمته 
جسلة بن الابهم الفساني في مستععربة القدام من لخم .وخرام وغيرهع 
نقالة العزت المسلمين .غير ان “خيلة (تحاز. في التعال :الى الاتصار 
قائلا : «انتم اخوتنا وبئو ابينا » واظهر الاسلام . 

أما الدويلة الاخرى و هي دويلة المناذرة فقد أفل نحمها بما 
استنئرفته من طاقتها في قتال الدويلة العربية المجاورة كندة وفي 
الخلافات القبلية » ولكنها ظلت نقطة تجمع تستهوي القبائل العربية 
وهي قبائل كثيرة العدد بادبة.الشدة والبأس » فتوجست الدولة 
الفارسية خيفة منها وهي ترى انطلاقها في سواد العراق وارض 
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الجزيرة المعروفة بالهلال البخصيب »2 فضلا عن اعتناق الكثيرين 
منها دبنا لم تكن فارس ترتاح لانتشاره وان كانت تسكت عليه 
محاولة الاستفادة من الخلافات المذهبية بين معتنقيه ومذصط_ب 
الدولة البيزنطية الرسمي © لهذا بدأت العلاقات تتردى وكسان 
آخرها قتلها آخر ملوك المئاذرة » المنذر الرابع » بذريعة توردها . 
كتب الاخبار . ويبدو انها لم تكن الدافع الحقيقي . وحاولت »© 
اثر ذلك »؛ ان توسد الامور الى زعيم عربي من غير القبائل صاحبة 
الشوكة في المنطقة » كما اذها اوقعت ببني تميم. وامتدت بد كسرى 
١‏ ى الجزيرة العربية فراح يستغل ما تصل أليه بده ياسم « حمابة 
السواد» ©» وراحت القبائل وبخاصة قبيلة بكر بن وائل وحلفاؤها 
تغير على هذا السواد مستخلصة ما تصل اليه . واراد كسرئ ان 
يؤدب الخارجين على طاعته وبو قع بهم ما اوقعه ببني تميم فيستتب 
له لامر وانعنو له القبائل فأرسل حيشا من الفرس و.خسرحت 

قبائل بكر وحلفاؤها بقيادة هانيء بن قبيصة بن هانيء بسن ن مس شعو د 
الشيباني في الدفاع عن حقها وانتقاما لقتل المنذر الرابع على بد 
الفرس والذي كان ملكهة بمتد الى البحرين وعمان وكانت له قوافل 
تجارية تحوب الحزيرة 6.ودارت الدائرة .على حيشن الفرس وحقق 
العرب اول ظفر اشعرهم ببأسهم . ويبدو ان وقعة ذي قار لم 
تكن بوما واحدا بل عدة ايام » وقد استظهر الفرس على العرب 

في اليوم الاول ثم رجحت كفة العرب في الايام التالية . ولعل هذه 
الواقعة تمت تمت عام 1.6 م وبعضهم بردها الى عام "5١.‏ م . ومما 
ستتلفت النظر أن :أنادا كانتت بحانب حيش الفرس فارسلت اناد 
الى بكر سرا من يقول لهم : اي الامرين احب اليكم ؟ ان نطير تحت 
ليلتنا فنذهب. او نقيم ونفر حين تلاقون القوم © قالوا : بل تقيمون 
فاذا التقى القوم انهرمتم »-فلما التقى القوم اجتلدوا والتحموا 
فانهزمت اباد كما وعدتهم وانهزم الفرس . 

وقد تفنى الشعراء بهذا اليوم » وقال فيه الاعشى:. شعرا بنبوه 
فيه باهميته وبتمنى لو. شاركت فيه معد كلها » كنا نجد شمرا 
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للعديل بن الفرخ العجيلي يفتخر فيه بقومه ويتباهى بانتصارهصسم 
علق الغراين + -زمتها:: ٠‏ 
ما اوقد الناس من نار لمكرمة الا اصطلينا وكنا موقدي النار 
وما يعدون من يوم سمعت به لئاس افضل من يوم بذي قار 
جئنا باسلابهم والخيل عابسة 20 يوم استليئا لكسرىكل اسوار 

كما تجدر الاشارة الى صلات المرب بالحيشة وهي صلات 
قديمة ترجع الى ما قبل الميلاد » فبين السواحل الافريقية المقابلة 
لجزيرة العربه وبين السواحل العربية اتصال وثيق قديم متبادل 
بين السكان » اذ هاجر العرب الحنوبيون الى السواحل الافريقية 
وكونوا لهم مستوطنات هناك » وهاجر الافارقة الى العربية 
الجنوبية وحكموها اكثر من مرة » وكان آخر حكم لهم قبل الاسلام 
بأمد قصير . ويرى بعض الباحثين ان اصل الحبش من عرب 
اليمن » من سفوح الجبال . وفي اليمن جبل يسمى جبل(حبيش)» 
وقد بكون لاسمه صلة بالحبش الذين هاحروا الى افريقية واطلقوا 
اسمهم على الارض التى ع رقت بأسمهم . 

وقد تين ان الستمسيق كانوا قد معزي !ا فى القرن 
السادس قبل الميلاد المناطق التي عرفت باسم «تعزبة» 7 ارض 
اريتريا وكونوا لهم حكومة هناك ولم بقطع هؤلاء السبئيون صلاتهم 
بوطنهم القديم وامدوا الارض التي استولوا عليها بالثقافة العربية 
الجنوبية » ثم توالت الهدرات . ويظهر ان مملكة (اكسوم) التي 
ظهرت في اوائل ايام المسيحية كانت دولة اقامها المرب 0 
في تلك البلاد » كما تأثرت هذه المملكة بالثقافة اليونانية » وتشير 
بعض الكتابات الى وجود جالية يونانية هناك . ومن جملة ما 
يستدل على تآثير العرب الجنوبيين في الاحباش هو الابحدية 
الحيشية المشتقة من االغة العربية الجنوبية والمتائرة بها . 

وكما تدخل العرب في شئون السواحل الافريقية المقابلة 

لهم ( لكل الافر نقيون في شكون السواحل العربية المقابلة (١‏ لهم . 
لقد تدخلوا في امورها مرارا وحكموا مواضع من ساحل العربية 
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الغربية ومن السواحل الجنوبية » ومنها توغلوا الى مسافات بعيدة 
في الداخل حتى بلغوا حدود نجران . ويظهر من الكتابات الحبشية 
ان الحبش كانو! في العربية الجنوبية في القرن الاول للميلاد 
وكانوا في القرن الثاني ايضا . ونجد في بعض النصوص ان ملك 
الحميريين استولى على قسم من الساحل الافريقسي المسمى 
«ننزانيا»4 في الوقت الحاضر ويظهر أن الحبش تمكئوا من دخول 
ظفار عاصمة حمير وذلك بين سئنة ١١.‏ و..؟ بعد الميلاد » كما 
تدل نصوص اخرى على احتلالهم اجزاء من اليمن في النصف الاول 
او الثاني من القرن الرابع الميلادي. كما ان الاحتلال الاخير المعروف 
كان في النصف الاول من القرن السادمن الميلادي » اذ بقوا فيها 
امدا حتى ثار اهل اليمن عليهم وتمكنوا من انقاذ بلادهم بمعونة 
الفرس الدين ما لبثوا ان حلوا مكان الاحباش ؛ وفكذا ترك 
الاحباش اليمن ابدا . ش 

وثمة ما يستلفت النظر في سلوك واهداف ابرهة الذي قاد 
الحملة او كان احد قوادها » فقد استقل عن سلطة ملك الحبشة 
ولم يكن له عليه سوى تبعية اسمية ولقب نفسه بالقاب ملوك 
اليمن «ملك سبأ وذي ريدان وحضرهوت ويمنت (اليمن) واعرابها 
في النجاد وفي المنخفضات ») » وقام باصلاح سد مأرب ودون هذا 
الاصلاح بنص بقفي محفوظا الى الان » واستقبل بعد ترميمه وفودآا 
من الحيشة وبيزنطة والفرس والمناذرة والغساسنة » وانضوت 
تحت لوائه قبائل عربية كثيرة وتحالفت معه وناصرته وقاتئلت معه 
في كثير من معاركه:. 

علا علا جنر 

ولكن صورة «الآخر» ليست حربا او مئازعة على ارض أو 
استخلاصا لحق فحسب ؛ انها ايضا مقارنة بنن عالمين وثقافتين 
وشكلين من اشكال الحياة والحكم . فلدى الآخر اشيساء تسروق 
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ونشتهى وفيها ما ببعث على التردد اذ سستدعي التخلي عن حيساة 
الفها العربي وطبعت حياته بطوابعها » قما بدنيه من صورة 
الآخر يشعره بالحاجة الى تجاوزها او التردد بين حدين : حيباة 
بعيشها ويتشبث بها » واخرى يشتاقها ولا يأمن عقباها . ان حسه 
الحضارى بدغوه الى الاخذ والمحاكاة والى تكييف بنيته المعنوية 
وفق المتطلبات المرجوة والاسراع في ارساء قاعدة زراعية وتخطي 
الحياة القملية الى الحياة المدنية . لقد اتيحت للعرب فرص تمثد 
مع الزمن للانصال بصورة منظمة بهذه المجتمعات المستقرة » ولكن 
تكيفيم مع اسساب الحياة الجديدة لم نشم دون تمزق داخب لي 
وارتكاس في بعض الاحيان . وليسسن ذلك مردودا الى طبيعة يختص 
بها العربي بل هو شعور داخلي بأن هذة الحياة الجديدة لا تعطيه 
الامان » والشواهد التاردخية التي تناهت اليه تعطيه المسرر. لهذا 
'ظل نهب نظرتنين : نظرة الى م سنساء الحضارة 
ونظرة الى الخلف حيث قاعدته البشرية التي كانت حياتها مسي 
حياة الجزيرة العربية بطابعها القبلي . 
لقد وجد الهاجرون العرب »© وهم اقرب في مفهومهم عن 
السلطة الى المفهوم القبلي » وجدوا ال مخ تعي ف عدن 
منذ قرون طويلة في ظل نظام سياسني من الحكم المطلق في لل 
حكام مستبدين يختلفون اختلافا تاما عن. زعمائهم القبليين الذين 
كان الشميوخ يختارونهم وقد يعزلونهم » والذين كانت سلطتهم 
تتوقف » من كل الوحوه » على ارادة القسيلة . وسنما كانت الاحوال 
الاقتصادية تستطيع اغراء هؤلاء العرب المتيدين سياسيا »© بتغيير . 
نمط. حياتهم الاقتصادية » لم تكن النظم السياسية التي يستدعيها 
هذا التغيير ترضي أو تبعث الطمأئينة » ولا بد لهم أن بنظروا اليها 
على انها انتقال الى حالة اسواآ وعلى انها غرم وثمن روحي باهظ 
يدفعونه لقاء التحسين المادى . لهذا .كان هؤلاء القادمون عرضة 
دوما للانتفاضات على رؤسائهم . ولقد احتفظ العرب عموما 
طوال قرون ؛ ومن بعدهم العرب في كل زمان ومكان بآثار المداء 


ا 


اما المجتمعات العربية القديمة التي حاولت اقامة دولة 
أو الانطلاق في مسيرة الحضارة بقواها الذاتية أو بتفاعلها مسع 
الحضارات المجاورة فقّد ظلت وسظا بين الحياة الحضرية والحياة 
القبلية » بين الحياة الاقتصادية المستقرة وبين حياة التنقل 
ونين نظام انسانية القبيلة او ديمقراطيتها حيث التقليد لا القانون 
والشتووق لا القيير + لان الحياة رواتدها واخطاوها ونا ضيه 
قيام هذه الازدواجية التي استمرت طويلا وطويلا جدا . 

فح ان الجماعات القل» لعمكع لخر فيه ون ) قيود 
القانون 4 ولكي 0 اداه هي في ا وني لو 
تقر من اغلن كنا انما تلق 0 قرقها اللرمة الركنس.والرغرس) 
لان التقاليد هي بمثابة الصخرة الراسخة في اسفل المناء وقوامها 
الوان الفكر وضروب الفعل التي خلع عليها الزمسان هالة مسن 
التقديس وهي التي تمد المجتمع بشيء من الشبات والنظام » اذا ما 
انفسهم » اما التقاليد فهي الانتخاب الطبيعي لالوان السلوك الي 
. ثبتت صلاحيتها في خبر 0 5 المجتمع . | 

لهذاء» كان لابد للعربي أن يتلاءم تدر يجيا مع مجتمع بستقيم 
أمره واستقراره لفترة طويلة »© بما له من القوة والمنعة ) حتى 
بتشربه افراده الانضباط السياسي واطاعة القاثون ولو تعارض 
مع التقاليد أو تنافى 3 ومهما تكن بداية الدولة فسردان ما تصبح 
دعامة للنظام » لانه اذا ما قامت الزراعة واذا ما ربطت التجارة 
على القرابة والعشيرة بل تعتمد على ما بين الناس من اتصال » 


515 


ولا بد لهذه العلاقة من اساس للتنظيم يصطنع لها اصطناعا » 
وبذلك تصيح الدولة سلاما في الداخل وتثبت أركانها استعدادا 
للحرب في الخارج . ولا ريب في ان هله المحاولة تعاقبت في' 
تاريخ الانسان العربي القديم » في ممالكه وفي بعض مدثته » دون 
ان تأخذ مداها في طربق لا رجوع فيه ؛ لهذا ظل العربي موزع 
النفس بين هاحسسين : هاجس التقليد القبلي وهاحس الحياة 
الارحب التي لا تقوم الا بالنظام والقانون والسلطة . وكأن العالم 
الخارجي » بحضارته وقناه » ذاته الثانية » فهو يضصيق باطسار 
القبيلة ولكن اطار الدولة لم بكن بعد مهيثًا لاحتوائه . 


خ#د عار عار 


ولكن بعض الظواهر. التي شاعت في العصر الجاهلي بدات 
"ترهص لاستعداد نفسي بتجاوز التقليد او يكمله » لهذا نحد ان 
عادة الثأر » كمعدل لعدم وجود القانون والسلطة » اخذت فسي 
الفترة الاخيرة تخلي المكان للدبات والتحكيم » وبدأ الاخذ بمبدا 
الاشهر الحرم التي لا يجوز فيها القثال » وبدآ الشعور باهتمامات 
جديدة ومواجهات خارجية تخفف من وطأة الحروب والفزوات 
الداخلية لانها لم تعد تتلاءم مع التطلعات الجديدة التي تود الخروج 
من نطاق التكرار والدورة الى الامتداد والانفتاح . وبدا الشعور 
.بؤحدة المصير ؛ في وجه التحديات او العوائق الخارحية » بحل» 
بمقدار » محل الاثرة القبلية . صحيح ان الغزروات والغارات لم 
تنقطع ولكن المنددين بها اصبحوا كثرا» بيد أن الحياة الراكدة 
في الصحراء كانت تستدعي »© حتى ولو انتفت اتتناها 1 الطبيعية» 
كالاقتتال على المراعي ومساقط المياه والاحتياج» كانت تقتضي مثل 
هذه الغزوات والغارات كتنفيس عن كرب 0 حياة تأخذ 
بخناق المرء » ولكنها في اخريات العصر الجاهلي اخذت تجنح 
اكثر فأكثر الى ان تكون رياضة اكثر منها حربا . لقد كان للعرب 
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حروبهم وهي ما يسمى «ايام العرب» ولكن. الحروب الحقيقية 
كانت أكثر جدية او خطورة . لقد كانت مشثل ههه الغزوات 
والغارات تستهدف قطعان القبيلة المعادية اولا ونساءها ثانياء وكان 
هناك عدد من الافراد يقوم بها ويستاق بعض الانعام ويفر قبل ان 
سادر افراد تلك القبيلة الى مناجرته واستخلاص ما سابه . وكان 
الالتحام يجتنب في.اكثر الاحيان » ولم بتجاوز عدد القتلى في 
بعض الايام المشهورة اكثر من بضعة افراد » كما كان القتّل يجتنب 
عيوما لانه بحن" الى سيلة من ميليات القان 4 قاف الى ذلك 
شيوع الاحلاف بين القبائل . 

وكانت هناك انواع من الرياضة التي تحمل في معناها العام 
مغالبة لفكرة القدر ورغبة في الوصول الى غاية » كما تحمل معنى 
التفوق دون ان ترافقه اراقة دماء » فكان التسابق على ظهور 
الخيل رياضة الاثرباء والفرسان وكان برافق السباق اشكال. من 
الرهان . ومن سباق اهل الجاهلية ايضا السبق بالنصل اي 
المراماة بالسهم ومنه المناضلة وهي المباراة في الرمي والنضيل هو 
الذي برامي وسابق 4 وقد تكون المناضلة الفاخرة والتساسق 
بالاشعار 5 

وتطالعنا ايضا هواية الصيد 6 اما اتخاذها وسيلة. للتعيش 
فقد كانت للفقراء دون الاغنياء » وقد لاقت هذه الظاهرة استنكارا 
من بعض الفرسان القبليين الذين كانوا يرون فيها بديلا عسن ' 
الغزوات » وتروى قصيدة لعمرو بن معد بكرب بعير فيها احدى 
القبائل بأنها تمارس, الصيد بدلا من الحرب ٠‏ 

كان كل شيء ينبيء بان الحياة القلنة والشكالين القثلية' 9 
تعد لها في جميع الاذهان والنفوس ما بشعر بأنها باقية ابدا أو 
انها النظام الوحيد » كانت الاعين نرنو الى الحدود ؛ وكان تطلعها 
هذ١ا‏ بحجعلها تستشعر © باحساس أو بوعي» أن مستقبلها رهن 
بسلم في الداخل ومجابهة في الخارج . 


5: 


1 
حر إن <اجَرَيَ 
(سكس «ن (دزومسى 


تلوت اعت نحاى 1 برايواييد 


الفصل الرابع 
الادب الجاهلي مرحلة انتقائية 


اكثر من آلف عام » والشعب العربي بمر عبر جدلية المد والجزر 
التي المعنا اليها . وتتبدل المواطن والمواقع وبتم التلاقي العارض 
او الدائم » بين هذه المجموعة او نلك من سكان البوادي او سكان 
القرى دون أن تتمكن واحدة منها من أن تكون قطب أو محسور 
الكيان الموحد . فكأن هذه الجدلية صراع مع القدر الذي كثيرا 
ما كان بتردد على السسنة الشعراء؛ صراع وقر في الوجدان الجماعي 
فالاحساس به مشترك بين الجميع على اختلاف انصبائهمى من 
التبدي او التحضر ؛ الفقر او الفنى » سكنى القفار او الرياض. 
انه بدابة بقظة الذات . 
في لخنم العرفة دقف الداكا العارفة آنام الوضوع اللاي 
تبلق أن يعر نه 6 ود اسكيعابه الواضوع من خلال اتتجيام 
الذات لمجال الموضوع وجذبه اليهاء لأن الموضوعات بذاتها مستقلة 
عن الذات العارفة . وفي وسع الذات حينما تأخذ وجهة موضوعات 
بعينها ان تلتزم مواقف مختلفة من خلال الاداة التي تصطنعها : 
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جمالية أو دينية او نظرية فكرية أو عملية بحسب طبيعة الموقف. 

واذا كان الموضوع من خلال الموقف العملي متعذرا في 
راد بقظة الذات » فيمكن اياان تعبر بالوسائل المتاحة لها » 
الوسائل الجمالية مثلا بحيث تستطيع ابداع صور جديدة تحمل 
طابع ذائيتها . وبذلك بغدو العمل المبدع المنطلق الاول للوجحود 
الانساني السابق للتغيير عن طريق العمل او اارافق لبداباتبه) 
هذا التغيير عن طربق العمل الذي يوضع »؛ على اساسه » تنظيم 
عقلاني للحياة الاجتماعية . وهكذا يتراءى لناء عبر التاربخ البشري 
أن هذه المواقف قد طبعت مرحلة كاملة من التطور بطابعها الخاص» 
والتي كانت لها ضرورتها الزمنية والاجتماعية . 

وكانت الحياة تر هص للجديد الذي نثر قب اللحظة اللالمة 
ليخرج من القوة الى الفعل » وهذه الحياة نفسسها هي التي تفسسر 
اختيار العرب للشعر كاداة تعبير عن عبقريتهم » في واقع وفترة 
محددين » كما تفسر كيف أن هله العبقرية تلونت بمقومات وسمات 
اخرى عندما انفسح الامكان بعد الانطلاقة العربية الاسلامية . 

وكان علماء العراق في القرون الوسطى » شأنهم في ذلك 
شأن الباحثين المحدثين 6 0 الى اي حد كانت الموهصة 
الشعرية موزعة بسخاء . وتدل الظواهر » في المجال العربي حوالي 
القرن السادس ؛ على تكاثر اعداد الرجال والنساء الذين انفرهدا 
بعضهم بشكل افضل من سواهم في معرفة استعمال الكلمنات 
وتركيبها وتجديد التعابير المكررة واكتشاف التشبيهات وتوسيع 
حقائق معروفة . ويعطينا هذا التفوق النسبي انطباعا عن. النبوغ 
في.وسط كانت فيه الكلمة على غاية القدرة » وحيث. كان « الوجد 
الشعري») قابل للاشتعال عند اول شرارة . 

وتحتفظ اللغة العربية. بدلالات قيمة تشير الى منابع الموهبة 
الشعربة »© فقد كانت مئذ الدور القديم تسميتان هما ؛ الشعر 
والشاعر » وها نحن أولا ننتقل بوساطة هذين المصطلحين الى عالم 
مليء بالتهديد ويعج بالاثارات السحرية » فالشاعر هو الذي تنتقل 


ىو 


المعرفة اليه عن طريق الوعي دون أن يمتزي بالكاهن أو الرئي - 
وهو الذي يعبر عن تنيؤاته شعرا ب دون أن ينفي ذلك الصفة 
المشتركة بين الكاهن والشاعر القديم » الا وهي استمداد الوحي 
من عالم غير منظور . ٍ 

وكثير من الباحثين لا يجدون تعليلا كافيا للتأثير الذي يخلفه 
الشعر في نفس العربي وبتصورون «عبقرية» ازلية تطبع شعبا 
بطوابعها وتحدد سماته في كل جيل وعصر . وهذا خطأ علمي اذا 
اخذ على علاتة واطلاقه » لان الشعر كان مرحلة في تكامل الشعب 
العربي © وقامت قدرته على ما كان له من تأثير عام في بلورة وعي 
الشعب وتلاحمه . واذا كان لا بزال الى يومنا هذا يحظى بقلدر 
كبير من التأثير فلان نهضتنا المعاصرة تأخرت طويلا واتكات .في 
رأوها على اللمائور قستمد مئه قواما للذات يوم لم تكن مقوماتها 
كافة قد استقامت . 

يقول الباحث الايطالي موسكاتي في معرض الحديث عن 
الشعر الجاهلي : « كان الشاعر شخصية فريدة جذابة وكان 
يعتقد ان قوته 'نتجاوز حدود الطبيعة فكان بين اغنية الحرب 
والنبوءة خطوة قصيرة » . ولا يمكثئا ان نفهم هذا القول الا على 
اساس الروحانية او الجمالية في النظر الى الاشياء والتي تتمثل 
بما في الدين من شعر وما في الشعر من دين ؛ويتم ذلك بانتفساء 
الضيم الذي بدخله التعبير على التصور او المفهوم المعبر عنه » 
لان التعبير بظل وليد العلاقة بين المعنى المراد التعبير عنه وتجليه 
اللفري أو الصوتي » وفي الشعر كما في النبوءة قدر كبير مسن 
الكمال للايفاء بذلك . 

صحيح ان امن الجاهلي لم يبلع مبلغا كبيرا في الانطلاق 
الفكري وراء تصور الحياة وتلوينها بألوان من الوهم ل بكون لها 
وجود في الواقع ؛ كالخرافات والاساطير »؛ والتي هي ثمرة مسن 
ثمار العقل الحائر من عجزه ؛ المقدام في منازعه» وذلك لان الحياة 
نفسها هي التي كانت تتحرك ضمن نطاق الدورة المفلقة . ومشل 
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هذه الحياة هي التي تقاضت العربي الجاهلي اعمال العقل العملي 
والارادة كعون للتغلب عليها او ضيطها لاستنقاء قدميه في ارض 
الاستمرار والبقاء من جهة والتماس التحول من جهة اخرى » 
ومن هنا جاءت محاولته » عن طريق الحس الفني الجمالي لتعطي 
هذه الظراهر التحركة وحدة ننتظمها تعبر فيها الحياة عن وجهيها 
في التكرار او السكونية وفي الحركة او الصيرورة. . 

لقد ركز العربي دائما وجوده في كلمته لانها اكثر ديمومة من 
الصروح واكثر بقيا من مظاهر حياة تشوبها الهشائة وعدم 
الثبات . لهذا بفدو التعبير الادبي والفني اكثر مباشرة وعفوية في 
ادراك معنى هذا الصراع لانه طوع الوعي المكثف المتراكم وقد 
خالطته وقدة الاحساس باللحظة الراهنة . وهكذا تصبح اللفة 
اداة الشاعر ازاء عالم يتفتت ويعاد تشكله واللغة صنوه في التهاوي 
والبناء. فهل نستطيع ان نجد في الادب الجاهلي » وبخاصة 
الشعر منه » مجتلى ذلك وآبته ؟ لقّد نبه الذنن انكروا الشعر 
الجاهلي او شككوا فيه الى ظاهرة اعتبروها قوام حجتهم وهصي 
أن هذا الادب مفصل على قد معلوم » ليخلصوا من ذلك الى انه 
صنيع بعض المحدثين الذين أتوا بعد الاسلام ؛ وان الشعر الجاهلي 
خلو من نواح كثيرة مثلتها حياة العرب لما قبل الاسلام » فضلا عن 
انه جاء ناما في مبناه ومعئاه . ومما لا ريب فيه ان ما بقّي من 
الادب الجاهلي لا يمثل جميع التراث العربي القديم 4 وهذه بدبهية 
لا تحتاج الى عناء لاثباتها ولكنها لا تعني أن ما بقي لنا منه لا يحمل 
صدق التعبير والمطابقة للواقع الجاهلي نفسه . وهذه الحقيقة 
تجعل الحكم على الادبب الجاهلي مصروفا الى ما سقط وما بقي 
مئه . 

ان الآداب والفنون نتعاش ونتساميت حيثما توافرت المادة 
التي تعتمدها والفاعلية النوعية التي تقوم عليها » وهي تجتمع 
عادة © وقد يغلب لون مئها على غيره من الالوان . وقد عرفت 
حياة العرب بواكير نهضة فنية تخللها منحى ديني لقرون عدة خلت 
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قبل الاسلام ولربما قبل الميلاد » وقد عبرت عن نفسها في آثار 
فئية كشفت عنها حفائر اليمن الجنوبي فضلا عما يتناقله الوصف 
لصروح غمدان وصرواح وبراقش وغيرها » فضلا عن 'صروح البتراء 
وتدمر . وقد وصف باقوت احدى كنائسس اليمن: « بأن نقشها كان 
بالذهب والفضة واستعمل فيها الرخام اللجزع والحجارة المنقوشة 
بالذهب »© وكان فيها منابر من العاج والابنوس» . فهل يعقل ان 
يكون من شيدوا تلك الصروح لسكناهم وعبادتهم وما وشوها به 
من لطائف الفن التي تعبر عن حسسلهم الراقي ووائعهم الحضاري» 
هل يعقل الا يكون لهم ادب يقدم شكلا مقاربا لكاب بدي 
المعماري ؟ 

لا نشك في ان ادبا دينيا كثيرا ذ الس ا لانن 
عليه وضاع ولم يصلنا شيء منه ومثله الادب الزمني لذلك الحين. 
ورغم ان ضياع ذلك التراث قد حجحب عنا حقائق تاريخية 
واجتماعية وديئية وادبية كثيرة » بيد انه لا برر القاء الشك على 
مجمل ما انتهى الينا من الادب الجاهلي وصدق تمثيله للفترة التي 
ظهر فيها باعتباره التعبير الفني المطابق لحالة موضوعية كان 
بعيشها الشعب العربي وهو قيد التشكل .في محاولة من محاولاته 
الكثيرة . ففي مثل هذه الفترات التي يلتهب فيها الوجد والخيال 
في منزع واحد واستهداف مصيري »؛ بسقط من التعبير الادبي 
او شت عاقيا كلما .لين له صلة مبافزة بهذه الحالة النسنية 
الاجتماعية» أي أن دوره هو تمثيله لنقطة التقابل بين خيبات 
وضيعات آمال وبين تحفر لوثوب جديد . 

الادب الجاهلي »© برآينا » هو التعبير الادبسي عن نقطة 
التوازن الجديدة » بين الكفاء قسري الى حياة القبيلة وبين تطلع 
الى كيان سياسي واجتماعي ابعد شوطا في مضمار الحضارة ) 
تتمثل فيها التجارب السابقة وينطلق منها في رحلة مبهمة المعالم 
تحمل اشواقا لم تحظ بما يروبها . انه صراع متوازن ومتداخل» 
صراع داخلي ضد الحياة القبلية دون التفريط بها لاتعدام البديل 
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وتنزدهر . وبدون هذا التصور او التعليل 62 بظل الادب. الجاهلي 
في مجال التقييم » ببدو ارفع مستوى مما يمكن أن نعكسه حياة 
أو قرنين من ظهور الاسلام . | 

وسترسل بعض الباحثين » من قدامى ومحدثين » فيسبفون 
على الشعر الجاهلي سمات البداوة حصرا . فهو » في نظرهم 
وتقدبر هم 6 شعر أطلعته الصحراء الصضور طر بقة هؤلاء البدو في 
الحياة ونظرتهم الى الوجود » شعر بمجد الحروب ومآثر القبيلة 
وأعماله والنتصارانه وهو بفكر ويعمل دوئما عاطفة دينية محسوسة 
سليمان البسستاني في مقدمته لترجمة ألياذة هو مير وس فراى 
ان الشاعر في الجاهلية « كان يفكر في محسوس بين يديه ومنظور 
امام عيئيه وعاطفة بين جنبيه وصورة مرسومة في مخيلته منعكسة 
عن طريق معيشته ونظرته لا يتطلع الى ما وراءها ولا بتكلف 
الرخرف والتثميق» . ويضيف الى ذلك © في معرض حديثه عن 
شعراء الجاهلية :2غ وكانوا لا يتخطون الى ما وراء مشهودهم 
ومعقو لهم فجاء شعر هم مثالا صادقا لبداوتهم وحضارتهم»). 

ولعل سليمان البستاني 2 بحصافته واطلاعه الواسع على 
التراثين العربي والعالمي » رأى في الشعر ألجاها ي ظاهرة تدحاوز 
البداوة 04 ولو تلبسست سمات منها 4 فهو قرين البداوة والحضارة 
معا + وام بتوشع: قفن التعقيب على عله الداحية »:وكان الأمبر > 
في خلده ؛ من الوضوح بحيث لا يحتاج معه الى استفاضة بحث 
أو تعليل . 

وقد يأتي الحكم على الشعر الجاهلي رهنا بما يلقي من ضوء 
عن هذا الجانب او ذاك من حؤائيه > ولكن الموضوعية فى البحث . 


هه 


تستدعي توجيه هذا الضوء بمقدار من التساوي والكفاية . فلن 
كانت الحياة القبلية بادية المعالم في الشعر الجاهلي بخاصة 
وإلادب الجاهلي بعامة » فالتعبير المناظر لها كان يربو في ذاتيتة 
على موضوعية الحياة . واذا تأملنا الادب الجاهلي فلي مجال 
الموازنة بين نقبله الواقع وقبوله به او مجاذبة ماهيته والتطلع الى 
تجاوزه لرأبنا الكفة الثانية في الموازنة هي الراجحة . فهذا العالم 
الذي تحرك فيه الشاعر الجاهلي. عرف وحوها حضاربة مختلفة» 
بعضها اصبح طي الذكرى وبعضها الآخر لا بزال واقعا ماثلا » فضلا 
عن الحضارات القائمة في جوارهم والتي تزيد في حدة الشوق 
والتطلع . وهذه المواطن كانت موائل ملك وزراعة وحرف واسواق. 
تجارية وفنون وقوانين ... وكل ما اعد لان تتحضر ولان تتاثر 
بالثقافات المجاورة من آرامية وهللينية وفارسية »2 فضلا عسن 
تكامل لفة فصحى واحدة موحدة . ان نقشا وحد كشاهدة قبر» 
ف جيل العريت للك من عاولد المنادنة سوق هرا العوسن بن عمرو 
والذي بحمل تاريخا بعود لعام 4؟؟ م » والذي حاء فيه : « ان هذا 
القبر هر قبر امرىء القيس بن عدرو ملك العرب كلها » لا بد ان 
بعير عن معلى حديد أو مستجد لاقامة دولة وبئاء حضارة بعد أن 
دمر الرومان دولتيهم في البتراء وتدمر . 
وهكذا كان وضع العمرب لبضع مثات من السئيدن سيقت 
الميبلاد وحتى ظهور الاسلام يترجح بين حياة قبلية يتولى سياسة 
أمرها رئيس او شيخ وبين حياة تتجاوز القسيلة الى وحدة اكبر 
قد تكون اتحادا بين القبائل او ملكية ذات صغة دينية أو زمئية او 
كليهما معا او اشكالا اخرى من السلطة . ومع ذلك فلم بتهياً 
للعرب شكل من الحكم أو المجتمع بقطع مع الماضي فلا بنازعه حنين 
او حاجة اليه . ولقد عاش الشعب العربى حضارات انلق 
ابناؤها من جزيرته او امتداداتها » قطمت ؛ ككل او على وجه. 
العموم » ارتباطها النسبي بالمرحلة القبلية عندما استقامت لها 
حضارة زراعية تحاربة ظاهرتها تجمعات بشربة متقدمة فى 


ل 


المدن التي انشأتها » لان الحضارة ندآ في كوخ الفلاح وتلتهسي 
تكاملا الى المدن . وبرى بلاشير أن المجتمع العربي في كل العهود» 
سواء اكانت له علاقة بالحضر أم بالبدو يظهر في شكل كتلة مؤلفة 
من احزاب وقبائل . ولا يمكن تقبل هذه الاحكام على علاتها ء 
اذ لا بد من التذكير بأن القبيلة ظلت لفترات غابرة غير محدودة 
هي اللاذ الاخير أمام هشاشة المحاولات الكثيرة التئ بذلت لبناء 
مجتمع حضاري » كما كانت المواطن الحضارية التي اقيمت محتاجة 
الى رفد الروح القبلية لبقائها ا و ا ا د 
ملاذ العربي أنضا امام حيران اقو باء ذوي سطوة وبأس وبطش 
كما كانت '“صعوبة الاتصال تضطر سكان كل رقعة مسن 0 
الى الاكتفاء بانفسهم عن غيرهم لهذا شاعت روح العزلة وبالتالي 
كان العرب الذين بحيون في مثل تلك الظروف لا بشعرون بواجب 
او ولاء لابة جماعة اكبر من القبيلة » كما كانت قوة ولاثهم لجماعة 
اكير من القبيلة تتناسب عكسا لا طردأ ٠‏ وهكذا كان صعب على 
الفرد القبلي المنتمي الى قبيلة تصور الخروج منها دون ازمة 
داخلية . 
كل ذلك لا بد وان يكون قد استقر في خلد الشعراء وادراكهم») 

فكان مثل الواحد منهم »© وما اكثرهم »© ان يجاذب الواقع التصاقا 
أو ضيقا به » فكأن به شوقا اليه وضننا عليه في وقتمعاء وتظل 
القبيلة الام ١ارؤوم‏ التي تحنو على أبنائها حنو المرضعات على الفطيم 
فالخروج من اطارها يعني فقدان مرتكز نفسي ‏ اجتماعي لا يمكن 
تحمله الا بالاستعاضة عنه بمرتكز اكير والسالية ارحب توفر 
التعاطف والشعور بالحمابة . 

وبذلك »؛ كانت صور هذا العالم العربي ورسومه تتحرك 
نماء واكتفاء أو انكفاء » فكأن شينًا دل من خلال ظاهر ثابفات» 
وكأن حقيقة ما بجري ينطبق عليه قول نيتشه : «العالم تقسسه 
دائما ولكنه عالم آخر» . 

ان قيام الحياة الاجتماعية بتعلق فر امل مختلفة » وهذه 


ل 


العوامل تضم حجغرافية البلاد ومستوى التقنية والمعوامل 
الاقتصادية وعلاقات الانتاج وشكل توزبع الثروات »© وكذلك موقع 
المجتمع المعني من المحتمعات المحاورة . وان بعض اللمنفلومات 
الاجتماعية في وسط اجتماعي معين تكون اكثر تناسبا من غيرهاء 
ففي الفيافي العربية لم تكن اسرة بسيطة مكونة من رجل ورزوجة 
واولاد بالوحدة الاجتماعية التي يمكن ان تعيش او يكتب لها البقاء 
وله بل لواحية مضافنا الحياة وقسوتها من وحسدة اكبن تيكان 
تسميتها المشيرة او القبيلة .... وما دام الوسط الاجتماعي 
مستقرا » من الوجهة المادية » فان النظام القبلي في الجزيرة 
العربية بما بنطوي عليه من افكار وقواعد مناسية السلوك » كان 
يعمل بصورة حسنة لان المطابقة بين نظام اجتماعي ووسط مادي 
الاشكال الاجتماعية المناسبة في نين أن الاشكال الاجتماعية الاقل 
نناسسا نموت أو بتخلى عنها . والتناسب هذا استدعى ان يحتفظ 
الحضريون من العرب » الذين فرض عليهم ان بعيشوا مع اخوانهم 
من الاعراب »© بقدر من التواصل والتفاعل يجعلهم بحاجة السى 
الكثير من مقومات المختمع القبلي ؛ واهمها فكرة التضامن وصيانة 
الروابط العائلية التي كانث تقيم بين القبائل عداوات مستمرة 
ولكنها كانت تضفي مظلة واقية على الفرد والقبيثة او ما هو اكبر 
من القبيلة » فعلى نسب امرء في البادية تقوم حقوق الانسان بل 
حياته في الغالب © فنسب الانسان هو الذي بحميه وهو الذي 
بحانظ على حقوقه وبردع الظالم عنه وبأخذ حق المظطلوم نتدشه 
وهو لذلك مغطر لحفظ نسبه والمحافظة عليه . ورغم ذلك فقد 
كانت القبائل في تاربخها الطويل تعيش حياة تمازج وانحلال من 
خلال التوازن الذي تمليه حياة الصحراء في التنقل والارتحال 
وانتحاع الكلأ أو في 'تنحمعها وانضرافها الى بناء حياة متحضرة. 
وكانت لحمة الحياة الاجتماعية هي ما نسميه اليوم انسانية 
القبيلة » وذلك لان الحياة القبليّة تأخذ تمام معناها بابراز الصفات 


ذل 


الانسانية التي تمثلها اي جميع الصفات التي تضور المثل الاعلى 
للعربي القبلي . وكان مالك هذه الصفات هؤ القبيلة اكثر منه 
الفرد » فاذا شهدناها في فرد فلانه عضو في قبيلة »© ولهذا تأخذ 
ضفاته شكل القبيلة نفسها . ان اهم الافكار في ذهن العربي 
القبلي ووعيه هو شرف القبيلة » والحياة مليئة بالمعنى عندما تكون 
مشرفة والعكس بالعكس . 

والجاهليون وان بدوا «ارستقراطيين شعبيين» لا فرق 
عندهم بين كبير او صغير يخاطب الفقير منهم ملكه او سيد قبيلته 
بلفجة بسيطة تلم علق «يمتزاظية حميقة اصيلة آلا المو_اتي "لاقع 
بتعاملون حسب المنازل والدرجات ويتجلى ذلك في نظرتهم. الى 
الحق والى الاعراف الاجتماعية كالاخذ بالثأر والزواج والديات» 
ولكل ذلك مراتب ومنازل . 

وكان واجب المشاركة في كل امر مفروض على الجميع بحكم 
التقليد اكثر منه بحكم السلطة » أهذا كان المفهوم السياسي للسلطة 
محكوما بمقتضيات تلك الحياة » ولهذا السبب كانت سلطة رئيس 
تستمد من رضى القبيلة به لمناقبه في الدرجة الاولى» فاذا اضيقت 
اليها عراقة النسب » فهي حلية مضافة لا تقوم وحدها ولا تغني. 

وكل ما في حياة القبيلة تحكمه التقاليد » واول مهمة تؤديها 
التقاليد » التي هي قوام التشربع الخلقي لجماعة من الجمامات 
هي ان ننظم الحياة الاجتماعية ‏ الاقتصادية وتضبط تصرفات 
الفرد . ولكن فردية القبيلة كانت تخلع على ابنائها شيمًا من 
صقاتها هذه » فنجد بجانب وطأة التقليد على الافراد شكلا مسن 
فردنة طاغية متعالية غالبا. ولعل مما بمزز هذه النزعة الفردية 
هو أن العربي الفرد كان مستنفر! دائما لحماية نفسه وحماية 
القبيلة ؛ فلا بد ان يمتلك من الصفات ما يعزز الفقة بالنفس 
والشعور بالمسئولية وبالتالي ما يقوي الطابع الفردي . 

لقد صور لنا او عكس لنا الادب العامان 1 دح الفزرنية فد 
تلك الفترة بِيْن' قظبين مكملين لو قفه من الحياة القبلية والحضارية 


امل 


فقد كان طوع فردية تحاول أن ندفعه الى رفع كل ضغط وتشبيت 
الحقوق الدائمة لل «أنا» الذاتية تجاه الحقوق الجماعية » ؤتعلق 
من ناحية اخرى بجماعته » بصورة عميقة وذاتية » قد تصل الى 
حد التضحية بالنفس ؛ اي ان المجتمع هذا يتراوح بين الفوضى 
والنظام » وتلك سمة مميزة من سمات ااراحل الانتقالية . 
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قم 
جى يجري 
(سكس <اين (زوئسيسى 


اوت اعت بححك و نا . بمايوايير 


القن "الا ينو 
التعسبر الادبي المطايق للمنحى القدلي 


ليس لاحد علم بكيفية تطور الشعر العربي من حالته البدائية 
الى بلوغه درجة البحور © فلا بد انه مر باطوار ولا بد أن بحورا 
اندئرت وان شعرا! عاميا باهجة كل قبيلة لم يصلنا اثره » ولا بد 
أن كون الشعر قد مر في مراحل لمل اقدمها مرحلة السجع اي 
النثر المقفى المجرد من الوزن وهو والد الرجز ابسط ابواب 
الشعر . ومن الرجز نشا بناء بحور العروض التي يظهر اثبر 
الوتستى عن عباعتها 4 عل راق بعفى السستقن فين ا افيس أن 
البحث في هذا الموضوع وفي موضوع كيفية نشوء بحور الشعر 
وصلتها ببعضها بعضا لا تنزال من الدراسات العويصة المشكلة 
الشائكة التي لا يمكن الاتفاق عليها لعدم وحود اسس ثابتة سكند 
اليها الجدل القائم بين الباحثين في كيفية تطور الشعر الجاهلي. 
وان علماء العروض كالخليل بن احمد والاخفش لم يتمكنا من ضبط 
كل بحور الشعر التي كانت عند الجاهليين بدليل اثنا نجد ابياتا 
خارجة عن العروض الذي وضعاه »© ويظهر أن هذا العروة ىيمثل 


ىل 


مرحلة من مراحل الشعر لم ثقف عللى كنهها بعد . ويرى 
«غروبناوم»ان الشعر الجاهلي قد تطور» وتتجلى فيه معالم التطور 
بصورة واضحة بذوبان اللهجات المتعددة في لغة واحدة تجمع فيها 
تراث المدارس المختلفة واللهجات المتبابئة . 

والشعر الجاهلي » على كونه لصيق افق الحياة القبلية » 
فقد تنوعت فئونه تنوعاء انبثق من صميم حياة الجاهليين وادى 
بذلك المعاني التي كانت نتطلبها حياتهم اداء بتناسب مسع درجة 
عقليتهم ومستواهم المعاشي واوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية 
والحامية : 

ولا ريب في ان الشاعر من اذكى الناس ومن اهل الادراك 
والمعرفة ككل البارزين » وشعر الشاعر دليل على عقليته ومقدار 
مداركه » لهذا كان ثمة تباين واختلاف بين شعر البداوة والحضر» 
اي بين شعر القبليين الصرف وشعر سكان المدن والقرى » بين 
شعر الجوابين القاصدين للملوك او الذاهبين الى المواطن الخضرية. 
ولكننا نرى ان لفة شعرهم وطريقة نظمهم واحدة » ومعلى هذا 
ان الشعراء كانوا » اذا نظموا شعرا » نظموه ببدور معروفة ومقررة 
وبلفة عالية سبمت فوق ليجات القبائل على نحو ما نفصل في 
الزمن الحامر . ويبدو ان الشعر كان شائعا وعاما اذ بقول ابو 
عمرو بن العلاء : « ما انتهى اليكم مما قالته العرب الا أقله » ولو 
حاءكم وافرا للجاءكم علم وشعر كثير » . 

وبحسبنا التأكيد على ان التعبير عن الحياة القبلية في 
العمصر الجاهلي موضوع مشترك في معظم القصائد تقريبا ©» وهذا 
ما بترك هذه المسحة من التشابه والرتابة سواء في الشكل او 
الموضوعات التي تخفف منها ذاتية كل شاعر . ولا ستغفرب هذه 
الحقيقة الا من يعيش تقاليد الابداع في الشمر الجاهلي »وهو 
فن اشبه ما يكون بالفن الشعبي الذي تشترك الجمامة في 
وضع تقاليده » بمقابيس الابداع في فنا الممعاصر © فمن تقاليد 
فننا المعاصر تفرد كل انسان بموضوعه ولفته واسلوبه . وفي كلا 
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الحالين لا تعدو معنى الفن ومستهدفقه »6 فما العن سسنلسوىق 
محاولة الفنان لامتلاك التجربة وتثبيتها ليصبح » في الامكان؛ 
اعادة خلقها سواء اكانت تجربة فردية ام جماعية . 

ولئن كانت الحياة في ذلك العصر متمثلة في جوهر انساني 
واشت > تنسيلها الاسعيساك قاع مشدرك 6 ريط ميادل) حتى 
لا تنحل التجربة المتعددة الاشكال والوجوه في مغامرات متفرقة. 
الوحيدة التي تهبط من عل لتوجه اضواءها الى ارض البشر وتنير 
دروب الحياة والبقاء . ولم تكن هناك وسيلة لابراز هذا الجوهر 
الانساني او هذا الوجدان العام الا بالتضحية بخصائصه الجزئية 
المتمثلة في بئات وفرديات مختلفة» اي بان يستصفى هذا الو حدان 
كجو هر وقوة أو طاقة » وهو بجمع في كل واحد بيعت سه 
وجدان مشترك او فكرة ليعطي التعبير المناسب © وجدان او فكرة 
ستلهم في جذوره المنابع العميقة دون ان سقط المحسوس بعد 
ان مستبعد منه الاجراء غير الملائمة للجوهر الواحد أو غير اللمتلائمة 
مهصة . 

ولا بد دن تو ضيح حقيقتين متكاملتين 4 اولاهما انه كدان 
في متناول الشاعر عند معالجته بعض الموضوعات رواسسم 
ييا لص را ما ور ال ولا ببعث في 
نفو سهم الملل » ذلك ان الصيغ تابسة لر صيد مشترك قديم أصلاه 
وك يعر عليدا» وتان الشاقتن ابعلد ين إن برهف في تلات الضيع ؛ 
لهذا اقبل عليها لسسبين : اولهما انها تقليدية وثانيهما انها 
تسهل مهمته بو صفه شاعرا موفرة له فرصة مؤاتية لعرض براعته 
الشعرئة أو موهبته . ومن أأؤكد ان كل جيل قد اضاف زهرة 
الى تلك الطاقة وان التجديد من خلال الحفاظ على ماثور 
الرواسم » ادى احيانا كثيرة الى الاخفاق لان الشاعر الذي وقع 
في حبائل الرواسم اخذ بتخبط كالعصفور في الشرك فكلما جهد 
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للتخلص منه ازداد اطباقا عليه . والحقيقة الثانية هي ان الشاعر ' 
لم يكن دائما » في هذه الحركة الشعرية التي هي القصيدة» 
خاضها تماما لعبودية التقليد فليس ثمة فنان حقيقي الا 
وبنرع نحو التمرد وبالتالي الانفلات . ويبدو جيدا ان الشاعر 
الجاهلي قد انتقم لنفسه من استبداد العرف والدرجة الشائعة » 
وذلك عندما ادرج ©» حيث وجد مجالا لذلك »؛ موضوعات 
اكثر ذاتية . 

وبدهش الباحث للمكانة التي بمثلها الوصف © ويمينقز 
هذا الاتساع الوصفي » بصورة جازمة » الاتجامات النفسية 
والمواقف العقلية في العالم العربي طوال هذا العهد . ويبدو 
الشنافن © قيل كل شية + بصريا نستاسا بالاشكال والالنوان 
وخصائص المخلو قات والاشياء » قليل الاهتمام » مقابل ذلك» بما 
دتصل بحاستي السمع والشم © فقد صور » اذن »© على طريقته» 
العالم الذي بتحرك فيه وكل ما يعيش فيه عيشة مألوفة سواء 
اكانت مصادقة ام مناوئة . وهذه النظرة الى العالم تتناسب ولهفة 
الجمهور المتشوق الى رؤية العكاس صورته فيها . ولعل الشاعر 
في دراسة الوضوعات الوصفية قد كشف اكثر ما بمكن كشفه 
عن لا وعيه وشعوره ب « الانا ». وثمة كلمة يجب اثباتها عندما 
تحاول استشفاف جوهر الأاساليب الوصفية عند الفئان وه يكلمة 
« استحضار ») . : 1 

ونجد ان قدرا كبيرا من الشعر الجاهلي بمثل شعر شهادة 
على عصره . وما يؤبد هذا الراى ما يشاهد لدى العديد من 
الشعراء من مجافاة ظاهرة للرفبة .في تغيير العالم وتخطيه وخلق 
عالم آخر » فكأن غاية هذا الشعر التحدث مع الواقع ووصفه 
والشهادة له أو عليه . ولا بحاول الشاعر أن يرى في الواقع 
اكثر مما فيه وانما يحاول ان براه بكل ما فيه . ومثل هذا الشعر 
لا بمثل الطاقة الابداعية وحسب بل هو حزء هام من الابديولوجية» 
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اذا جساز القول » والمادة التي تشد الحياة القبلية فتحبوهما 
تماسكها في الواقع عن طريق انعكاساتها المطابقة او المناظرة في 
التعبير الادبي . 

ولكن الفن الاصيل لا يعول على اللوجود والملموس فحسب»بل 
بعول ايضا على الجنيني وحتى المجهول » فالشعر الجاهلي اذ 
بكرس الوجود الثابت انما بخفف من وطاأته بالسياق الشعري 
المتفجر الذى يسقط الاشياء من حسابه فلا يبقى الا معنى الحدوث 
المستمر » وهو » بهله المثابة.» انما يمثل الشيء ونفيه » عن 
طريق تثبيت الوجود الراهن ومحاولة التعالي عليه ورفضه . ان 
الحياة العاصفة تطلق نشوة الطاقة لدى الانسان وتحمله على 
تخطي الصور المعادة المكرورة وكذلك القيم الثابتة » لهذا تقترن 
صور الحياة الألوفة بصورة المغامرة التي نعطي كل مرة نكهة 
خاصة للحظة المعيشة . ولعل هذه الانطلاقة الحقيقيةاو 
المتخيلة تجد مجتلاها في بيتى زهير بن ابي سلمى ١‏ 
فلست بمبتاع الحياة بذلة ولامرتق من خششية الموت سلما 
تأآخرت استبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مشل أن اتقدما 

وتمثل هذه الاندفاعة القوة والرغبة » التمركز والثبات من 
جهة » وتفريغ الشحنة المحتبسة من جهة اخرى »© شأن الرباح 
والامطار فهي لا تمثل السافيات التي تعفي على كل شيء ولااما 
تجلوه السبول عن الطلول بل تاخذ شكل الرسول الناقل للعنف من 
بعيد فلا سِمّى بعدها الا الطلول » تلفها الاولى وتكشيفها الثانية» 
لتشهد لهذه القوة العائية ولصراع الانسان من خلالها » وهو ما 
يمكن ان يعبر عئه بالصير . 

ان الطعان والبراز وقطع الفلوات والتعرض للمخاطر ومجابهة 
اموت والحركة والرشاقة اللتين بمثلهما الفرسان على 
صهوات جيادهم او ظهور ابلهم » الما تمثل كلها صورة الخروج 
على الماساوي والحتمي » تمثل في وقت معا التمزق ويد الغوث 
فكأنها رحمة تأتي من سعار الحياة وجمال الاشكال » انها صورة 
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الحكم وصورة الطعن فيه . وبذلك يمثل الشامر الشهادة للواقع 
وتجربح تلك الشهادة » في الحال الاولى قد تتساوق القصنيدة مع 
معطيات الواقع ومتطلباته » وفي الثاتية يعبر الفن عن اصالته 
بالثورة على المصير ٠.‏ ان وحهة الرفض الكامن وداء الوحه الظاهر 
من القبول هو رمز الحاجة الى صورة اخرى في الحياة » وعندما 
لا يبقى شيء للر فض تموت الحرية وبصبح العقل ساكنا » وهناك 
عالم سا مسع من الاختلانف بين ا بالؤاقم مع الشوق الع 
تغييره ومجرد انعدام الحركة . 


ما كما كم 


والشعر الجاهلي ؛ في نطاق الاستمرارية التاريخية يصدر » 
اذن» عن واقع القبيلة ومناقبها وانسبانيتها في حلة شاعرية نستطيع 
ان نقدر انها كانت » في كثير من جوانبها » مجافية أذلك الواقع 
رغم البرود الاشراقية التي تتلبسها والتي تجعل الحاجة الى 
الات برك اا اح ل 
ولعلنا تنستطيع » بشىء فى الععتوى .أن ترق الشبا سه والقهازيع 
حتى في مستهدف ذلك الشعر وفي صورته الانمكاسية التي تحمل 
وجهي الرغبة » هذه الرغبة التي تشعر برعدة تعروها كلما 
نصورت امكان المضي في الشوط حتى نهايته وبت حيل الانتماء 
الى القبيلة ‏ الام او تقوبضها اركانها » ولعل هذا الاحساس اثشسبه 
بما مثلته الاسطورة في « عقدة أوديب » . 

وحقيقة الشعر الجاهلي © في الجانب القبلي منه » هو هذه 
الكلية في الواقع والتعبير عنها ©» والتي تعيش من خلال الفرد 
وبعيش الفرد بها » كلية لا بكون الوجود فيها اكثر من وجود 
راهن »© فالكلمة هي ٠:‏ صنو الفعل أو هي الفعل نفسه. ومن هذه 
الناحية يباين الشعر الجاهلي شعرا قبله يغلب عليه ايضا 
الطابع القبلي كالياذة هوميروس حيث بصطر عالبشر والبشر انصاف 
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الآلهة والآلهة ليكتب القدر كلمته فيكون المنتصر الاخير . 

وبذلك كون المقصود شاعر_ القبيلة هو الشاعر الذي 
عاش في تبعية كلية لوسطه الاجتماعي . أن هذا الشاعفر 
انبثاق عن المجموع الذي ولد فيه وعاش ونشط © وكل جهد 
للافلات منه سدو وكأنه عبيث ) حتى وأن الصعلوك باعلانه حقده 
على رهطه يشهد بذلك على متانة الروابط التي قطعها . لقد كان 
ماسر الثيلة نمه رعطه اكثر من سواه » قفثمة عشرات 
الروابط نشده آليه حتى في المواضع التي ببدو منفصلا » حتى في 
نجال المشاقة بين نزعة الاستقلال الفردي وعوامل الاندماج 

في المجموع . ومهما تكن المكانة التي بيحتلها الشاعر في 
فته نهو سنو بالتظاهزات الابسانبة فى حياة الحمافة 2 تيه 
الخاصة من ذاته وتبقى مكانة الشاعر الملهم » الاجتماعية » 
ثانورة . 

واذا ما اميد وضع شاعر القبيلة في اطار بيئته » وفي 
ضوء ما تفرضه الوقائع » بدا لنا » بناء على ذلك » كاحدى ديمومات 
انتقل اليه ») ومثالبه وفضائله » واخيرا بالاداة التي يستعملها في 
نظمه » تجسيد لتقليد مهيب . وانطلاقا من هذه الوقائع ايضا 
فهو في الادب رمز للمحافظة والتمسنك بصنيع متصل به » وليس 
عالمه » لحسن الحظ »© كما هي الحال دائما » مغلقًا باحكام. على 
نفسه » فهو بالاضافة الى ذلك يضمر في احشائه بضعة 
اولاد سيعتير تحررهم عامل تطور بطيء . 
وهي ليست تجربة فردية فحسب بل تجربة فردية ب اجتماعية) 
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البشرية © فبغيته الاخلاص لانسانية القبيلة وحياتها © وبالتالي) 
احكام اللحبة بين مترماتينا والقراضد :والفو افك الي 
تطبقها أو تحكمها ؛ لهذا قام الشعر الجاهلي مقام الآثار 
المنقوشة والرقوق المكتوبة عند غير العرب من اهل الحضارات 
القديمة من أمم التاريخ . ولثن سمي الشعر « دبوان العرب » 
فلأنك تنطلسر في صفحته فتعكس على خيالك من مرآكته صورة 
رمال الصحراء ومضارب الخيام وملاعب الولدان واسماء المنازل 
وموازد اميناه واوضاق: الخيل. والآبل 6 "ثوام: حياة الالسان. في 
الصحراء يمكال الحركسة لإ السكون مكاري] الإنقاع. لكي 
سمفونية 'الحياة المتنقلة التي ابلغ في وصف مظهرها الحارث 
بن حلزة اليشكري : 
أجمعوا امرهم عشاء فلما اصيحوا اصبحت لهم ضوضاء 
من مناد ومن مجيب ومن تصا6 هال خيل خلال ذاك رغاء 
وشعر هذا شانه هو صنيع الاخلاص للحياة » تحدوه رؤية 
واقعية في التماس الباشر بالعالم والانسان على قدر ما تطيقه 
الحياة فى تلك الحقبة التاريخية . ومن هذا التماس » الخد 
الواقع المأساوي شكلا شاعريا ملحميا او مسرحيا لان الحياة 
في الصحراء لا تستقر على حال 4 ففيها من المسرح وجها المقابلة 
او التقابل » والمسرح هو الحياة. ولعل هذا المسرح هو احد الاشكال 
المسرحية عنفا » فهناك القبيلة التي يلتصق بها المرء لان الحياة 
رهن بتماسكها وبغقائها » وهناك الضيق بها وبرتابة حياتها 
وعدع ' تركوا"ابة ندحة للاستدران واليدوه والشفكير 4 السحة 
بطوق يود نرعه او جدار يود ان يلفذ منه حتى لا تركد نفسه 
كالمياه الآسنة او الرمال الساكنة . فلتهب ريح الفزوات 
ولتستعد سيرة « ايام العرب » حتى بظل للحياة التي لا ترضي 
المنازع والطموح مقابل في ناريخ ومستقبل . وليظل الشاعر حامي 
التقاليد من-جائب وحامل التطلغ الفامض او المفصح عن الحاجة 
للخروج منها أو عليها » ومن هذا المستشرف بغدو انسانا حرا 


يوجه الكلام الى اناس احرار فيهب الوجود شمولية من خلال 
الصيرورة وبحبو سكونية الصحراء نعمة بالحركة-المتفجرة التي 
بمكن ان تكسر هذا الطوق او ان تهدم ذاك الجدار . ولا بد ان 
بطبعه موقفه هذا او احساسه بطابع انسان قلق لا يستقر به قرار 
في الارض فكانه يستشعر رغبة مبهمة في ضرورة الخروج في 
رحلة فير واضحة اللمعالم نحو عالم يستشعر ازاءه بالمداء . 
ان انسان الصحراء الذي تتقاذفه الفلوات وتأخذه السوافي من كل 
جالب وبعذبه شح الماء والغذاء » اتسان ضحجر تتثاءب معه آلاف 
السئين . ولولا الحركة التي يفتملها لبدت حياته غاية النهاية 
التي لا بداية بعدها » فيمضي من خلال الصراع ليمجد الحيياة 
ويبارك عليها بالاستهانة بالمشاق وحتى بالموت . وكل ذلك 
ليظل في كيانه الانساني »© انسانا ارقا 0 وريم 
البيئة المبهظة » فيقول على لسان قيس بن الحدادية : 
فيوماي يوم في الحديد مستريل ويوم علىالبيض الاوانسى لاهيا 
فلا مدركا حظي لدى ام مالك ولامستريحافيالحياة فقاضيا 
صورة تلك الحياة تمئلها قصة معروفة دروبها اهل الاخبار» 
ولعلها اكمل قصة انتهت الينا فى تصويرها وجوه تلك الحياة. 
والقصة واردة في ١‏ العقد الفريد » ويقترن اسسبمها بحر بالبسوس» 
و0 في عصور متأخرة قصة شعبية هي قصة 
« الزير ابو ليلى اللمهلهل » » ولعلها من اكمل القصص العربية عن 
الحياة الجاهلية لدلالتها على طبيعة الحياة القبلية وعلى 
الاحساس بقسوتها وثقل وطاتها . والقصة لوحات متتالية : 
تشير الاولى منها الى أن كليبا رئيس بني تغلب قاد معدا » وهي 
اتحاد من القبائل » ففض به جموع اليمن وهزمهم وخلصت معد من 
ولابة التبابمة فاعثتر فت القبائل لكليب بالسسيادة عليهم واعطوه 
قسسم الملك وتاجه » وعبر بذلك حينا من دهره حتى داخله زهو 
شديد وبغى على قومه حتى كا نبحمي مواقع السحاب فلا يرعى 
حماه . ولما وردتث ناقة البسوس » وهي خالة جساس بن مرة من 
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بني شيبان » اصاب كليب ضرعها بسهم فاحمت اليسوس ابن 
الختها حضاننا فخرج:الن كليب تقثله© وكليت صهره أى زوج اخنه 
جليلة . وفي الرواية أنه وضع عليه » بعد موته » الاحجار حتى 
لا تنناوشّه ااوخوش او الطير ٠‏ وهذا الشق من القصة اثما بروي» 
واقما او رمزا » كيف ان الروح الديمقراطية في القبيلة كانت 
تتابى على املك الاستثثار بالسلطة والخروج على النصفة 
والعدل + كفنا الها ندل على" ان الحصول على الرعبى كان من 
الاسباب التي يقتتل من اجلها حتى الاهل والاقارب . 

وتفسر اللوئحكة الثانيية إلى .أن بحسا ين هرة عندها :أن 
اباه وقومه انكروا عليه فعله وتخوفوا مغبة الثأر والانتقام» ولكنهم 
لم يتخلوا عنه بل تضامنوا معه معبرين بذلك عن روح العصبية 
القبلية التي لا تقوم القبيلة الا بها . وانقسمت القبائل قسمين» 
قسسدم وقف بحانب تغلب وقسم وقف بجانب بكر . 1 

وترمز اللوحة الثالثة الى التقاليد القبلية التي تدمصو 
اقرب الناس الى المقتول الى مباشرة الاخذ بالثأر والانتقام » وتصور 
القصة كيف ان شقيقه عدي بن ربيعة (الهلهل ) بترك لهوه وخمره 
وصضحيهة وبهب للثأر لاخيه . 

وتصور اللوحة الرابعة مشهد الحارث بن عباد البكري» فارس 
النعامة » الذي انقبض في بيته لا يروم اشتراكا في هذه الحربه 
الا ان قتل ابنه بجير دفعه » تبعا للتقاليد القبلية ؛ ليهب 
مطالبا بالثأر »فيتولى امر بكر وبوقع بتغفلب في يوم « قضة » 
الغوو ف توم 0 تحلاق للم ١‏ و كد ابن ميليلا » هدر لز بر قف 
ثم اطلق سراحه . ولغل الابيات التي انشدها قبل المعركة تعبر عن 
حال من اكره على خوض حرب يتمنى لو تحاماها ؛ وحتى لو كان 
فق أاضه تون الانتهاء متها » تقول * 
قربا مربط النعامية مني)0 2 لقحث حرب وائل عن حيسال 
م كن من نايا هد الله . وانئ بخرها السوم فال 
لا بجي التئ ققيلا وله تنوم كليبي تراجروا عمسن مبلال 

وننطوي اللوحة الخامسة على المشهد الانساني » الاخير 0 

118 


مو قف جليلة اخت جساس التي قتل اخوها زوجها وقد قالت لها 
اخت كليب : اخرجي. من مأتمنا فانت اخت واترنا وشقيقة قاتلناء 
فخرجت وهي نجر أعطافها فلقيها ابوها فقال لها : ما وراءك 
با جليلة ؟ فقالت : ثكل العدد وحزن الابد » فقد حليل وقتل اخ 
عن قليل »© وبين ذين غرس الاحقاد وتفتت الاكباد . فقال لها ابوها: 
او بكف ذلك الصفح واغلاء الديات؟ فقالت: أمنيةمخدوعء اباليدن 
تدع لك تغلب دم ربها ؟ وتضيف الروابة أن جليلة لما ارتحلت 
قالت اخت كليب : رحلة المعتدي وفراق الشامت »© ويل قدا لآل 
مرة من الكرة بعد الكرة . فبلغ ذلك جليلة فقالت : وكيف تشمت 
الحرة بهتك سترها وترقب وئرها » أفلا قالت : ثفرة الحياء وخوف 
الاعتداء . ثم انشدت » على ما بروى ؛ الابيات التالية » وهصي 
ابرع ما قيل في معناها دلالة على لا معقولية هذا الاقتتال : 

با ابئة الاقوام ان شئت فلا تعجلي باللوم حتتى “تسالي 
واذا انت بينت الذي يوجب اللوم فلومي واعذلي 


ان تكن أخت أمرىء ليمت على 
جل عندي فعل حجحساس فيا 
.فعل حساس على وحدي به 
با قتيلا قوض الدهر به 
هدم البيت الذي استحدته 
ليس من يبكي ليومه كمن 
يشتفي المدرك بالثار وفي 


شفق منها عليه فافعلى 
حسرتي عما انجلت او تنجلي 
قاصم ظمهري ومدن أجلي 
سقف بيتي جميعا من عل 
وانثنى في هدم بيتي الاول 
من وراثي ولظلى مستقبلي 
انما ببكي ليسوم مقبل 
درك ثأري ثكل لتكل 


وفضلا عما انطوت عليه هذه القصة من ابماءات ومعان 34 


يلاحظ ان الشعر لم يكن فاعلية مستقلة » فالجميع يحسئونه 
تحار او تاكن .: والشاعين أثنا روعة خطانة الى لتر يكلتك 
اكثرهم الملكة الفنية نفسها . وكان الكثيرون مسن الشعراء 
فرمانا وزوناء شائل :4 لهذا لكين غرنا أن حم الستدراي 
العام ويقوده الشعر والشعراء . وبالغا ما بلفت الغرابة في ذلك 
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فقد كان الشاعر يقوم بما تقوم به الصحافة والخطابة والدعابة 
في ابامنا » ولهذا ايضا كانت القبيلة اذا نبغ فيها الشاعر 
اقبلت اليهما وفود القبائل يهنئونها به توقيرا للشعر واعتدادا 
بفضل الشاعر . ولهذا السبب ايضا » كان الشاعر ينطق باسسم . 
القجلة وميا ونس او هعة ماديقولة او انيه رليدا كنا 
كانت صفتا الشاعربية والزعامة كثيرا ما تتلازمان . 
+ ا ب 
ولعل اول مظهر بطالعنا من مظاهر التعبير عن الروح القبلية 
فو مظين النشنافن او القتورى ٠.‏ 'لقد. كان ذويد بن الضمة 
فارسا ورئيسا لعشيرته وشاعرا © وفي احدى الفغزوات تصساح 
لجماعته بالعودة فأبوا عليه الاستماع الى نصيحته فلم بخالف لهم 
رايا ولم يتخل عنهم بل مضى معهم . واسفر الالتحام عن مقتل 
أخيه عبدالله وكاد أن بقتل هو نفسه . وقد سحل هذه الواقعة 
في معرض رثائه لاخيه » كما عدر أحسن تعبير عن هذه الروح 
الخليية في التضاحن والصوري عتما 'فإن. : 
امرتهم اماري بمتعرج اللوى 
فلم ستبيتوا النصح الا ضحى الغد 
فلما عصوني كنت منهم وان أرى 
غوايتهم الي بهم غير مقتد 
وهل اناالا من غزية ان غوت : 
غويت وان ترشد غررمة ارشد 
ولعل عامر بن الطفيل » وكان فارسا شاعرا وسيدا في قومه» 
يصور الوحه الآخر من هذه الحقيقة القبلية : 
«التكر نوي لسرت عراية 
١‏ لعل منايا القوم مما اكلف 
فاخ قلع لوانتن اعيييم وتقيلة 
فاني لجسراف بهدن مجسرف 
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ويرافق فكرتي التضامن والشورى فكرة النجدة والمسارعة 
الى الوقوف في وجه من يتهدد القبيلة او ينال متها أو يمس 
سمعتها »؛ والابيات التي ترددت في هذا الممنى كثيرة منها قول 
بشر بن أبي حازم الاسدي 0 
وينصرنا قوم غضاب عليكم 
متى تدعهم يوما الى الحرب يركبوا 
وخيل تنادي من بعيد وفارس 
حثيث ياسباب الملنية يضرب 
او قول قريظ بن اتيف العنبري : 
قوم اذا الشر ابدى ناجزيه لهم 
طاروا البه زرافات ووحدانا 
لا سألون اخاهم حين بندبهم 
ومثل هذه الحياة التي تعرف فيها الهادئة بانها وقفة بين 
معركتين تقتضي الاستعذاد الدائثم للقتال وللذود عن الحياض © 
فالقبيلة » ابدا » مستنفرة » وكأن المرء طالب او مطلوب في شكل 
من الحتمية التي تبدو وكأنها الصورة الوحيدة للحياة . وفي 
ذلك بقول دريد بن الصمة : 
بغار علينا واترين فيشتفى 
١‏ : . بنا أن اصين أو تغيسر على وتر 
قسمنا بذاك الدهر شطرين بيئئنا | 
فلا نلتقي الا ونحن على شطر 
وقول الاعشى في رثاء ابه :© 
لا بأمن الناس ممساه ومصبحه في كل فج وان لم بغر بنتظر 
وبجانب ما بدعو للحفاظ على القبيلة من اعدائها والطامعين 
فيها بينصرف الشعر الى التنويه والتذكير بمقوماتها المعنونة 
والاخلاقية التي تدخل في نطاق ما بسمى «المروءة» والتي تنطوي 
على الشجاعة والكرم والاباء والنخوة ورعاية الجار وصون النساء 
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والحفاظ عليهن وغوث الملهوف والحلم والمفوعند المقدرة والانصاف 
...الخ وتبرز هذه المناقب في شعر الجاهلبين في مواضع الفخر 
والمديح والرثاء كما رز نعيضها في الهنحاء 3 ونتحد في يباب 
الفخر ان الانتقال من الفخر الذاتي الى الفخر القبلي صعب 
التحديد »© فاذا اراد الشاعر © في الاساس » تمحيد احلاده 
المباشرين تراغى لنا انه بسلط الاضو اء على «الانا4 في ماضيه مما 
يوفر له التميز من الاخرين » وبذكرنا » بذلك » ببعض فضائل 
اسرته . اما المديح فمصروف غالبا الى زعيم القبيلة لما اآتاه مسن 
اعمال او لاحد البارزين او لذى سلطة او نفوذ او ثروة او جاه 
من غير قبيلته » لسبب او لآخر . اما الرناء والتفجع على الميت 
فهو متصل بمجموع الارتدادات النفسية © كظهور الموت العنيف 
في سياق الحياة مع ما يستدعيه ذلك من التمرد والدعوة الى 
التأثر واللوعة امام المحتوم والخضوع لشيئة القدر والانفعال امام 
المعروف والفضائل التي لن نعود الى القها السابق . ويمكتننسا 
التساؤل عما اذا لم يكن الشعر الأتمي» في شبه جزيرة العرب» 
مخصصا لتهدئة روح الميت. واذا كان الرثاء مديحا للمبست فهو 
أضا استصراخ جماعي في بعض الاحيان » للاخف بالثأر » وبجوز» 
والحال هذه ؛ ان بحتوى على عناصر من الفخر . ومهما يكن مسن 
امن.:قان الزناء طوطن نئ أعماق الوثنية العربية . وترئ تعض 
الباحثين ان الهجاء ينبع من اعماق العقلية السامية حيث يتوافى 
مفهوم القدرة السحرية المعترف بها بكلام الملهمين . وقد ظل هذا 
المفهوم حا» على ميل اعدو التراخي» في النصف الثاني من القرن 
السادس وطوال القرن التالي » ثم اخذت المشاغل الاجتماعية» 
ومنها الاثر الذي بحدثه الهجاء» تكبت القيم السحرية » ولكن 
دون القضاء عليها . وكان الرد على الهجاء يسمى نقيضة» والجمع 
نقائض »؛ وهنا نجد أن الكلمة ترتد الى:ماض كان الهجاء فيه قوة 
سحرية © وبعتبر رد الشاعر المهجو على خصمه بمثابة ابشال 
القوة.الشريرة الكامنة في الهجاء . واذا استعرضنا ما قيل من 
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هجاء فلا بعدو ان يكون تقيض المناقب القبلية او نقيض اللشسل 
والقيم التي بعتنقها المجتمع . وزغم ان جذور هذه الاشكال الادبية 
تمت الى خلائق انسانية تتجاوز مفهوم القبيلة او تتمداه ») فهي 
في محال الشسيلة تعتبر جرءا متمما لكيانها المعذوي وتعكس المناقب 
التي بشترك فيها الرؤساء والمرءعوسون 8 وبذلك تغلى الشعراعء 
بكرم الشسيم وكل ما اتخذوه مثلا رفيعا لهم في حياتهم 'وسلوكهم» 
فيقول ربيعة بن مقروم موحرا هذه الخصال * 
فيان تسأليني فاني اأامرؤ اهين اللثيم واحبو الكريما 
واشي الحالتي باكر مكات. .:واهي الخليل واووىالتديما 
وبحمد بذلي له معتف. اذا ذم من معتفيه اللثيميا 
واجري الفروض وفاء بهبا ببؤس بثيس ولعمى نعيما 
وقومي فان انث كنبتسي ‏ بقومي فاسال بقومي عليما 
بهيئون في الحق اموالهم ذآذا اللذبات انتحين المسيما 
طوال الرماح فداة الصباح ذوي نجدة بمنعون الحرئما 
وكان لابد آن تتقابل المفاهيم القبلية في الرئاسة مع. مغاهيم 
الكية :وق مكسن الشسر عضن اشعال المعار هنة #,ولكتها معار فيه 
نتناول بعض مظاهر السلطة لا السلطة نفسها كشكعل تتنظيم 
المجتمع ؛ وهي تنطلق من مفاهيم الاباء وعدم الخضوع للحسور 
والظلم . ولم جل الشعر الذي انتهى الينا موقفا مبدئيا قاطما 
برفض الظاهرة ككل. وقد عبر عن هذا الاحساس اكثر من شاعر» 
وان تفاونتت دوافعهم اليه » فعمرو بن كلثوم » وهو سيد قومه 
التغلبيين » كان راضيا بتحكيم عمرو بن هند فيما شحر من خلاف 
مع الكريين ©» وكان هوى اللملك اولا مع التقلبيين ثم مال الى 
البكريين . ولكن املك لم يكن له السلطان القوي الذي يلزم 
الاطراف أن تنصدع بحكمه » اذ ثمة نوازن بين سلطة الملك والساطة 
القبلية المتمثلة بأمير القبيلة . والمعلقة التي تعرض فيها عمرو بن 
كلثوم لعمر بن هند © رغم ما فيها من حمية قبلية » تظل فلي 
الساويها رزو خيها و تفوويرها لفاذات: سيلنه مق حية الدعمييوى 


١1+ 


والاجتماع والصناعات والالعاب ولعب الصبيان بالسيوف وقذدف 
الكرة » تنظل ذات دلالات على وسط حضاري كانت تتحرك فيه 
قبيلته . وبظل للمعائي التي اوردها في معرض القابلة بين مفهوم 
السلطة القبلية والملكية قيمة تاريخية ونفسية شخصية» يقول : 
الالا يجهلن احد عليت سسا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
بأي مشيئة عمرو بن هلنسد06-4)- تكون لقيلكم فيها قطينسسا. 
بأي مشيثة عمرو بن هلد20< تطيع بنا الوشاة وتردرينا 
تهددنا وتوعدنا رويذداأً متى كنا لامك مقتو عئا 
فان قئاتنا با عمرو اعيات20 على الاعداء قيلك ان تلينسا 
اذا ما الملك سام الناس خسفا ابينا ان نقر الخسف فينا 
ومثل ذلك نشاهد لدى شاعر لا بحب حياة القبيلة وتتحاماه 
القسيلة وهو طرفة بن العبد . وطرفة » كما سنرى » ضيق بالقسيلة 
بحس احساسا عميقا يوطأتها ورتابة حياتها» ومع ذلك تعرض 
لظاهرة الملكية وكأنه رأى فيها امتدادا لما لحقه من ظلم بعض اقاربه 
فيقول في هجاء عمرو بن هند : 
تلبت نا كان اللنك :ميمرق. رنوت“ غزل تتعستييا يدور 
لعمرك أن قابوس بن ه: لل ليخلط ملكة نوك كتيسن 
قسمنا الدهر في زمن ر ضي كناك الحكم بقضد أو يحور 
ونجد لدى احد الشعراء الجاهليين اشارة الى ظلم عمرو 
ابن هند وتفضيله ؛ على قلى » :الحياة في الصحراء على السكن في 
مواطن الحضارة والزراعة بجوار مثل هذا الملك الجائر فيقول : 
أبى القلب ان يهوى السدير واهله وان قيل عيش بالسدير غرير 
به البق والحمى وأسد خفية وعمرو بن هند يعتدي وبجور 
وبنهجو عبد قيس يبن خفاف البر جمي النعمان بن النسدذر 
وبعيره بأنه وارث الصائغ بقوله : 
قبح الله ثم ثنى لمن وارث الصائغ الجبان الجهولا 
من يضر الادنى وبعجز عن ضر)0- الاقاصي ومن بخون الخليلا 
بجمع الجيش ذا الالوف ويفزو 0 ثم لاا يرزا المدو فتيسلا 
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ولا نجد في هذا الشعر ما يشسير الى رفض ظاهرة ا ملك 
كشكل من السلطة وانما الاشارة تنصرف الى بعض مظاهرها في 
الحماقة والجهل والجور وايذاء الاقربين ... ولا نجد مشبها لهذا 
الهجاء الذي قويل به احد ملوك المناذرة بالنسبة الى الفساستة» 
ولعل سبب ذلك انهم ربطوا ملكهم بعصبية يمنية من القبائل 
الغسانية والقبائل اليمنية الموالية لها فضلا عن استعداد اليمنيين 
الحضاري لتقبل السلطة الملكية لسابق ما الفوه في ظل حضارة 
الب ولطامها السياسي + ١‏ 
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وقد استتبع المفهوم القبلي والحياة القبلية اتخاذ موقف من 
الحرف والزراعة » ولعل اليمنيين هم الذبن حملوا هذه الفاعليات 
الإقتصادية الحضارية» كما ان دويلات الحدود والذين: ارتدوا الى 
الجزيرة العربية بعد تصدع دولتي المتراء وتدمر قد حملوا مههم 
رؤى الحضارة » فضلا عن التمازج ممع الجوار والاطلاع علييئى ما 
وصلوا اليه . ولكن النظرة الى الصناعة والزراعة ظلت دون ما 
ليق بالانسان الحر اتيانه وستتجاوز هذه النظرة الحياة القبلية 
الى عصر الرق حاملة معها احتقار العمل اليدوي . وليست لدينا 
صورة واضحة عن الموقف الاجتماعي من هاتين الفاعليتين في 
حضارة اليمن القديمة » وان تكن الرراعة محترمة ولا رسب» ولكن 
ما انتقل الينا من العصر الجاهلي كان بشير الى دونية في التقدير» 
واق«كن الحرف“ناتي. فى اسقل السك .ولعلهة الضسق بهل الرقيق 
وقد عرفت اليونان القديمة هذه النظرة الى العمل اليدوى 
ا ا الفكر فيها ان يستقل كليا 
ن العمل وان بخلص الى تأملاته الفكرية والروحية ©) وما ذاك 

الا لان الانسان م كن بعد قد غرنت دورة كاين مطور للطليضة 
بتجلى جوهره في الممل فتتجحسد حقيقته في نتاج ملموس . لعد 
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كانت الطبيعة موضع تأمل ورهبة وعبادة وحسب » لهذا لم 
يكن يتسنى للانسسان القبلي ان ينفذ الى الطبيعة وان يؤنسنها بالعمل 
|فالاتحاد الاخير بين الاشياء والفكر لا بمكن استشفافه الا بماهيته» 
فهو البرعم المشترك بين الوعي والعالم » المعرفة والواقع» وبذلك 
بتوجه التاريخ نحو خلق وابداع أراد بين باستمرار 4 وبأتي التاريخ 
في بؤرة © التوافي مع الكائن البشري » وهذا ما عجرت عن الوصول 
اليه المجتممات القديمة 

وحتى هذه المرحلة التي بلفها المجتمع اليوناني القديى لم 
بكن المجتمع العربي» لما قبل الاسلام » قد بلفغها » فالفاعلية التي 
اعطتها الحياة حق الصدارة هي المتمثلة في الحياة الرعوية والتسي 
تحميها القبيلة » وحماتها الفارس في الدرجة الاولى ثم الشاعر 
والخطيب . ٠.‏ ورجل الرأي . ولثن كان التاجر قد بدآ بتلاءم مع 
الواقع القبلي » فقد كان بلزمه ان يضيف الى الفاعلية التجارية 
وقاء من مكانة أو سند قبلي . 

وهكذا عكس الشعر الجاهلي فاق اداه القبلي ». صورة 
هذا الاحتقار للعمل والزراية به » وبدت شخصية الشاعر وكأنها 
نقيض الحر في او الزارع » فالشاعر صنو الساحر القديم » يروم 
تبديل الواقع او اختماله بوسائل اقرب الى الوسائل السحرية؛ 
وكانت الحياة ذ في الصحراء تتحدى منطق الشاعر وتفذيه . وفي 
هذا المحال لا توجد هوة 5 كبيرة بين الساحر والشاعر 4 فالشاعر 
الذى بقول : « ما اطيب العيشش لو أن الفتى حجر) لانه غير قادر 
على الالتحام بالاشياء يتضح له نقصه وبالتالي عجزه عن ارواء 
تعطشه الى الكمال الا بالتحقق خارج الاشياء » وان بكن في الوقت 
نفسه بشارك هذه الاشياء وجودها دون ان بملك القدرة على 
تبديلها » وهو لا يستطيع » في النهابة » الا ان بخضع لها . مثل 
هذا الانسان في محاولته مقاومة مثل هذا التشيؤ يروم المطلق 
تعاليا وتصعيدا وتجاوزا لعجزه عن تبديل الطبيعة والمجتمع عن 
طربق العمل أو الفعل » ويصبح لديه الابقاع والحركة السسبيل الى 
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الفن 6 وبه يمتلك ما عز عليه امتلاكه ويسيطر على ما خرج على 
ارادته » وبالتالي بلصبح لدبه الممل تنازلا ودولية تريانة العالم 
والحياة دون مستوى العاطفة او الشعور المتوفزر . 

وهكذا كان مقدرا لهذا الشعر ان بكون له موقف المتمالي 
على الحرف والمهن» هذه الحرف والهن التي كانت منتشرة في 
اليمن نتيجة الحضارة التي قامت فيها» لذلك اقترن الفخر مسن 
اليمنيين بهذه النظرة » فئرى أمية بن خلف الخزاعي بهجو حسان 
بوانت وهر قن اسل يعني وله : 
الا مدن مبلع حسان علسي مغلغفلة ندب الى عكاظ 
اليس ابوك قينا كان قينا لدى القيناتفسلا في الحفاظ 
بمانيا بظل يشد كيرا وينفخ دائيا لهب الشواظ 

وسبق ان اشرنا الى ما هجا به عبد قيس بن خفافة البرجمي 
النعمان بن المنذر » وهو ايضا يماني الاصل : 
قبح الله ثم ثنى بلعمن2 وارث الصائغ الجبان الجهولا 

ولا ريب في أن هذا التشهير باليمئيين امتد الى ما بعاد 
الاسلام » فقد قال علي بن ابن طالب للاشعث بن قيس »© بعد 
وقعة صفين » وقد استفزه الاشعث واحنقه : « عليك لعنة الله 
ولغنة اللاعنين» منافق بن كافر وحائك بن حائك . وتعقب شارح 
نهج البلافة على هذه العبارة بقوله : « واهل اليمن بعيرون بالحياكة 
والاشعث يمني من كندة ويضيف الى تعقيبه ما قاله خالد بن 
صفوان في ذم اليمانيين : « وليس فيهم الا حائك برد أو دابغ 
جلد » . 

اما العمل الزراعي فليس لدينا الكثير عن موقف الشعسر 
منه ؛ أذ لم بصلنا شيء من شعر آليمن كما لم يصلنا الا النزر 
اليسير من شعر المرب في مواطنهم الزراعية . ويظل هناك فرق 
بين الرغبة في الاستمتاع بلعم الحضارة الزراعية وبين النظرة الى 
العمل الزراعي نفسه » فوصف القصور والحياة الناعمة والرياض 
له آثار قليلة في. شعر الشعراء الذين ترددوأ على بلاطي المناذرة 
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والغساسنة » اما المنخل اليشكري الذي كان يعيش بجوار الحيرة 
فقّد عبر عن احساس جديد في وصفه اشجار النخيل عندما قال: 
من الواردات الماء بالقاع تستقي باعجازها قبل استقاء الحناجر 
ولكن العمل الزراعي عموما ظل ينظر اليه من خلال المفاهيم 
القبلية نظرة لا تليق بمكانته » وان تكن هذه النظرة اعلى من مثيلتها 
الى العف لان فى الزراعة محتلى. لديل الطنيقة ونعماينا 
ندرك بالاحساس المباشر ٠.‏ وحتى الاعشنى الذي كان من سكان قربة 
منفوحة وكان بنطوي على حسش. حضاري لكثرة تردده على مواطن 
الحضارة الدارسة أو القائمة » لم بتورع في سورة نزوة قبلية 
ان بفضل رعي الابل والغنم على العمل الزراعي » وقد هجا ايادا 
في بعض شعره لانها تعتمد على الزراعة بقوله : 
لسسنا كمن حعلت أباد دارها تكريبت تننظر حبها أن يحصدا 
ونرى الدكتور خواد هلل ان سيق الاراضي الزروعة بالنسية 
وبرون امزارع مواطنا من الدرجة الدنيا . ولو كانت للعرب مياه 
فائضة وامطار غريرة لما كر هوا الزرراعة ولما ازدروا شأنهاء فحرمانهم 
من الماء جعلهم يستحقرون شأن الزراعة لانهم لم يتذوقوا ثمرتها 
ولم بشعروا بخيزاتها » ولهذا اختلف عتهم افل اليمن وبقية العربية 
الحنوبية ومن وحد عندهم الماع فغرسوا وزرعوا واعتبروأ الزراعة 
الشيعة غين الشكراوية اثارها © ندر تاليراك معي وعدت 
هنا » اكثر من اي مكان اخر » فرصة للظهور مثل منطقة الحيرة 
او المنطقة الفراتية » ونجد ذلك في قول عبيد بن الابرص : 
تذكرتهم ماآأن تحجف مدامعي كأن جدول سقي مزارعمخروب 
وان دجلة والفرات يؤديان موضوعا تشبيهيا تذوقه الناس 
كثيرأ » وبعبر عنه عبيد بن الابرص بقوله : 


كل 


تأمل خليلي هل ترى من ظعائن بمالية قد تغتدي وتروح 
كعوم السفين في غوارب لجة تكفتها في مساء دجلة ريح 
ونحد لدى حسان بن ثابت وصفا للواحة وهو ثادر في 
الشعر البدوي »© ويقرنه حسان هنا بموضوع فخري © وكانه 
فيقول : ٠‏ 
لنا حرة مأطورة بجبالهمفنا بنى المحد فيها بيته فتأهلا 
بها النخل والآطام تجري خلالها جداول قد تجريرقاقا وحرولا 
اذا حدول منها تصسرم ماه وصلنا اليه بالنواضح جدولا 


هل 


جرلاديى ري 
ومس «مخ (زرومسى 


حيصت . أحند دكن حر بمروايى 


محاولة تطوير المفهوم القبلي من خلال القبيلة 


الخروج على القبيلة او على مفهوم الحياة القبلية نفسها 
عملية«قيصر بة»)تقتضي مغالبة النفس وامتلاك قدر كبير من الفردية 
وابحاد مرتكز مادي او روحي ساعف في ذلك . ونظرا لا طرا 
على الحياة » نسسبيا » من دواع مادبة او روحية بدأت تعين الفرد 
على بدابة الخطو في هذه الطريق © فقد وضع مفهوم الخروج 
على الحياة القبلية قيد الامكان أو قيد القوة التي ترتقب اللحلة 
المناسبة للخروج الى الفعل ©» وقد تمثلت هذه الحقيقة في لمح 
معبرة جلاها الشعر الجاهلي في حلة من المناقب والتطلعات ٠‏ 

واهم هذه الظاهرات وادعاها لوضوح الرؤئة والقصد » 
الدعوة الى السلم بين القبائل المتنازعة وكراهية الحربه الداخلية 
والرضى بالتحكيم فيما يبشجر من خلاف واستشعار كل قبيلة 
قدرأا من التعاطف مع القبائل الاخرى . واجلى ما يشاهد في هذا 
الصدد ما جرى على لسان الشاعر زهير بن ابن سلمى» صذا 
الشاعر الذي حمل حكمة الشيوخ وخرة من عركته الايام وحيسا 
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انسانيا بميل الى الرفق والنآخي ونذ استعمال المثف »© بدبلا 
عن اسباب الاحتراب والكراهية التي بدات النفوس تعافها » وقد 
«داحس والغبراء» »© التي بدات برهان على سباق ثم استشرت 
الوجدائية ؛ فكان كل فريق يوغل في هذه الحرب رغم عرقائنسه 
بطلان أسيابها ودواعيها أو تفاهتها . وكان كل فريق برى خيرة 
ابنائه وأبناء خصمه »2 وكلاهما يرجع الى اصل واحد » يتخطفهم 
اوت فى بكرب لا معتولة . ولفن أبانا "كليلة'فالها تبسن إن زهير 
سيد بني عبس »© والذي كان يعرف بقيس الرآي »2 في رتناء 
خصومه بعد بوم «جفر الهباءة» نعبر عن هذه النفسية المعذزبة 
أمام الموجبات القبلية » يقول : 
تلم ان خين اللا مبعييا” ٠‏ كل عن اوها بقعت 
واولا ظلمه ما زلت ابكعي عليه الدهر ما طلع النجوم 
ولكن الفتى حمل بن بدر2 بفغى والبغي مرتعه وخيسم 
اظن الحلم دل علي قومي وقد سستجهل الرجل الحكيم 
وبكرر هذ!١‏ المعنى معبرا عن نفوره من قتال الإاشقة الاأعداء 
فيقول : ْ 
اما الشاعر زهير بن ابي سلمى فلم يكن في الموقف المحرج 
الذي كان فيه قيس بن زهير © وهو سنيد قبيلته واحد اطراف 
النزاع منذ بدايته » فكانت له وقفة تأمل © بعد ان هدات الامور 
نسبيا » ليعبر عن احساسه واحساس الذين كانوا بشاركونه فيه» 
فيقول في مدح السساعين للصلح : 
بميئنا لنعم السيدان وجدتضسا2 على كل حال من سحيم ومبرم 


يلا 


وقدقلتما ان ندر كالسلم واسعا بمال ومعروف من القولنسام 
فاصبحتمامنها على خير موطن22 بعيدين فيها من عقوق ومأثم 
وما الحرب الا ما علمتم وذقتم ٠.‏ وما هي عنكم بالحديث المرجم 
وهكذا تمضي المعلقة لتصور اهوال الحرب ولتدعو لاداب 
جديدة في الحياة “توشيها الحكمة والاعتدال وضيط النفس» وهو 
مالا يصدر عن حياة بدوية فجة الصقّت بالعرب جميها قبل 
الاسلام » وكأن هذه الصورة المغلوطة حقيقة لا برقى اليها الشك 
أو ضرورة لا بد منها . وتمام الموقف لدى زهير بن ابى سلمى 
هو الحلم وحسسن تصريف الامور والركون الى مجلس شسورى 
القبيلة الذي بمكن لاي شخص ان بحضره وان يدلي برايه فيه» 
فيقول : : 
وفيهم مقامات حسان وجوههم واندية ينتابها القول. والفمل 
اذا جنتهم الفيت حول بيوتهم ١‏ مجالس قد بشفىباحلامهاالجهل 
ولعل الاحساس بضرورة الخروج من اسار مؤسسة الشار 
كان يشكل حاجة نفسية بقدر ما كان يمثل حاجة اجتماعية. وفي 
موقف الشاعر أمريء القيس من وفد بني اسد ما يمثشل هذا 
الصراع بشقيه الواقعي والوجداني . لقد كان امرؤٌ القيس آخز 
ملوك كندة » هذه الدويلة أو الاتحاد القبلي الذي برز في جملة 
٠‏ المحاولات الرامية لتجاوز مفهوم السلطة القبلية » وبالتالي الحياة 
القبلية . وكان امرؤ القيس يعيش عيشة لهو وانصراف السى 
الملذات شان ابناء الملوك © فلما قتل ابوه وضاع الملك وجد نفسه 
مجددا على صعيد الحياة القبلية فألزمه اللمأزق الذي تردى فيه 
العودة الى مفاهيمها » مع اثنا لا نحد في شعمره الا الوقفة الذانية 
او الموقف الذاتي المعبر عن فردية جديدة تلم على تصور شكل 
آخر من الحياة . ولعل قصة التماسه العون من الامبراطورية 
البيزنطية بدل على ياس فردي من امكان العودة الى الملك عن 
طريق القبيلة وبالتالي امكان استقراره . ويروي الاخباريون ان 
وفدا من بني اسد وفد على امريء القيس بعد مقتل أبيه؛ وكان في 
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عداده قبيصة بن تعيم الذي توحه بعد تمهيد بارع جميل مشرب 
يتحكيم الخلق الكريم وتناسي الاحقاد ثم عرض الصلح بشكل يجمع 
الاحتمالات المعروفة في عالم الصحراء أذ قال ٠‏ 

« فأحسن الحالات في ذلك ان تعرف الواجب عليك في 
احدى خلال ثلاث : اما ان تأخذ من بنئى اسد اشر فها بيتا واعلاها 
في بناء المكرمات صوتا فقدناه اليك بنسعة تذهب ») مع مراك 
حسامك ؛ بباقي قصرته فيقال : رجل امتحن بهلك عزير فلم 
تستل سخيمته الا بتمكينه من الانتقام أو فداء بما بروح على بني 
أسد من تعمها وصي تتجاوز الحسبة 4 وكان ذلك فداعء تر جع بي4 
القضب الى اجفانها لم بردده نسليط الاحن على البرءاء ؛ واما 
ان نوادعنا حتى 'نضع الحوامل فنسدل الازر ونتعقد الخمر فوق 
الرايات » قالوا : فبكى امروٌ القيس ساعة ثم رفع طرفه اليهيم 
فقال : قد علمت العرب ان لا كفاء احجر. ني دم وانني لن اعتاض 
به ناقة أو جملا فاكسب بذلك سمة الابد وفت العضد»وآأما النظرة 
فقد اوجبتها الاجنة في بطون أمهاتها ولن اكون لعطبها سبيبا» . 

والصورتان تتقابلان في نفس السائل والمسئول »© فكان 
اقتراح التجاوز عن مؤّسسة الثأر وبعض التقاليد القيلية وكان 
تردد المطالب بالثأر ازاء ارث نفسي واجتماعي قدم . 


لما كما كما 


والظاهرة الثانية هي الشعور بالحاجة الى حكومة تسوس 
الناسن والني يكن القرد عن التراء. موقب محصبيي ل حضاين 
دائما مع قبيلته في كل ما نرتكبه أو تأتيه مما قد بكون مخالقفا 
بتجاوز ما يجعل منها الحياة محكومة بجملة من التقاليد التي 
رضخ أها » برضى أو بدونه © الرؤساء واللرعوسون . 


يرن 


ولاربب في ان حياة العرب »2 كما اسافنا بداث تتطور» ولو 
ببطء » في مكوناتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية 
بدخول الزراعة والحرف وارتفاع شأن التجارة في مواطن مختلفة 
وما.استتبعته من انتشار الملكية الفردية والاشكال القديمة 
المستحدثة من الملكية الشتركة ومن بواكير تشكلات سياسية 
تتناسب وما طرا من جديد » اذ لا بد عند بلوغ التطور الاجتماعي 
حدا نستقر فيه الملكية الفردبة ‏ او تكون فيه بسبيل الاستقرار» 
من شكل من الحكم يستبعد الفوضى القبلية ويستدعي قواعد 
معروفة مقررة بلتزم بها الاقوى ولو كان بوسعه الخروج عليها 
احيانا . وتقوم عندئذ فوق الفرد سلطة .قد يرضى بها طوعا او 
قسيرا كما يقوم شكل من العلاقات ارقى» قد يتبدل من خلاله شكل 
الحرية الفردية فتتسسع من جانب وتضيق من جانب »؛ بيد ان 
الواقع يكون قد مضى في طريق التطور بما طرأ عليه من تبدل في . 
قوى الانتاج وبما شاع فيه من لحمة لغوية وثقافية وروحية 
وحضارية تفني الذات الفردية ولكنها تقيد من اندفاعاتها ولتوزعا 
بحرية الفرد الخارج على الضوابط والقيود . : 
ولعل شاعرا من قبيلة مذحج اليمنية هو الأفوه الاودي 
يعطينا صورة شاعرية اثل هذه الحكومة التي سسيق الاحساس 
الجمالي في تصويرها او تصورها الواقع والفكر » كمسا تعبر 
الابيات التي قالها عن حق الفرد ف في اعلان حرته الفردية في وحه 
التقاليد القبلية الطاغية مع ابراز 0 جديدة في الحق والعدالة؛ 
لك 
فينسا معاشر لم نوأ لقومهم 
وان تى: توموج :ذا اسد وا ددا 
لا برشدون وان برعوا.إرشدهمم 
““قالثي نتوه مهنا والحوجل ميفتحاد 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 
ولا سراة اذا جهالهم سسادوا 
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كيف الرشاد اذا ما كنت في تلفي | 
اعم عن الرفنيف اطبلال وافوجياد 
اعطوا غواتهم حملا مقادهم : 
الى أن يقول : 


جاق الرحيل الى قوع :زذأن عار ظ 
فيهم صلاح ارتاد ومع تاد 
فسوف اجعل بعد الارض دونكم 
وان دنت رحم متكم وميسلاد 
وبقول في قصيدة اخرى : 
واني لاعطمي الحق من لو ظلمته 
اقر واعطاني الذي اناا طالب 
وآتخذ حقي مسن رحجال اعزة 
و كفي ان نجري المقارنة بين هذه الصور والمعاني ودس سن 
تناميها بشكل معدل أو مطور 5 وفد نشاهد هذا الاحساس لدى 
شعراء آخرين دون ان يكون لهم وضوح الرؤية والمرمى كما كان 
نه شود اذا ما تفي يي نيك 
هونا فلست بوقاف على الهسون 
لقلت اذ كرهت قربي لها ينسي 
أو الدى الشاعر كمب بن سعد الغننوي : 
ولست بمبد للرجال مسريرتي ومااناعن اسرارهم بسثول 
ولست بلاتي المرء ازعم انه لليلي وما قلبي له نخليل 


شن 


وحتى مفهوم الشجاعة طرأ عليه ما يتجاوز. الجانب العدمي 
الذي يستهدف ملاقاة الموت © وكأنها غابة في ذاتها » بقصد بها 
ذيوع الصيت » ولو بعد الممات » اكثر مما تعنيها الحياة نفسها. 
ومن ذلك قول. الشاعر اوس بن حجر : ش 
ولما دخلنا تحت فيىء رماجههم 

خبطت بكفي اطلب الارض باللمس 
وايسن يعاب المرء من جين بومه 
. اذا عرفت منه الشجاعة بالامس 

ويروى عن عمرو بن معد يكرب »؛ الفارس المشهور »؛ ان 
الصمة بن بكر اغار على قومه فاستاق ابلهم وسبى» فيمن سبى» 
أخت عمرو)وكانت تدعى ربحانة متبعه عمرو ومعه اخوه عبدالله) 
وفي الطربق رجع عبدالله وتبعه عمرو وحده بناشده أن يخلي عن 
اخته فلم يستجب له ؛ ولم ينس رجع وهي تناديه باعلى صوتها: 
دا عمرو ) وهو يقول وصوتها يرن في اذنيه : 
أمن ربحانة الداعي السميع در قني واصضحابي همحصوع 
سباها الصمة الجشمي عصبا كأن بياض غرتها صد بسع 
وحالت دوتها فرسان قيسسن تكشلدف عن سواعدها الدروع 
اذا لم تستطع امرا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع 

وبذكر ان ربيعة بن المكدم ©» احد فرسان العرب المشاهير» 
طعن عمرا ذات مرة فالقاه ء نفرسه واخذها ثم لقيه مرة اخرى 
فضربه فوقمتالضربة في قربوس فرسه فقطعته حتى عض السيف 
بجسد الفرس »© فلم يكن من عمرو الا ان سالمه وتركه وانصرف» 
فلا عجب اذا راينا هذا الفارس المقدام يتحدث عن فراره ونجاته» 
حذر الموت »© تعقلا منه وابثارا للسنلام فيقول : 
ولفعيد احمع رزعلى فنا ٠‏ حدر الوث.وانئ روز 
ولقد اعطفه ا كارطمة حين للنفس عن الموت هرس 
كل ذلك مسي خلق واكل انا في الروع جدبسر 

وبقسر .هذا التعقل الذى صار لعمرو © تسامحه وميله 


يفن 


للمسالمة وابثاره للخير » فقد قتل اخوه عبدالله فآثر ان تدفع اليه 
دبته » ولكن اخته اعترضت وقالت في ذلك شعرا نعيره فيه 
وتعر ض به © 
فنان انوا لم كثاروا باخيكم مدا بآذان النعام المصلم 
ودع علك عمرا أن عمرا مسالم دقل عار قن سين للدم 
وهذه المسألة ليست من قبيل الجبن في طبيعة عمرو بالذات 
الما هي تبيحة لرزانة حكيمة وتفقل :. 
وحتى منهوع السسينى لم بعد لدى تعكن'القوس الكريية اتتعازا 

بالمذلة والمهانة ؛ لان هذه الفردية لدى الرجل في الخروج علدن 
المغاهيم القلية » وقد اشربت بعض المادىء الدينية التوحيدية » 
كانت اين موققًا انسباتا انعد عن اتسنانية القبيلة + والشبن: يقي 
السبي » بقوة الواقع » فينبغي الا بتجاوز فكرة الحصصرول على ااراة؛ 
وبعد الحصول عليها فيحب ان تعامل كذات فردية مقايل ذاتية 
الرجل الفردية . وتنسب الابيات التالية الى حاتم الطائي : 
وبا" الكدونا بطاسين ف ميتم 

واكن خطناها بأسيانفتنا درا 
فما زادها فينا السباء مذلة 

ولا كلفت خبزا ولا طحنت ق دزا 
ولكن خلطناها بخير سالكلسا 

فحاءت بهم بيضا وجوههم زهررا 


# جر عار 


ولكن الخروج على المفاهيم القبلية لم يقف عند هذا الحد 
فقد ثامت دوبلات الحدود وامتد رواقها الى داخل الجزرررة 
المربية وكانت فيما تمثله تجاوزا لمفهوم القبيلة واو تلسست بعض 
اشكالها او مظاهرها . ولعل اهم ما ادخلته على معنى السلطة 
القبلية هو ايجاد مرجع اعلى من رئيس القبيلة يمكن اللجوء اليه؛ 
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بما له من سلطة » للفصل فيما بشجر من خلافات او منازعات. 
ولا ريب في ان الانتقال الى مرحلة الدولة المركزية الشاملة لا بد 
ان يمر عبر اشكال وسيطة تتلاقى فيها النزعة الى نظام ملكي 
وفردية القبيلة في محاولة توفيقية بطفى فيها هذا الجانب او ذاك 
نبعا لموازين القوى وشكل السلطة والمدى الذي بلغته . 

وقد كان الام فى ذؤيلة التسياسنة على قذو عن السسير 
لاجتماع العصبية القبلية مع مفهوم السلطة الجديدة » اما دويلة 
الناذرة فقد لاقت مصاعب نومية حاولت ابحاد الحلول الوسيطة 
لها . ومن هذه المتاعب مجاورتها لقبيلتين من ربيعة قويتي البأس 
والشكيمة هما بكر وتغلب »© وقد تكونان على صعيد القوة ») في 
مستوى دولة المناذرة او تفوقانها . لهذا كانت هذه الدولة في 
تعيها الكسحة ولالهها :ويط عن مق السيظرة عابهوتب )ا تحني 
بشيء من السلطة النسبية وتحاول ان تقوم بدور الحكم فيما بنشيأ 
بينهما من خلاف او نراع فتتعزز مكانتها ويعتاد الطر فان على اللجوء 
اليها . وهذه العلاقة بين الطر فين كانت تشير الى نشوء قنامة 
جديدة تمليها الحاجة الى سلطة اعلى من سلطة القبيلة » لا سيما 
وان القبيلتين ١خذتا‏ تنتشران في المواطن الزراعية » ولولا ذلك 'لما 
كان بالوسع تصور هذا الرضى او نصور اعتراف القبيلتين بهذه 
السلطة الملكية التي تعلو في سلم الاعتبار سلطة رئيس القبيلة. وفي 
مجال الصورة الادبية الانعكاسية لهذا الواقع تغدو لمعلقة الحارث 
بن حلزة اليشكري مكانة تستحق ان نتوقف عندها لاشتمالها على 
شكل من الشعر السياسي المتطلع الى مفهوم او شكل مطور مسن 
السلطة . » 

وترد دواعي هله المعلقة الى تاربخ العلاقات بين بكر وتغلب» 
فلقد سبق أن اشتعلت الحرب بينهما طويلا فاستشعرت القبيلتان 
ضرورة وحود ماؤيد زاجر يملع تمادي هذه الحروب كمسا بملع 
استمرارها أو احتمال حدوثها وتحددها بعد انتهائها » فلاذتا 
بملك الحيرة حكما بينهما 5 ولعل ملك الحيرة استشعر عجزه عن 
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فرض سلطته المباشرة عليهما فلجا الى المواثيق يأخذها من كل 
طرف كما لحأ الى اخذ رهائن من القبيلتين ضمانا لتنفيذها. وهذه 
الضمانة من شأنها ان تيسر له سلطة ادبية او سياسية نسبية »© 
وقد اخلذ من كل قبيلة ماثة غلام فاذا اعتدت احداها على الاخرى 
أقاد من الرهائن . 

وقد سار عمرو بن هند على خطة ابيه في هذا الارتهان »© 
وذات يوم سير الملك ركبا من بكر وتغلب الى جبال طيء فأجلى 
البكريون التغلبيين عن الماء ودفعوهم الى مغازة فتاهوا فيها وماتوا 
عطشا ففضب بنو تغلب وطلبوا ديات ابنائهم فأبت بكر فاحتكموا 
الى عمرو بن هند . ولا كان يوم التقاضي انتديت تغلب شاعرها 
وسيدها عمرو بن كلثوم للدقاع عنها وانتدبت بكر احد اشرافها 
النعمان بن هرم . وكان عمرو بن هند يفضل التغلبييين على 
البكربين فوقع جدال بينه وبين النعمان بن هرم غضب له الملك 
فطرد النعمان فقام عمرو بن كلثوم فانشد قسما من معلقته . ولا 
طرد الملك النعمان بن هرم شاعر :البكر بين » لاساءته اليه » خاف 
الحارث بن حلزة اليشكري على قومه فقام بنشد بين بدي الملك 
من وراء الستور ؛ لبرص كان فيه » فاصلح ما افسده النعمان 
وكان لقصيدته وقع حسن حتى ان الملك أمر برفع الستور التي 
كانت بينهما وادناه منه واطعمه في جفنته ثم جزء نواصي الرهاثن 
السبعين من البكربين الذين كانوا عنده وسلمها اليه . 

ولا ريب في ان الحظوة التي نالها هذا الشاعر لم تكن في 
غير موضهها بالنسبة للك مثل عمرو بن هند ؛ ويكفي المرء ان 
بجري المقارنة بين معلقة عمرو بن كلثوم ومعلقة الحارث بن حلزة 
ليرى ان الاول لم يجد ما يقوله سوى الاعتداد بقبيلته والاعتزاز 
بعصبيته في حين ان الحارث يعترف بسلطة الملك وبحكمه ويظهر 
الرضى بما سيسفر عنه ©» وينطلق من مفهوم من المسثولية 
الشخصية محاولا ان ببريء القبيلة ككل من جريرة تصرفات بعض 
افرادها .. ولئن جرى في بعض الابيات مجرى الشعراء القبلييسن 


رن 


فلم يزد في ذلك على تقليد يلتزمه كل شاعر وكأنه طريقة ادبية 
أو مدرسة شعرية . يضاف الى ذلك ان الموضوع الذي طرقه 
والكيفية التي تناوله بها تدل على فهم سياسي جديد» فقد تميز 
الحارث في معلقته بالدهاء عندما عرض بالتغفلبيين كما تميز 
بالحكمة والرزانة والظهور بمظهر الراضي والمقتنع بما للملك :من 
حق الحكومة أو الولابة . 


وان عودة الى بمض الابيات التي وردت في المعلقة تظهرنا 
على هذا التطور »© فالشاعر بعدد مناقب الملك مشيدا بحس العمدالة 
فيه وبامتداد سلطته وهو ملك لا كفاء له » كما ينوه بالتزام جاتبه 
في الحروبه لا كما بقف التغلبيون منه . ولاريب في ان الملك 
عمرو بن هند كان سيره ان بسمع منه ذلك وسيره ان بشيع هذا 
الشعر بين القبائل كدعابة له . قول الحارث : 
ملك مقسط وافضل من بم شمي ومن دون ما لدبه القضاء 
ملك اضرع البرية لاا بو جد فيهالمالديه كقاء 
لتكاليف قومنا اذا فغزا المنذر هل نحن لابن هند رعساء 


ثم بذكر التغلبيين بالعهود واللمواثئيق الواجب احترامها والتقيد 
بهاء كما بنظر الى المسئولية نظرة تنم على فهم للمسئوليةالشخصية 
في المثوبة والجراء » ويشير الى أن اخوانهم التغلبيين بغلون في 
اعتدائهم عليهم بالقول » وكانه يستهجن البالفات القبلية التي تعاد 
أو تستعاد دائما وكأنها لازمة لكل قصيدة © فيقول : 

واذكروا حلف ذي المجاز وما قد 
م فيه المهيود والكقستلاء 

واعلموا اننا واياكلم قيله 
ما اشترطنا بوم اختلفتا سواء 

اعلينا جنساح كتسدة أن يش 
1 م غاز هسم ومعنسا االجحسزاء 
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الى ان يقول : 
ان اخواننا الاراقم يعلو - نعلينا في قيلهم اجفاء 
يخلطون البريء منا بذي الذ 0 نب ولا ينفع الخلي الخلاء 
زعموا ان كل من ضرب العي 2 ر موال لنا واننا الولاء 
وهكذا بدا شعراء شرقيالجزيرة العربيةوكذلك شعراء القبائل 
الفراتية يشيرون احيانا في مدحهم ملوك الحيرة السسى سيف 
التهديد الذي سلطته جيوش هؤلاء الملوك على دنيا القبائل » وقد 
عبر عن ذلك المثقب العبدي في قوله : 
الى ملتاعديف اللجيولة تلن بيعم 
افاعيله حرم الملوك وحجحوده ا 
واي اناس لا اباح بشفارة 
نوازق كبندات السياء عتودها 
فانعم » ابيت اللعن » انك اصبحت 
لديك لكير كهلهسا ووليدهها 
ولا نصل الى نهاية العصر الجاهلي حتى نجد ان الاحساس 
بروابط عربية تتخطى القبيلة قد بدات تأخذ مداها ومعناهمنا. 
وتكفي الاشارة الى وفرة ما قاله الشعراء في وقعة ذي قار وكيف 
ان الاعشى في معرض فخاره بقبيلته » للنصر المؤزر الذي احرزته» 
كان يتمنى لو ان معدا كلها شاركت في هذا اليوم وكأنه بتصور 
من ورائها العرب جميعا فيقول : 
وجند كسرى غدأة الحنو صبحهم 
منا كتائب ترجي الموت فانصرفوا 
لو ان كل معد كان شاركتنا 502 
في يوم ذي قار ما اخطاهم الشرف 
ان ما سبق ابراده لضع أمامنا موضوعة الوعي او الوحدان 
التي نتجاوز »2 في ظروف معيئنة © وأقعا احتماعيا واقتصادباء قد 
سبدو لاسباب عارضة دون الاحساس أو الوعي الذي تتحاوزة. 


لمننا 


وهذه. الموضوعة على جانب كبير من الاهمية » وعدم الوقوف عندها 
قد بوقع في شراك المنعكسات الميكانيكية التي تجعل البنية الفوقية 
مجرد انعكاس للبنية الاساسية . وتقتضي النظرة الدبالكتيكية 
أن توضع في الاعتبار ما تخلعه البنيات الفوقية » بدورها» على 
الواقع الاجتماعي والاقتصادي » لان ما تخلعه هذه البنيات انما 
تحتوبه الحقيقة او الحقائق العامة ممثلة في اشكال الوعي او 
الوجدان التي تدفع في طريق الصيرورة التاريخية والتي يعول 
عليها في صنع التاريخ الذي يصنمه البشر بوعيهم حينا وسبدون 
وعيهم حينا آخر . 1 


دور النثر في هذه الحدلية : 


ولعل ما اوردناه آنفا بكفي في الدلالة على ارتفاع درجحة 
الوعي او الوجدان في الكثير من المواطن ولدى العديد من العرب. 
ولدن جد .هذا الوغي او الوجدان مجالا :في التغبير عه بالشفر) 
فقد كان اظهر فى محال النثر لانه اكثر نحررا من قيود القسيلة 
ومتطلياتها :2 

والنثر المقصود بهذه الدراسة هو النثر الفنى الذى بحتفسل 
.من احل الضباغة :وعمال الاذاء وما يكزن. متتيدافة اثرا' فنيا 
غير المقاطة > كأن: ركرن قصة أو خطانة او امغالا آى حكما ...+ الخ 
وا ل رح لاد لاتروب جطاات ب الاي و0 
بتعامل به في التجارة والمكسنب 6 

تقد عرف الحاهليون «الكتابة ولعن «ضعوية وسائليا قلت 
نسسسيا من استعمالها» وتعرف ان هناك صحيفة كان اسمها صحيفة 
ل ل لي لل ا 
امثال وحكم . 

وأنا كان الامر فقد عفى الزمن على الكتوب الا ما استقر في 
التكزمن ركذا له الحامن كات اسن كلير بطريرق ‏ الروانة اوسن 
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المحقّق انه كان للجاهليين الوان من القصص والامثال والخطابة 
وسجع الكهان » ومن المؤكد انهم كانوا يشغفون بالقصص شنفا 
شديدا . وقد سجل الرواة ما انتهى اليهم من هذا القصص بعد 
رحلة طوبلة قطمها حتى العصر العباسي © وظلت تلك القصص 
وحيويتة ٠.‏ 

وان ما انطوى عليه هذا القصص ليعطيئا ملامح عن درجة 
الوعي وشكل الموضوعات التي الصرف اليها اهتمام الجاهليين») 
ومن ذلك قصص أبامهم وحر وبهم وانتصاراتهم وهزائمهم وقصص 
كهانهم وشعرائهم وسادتهم » وكلها تدخل في مجال تثبيت التجربة 
المشتركة وتدعيم القبيلة » كما كانوا يقصون كثيرا عسن ملوكهم 
المناذرة والعيناسئة ومن عاطروهي أو .سنتوهسم ميل جارك 
الحميربين ومثل الزباء وجذيمة بن الابرش . ومن المعروف ان 
بعض ذلك القصص كان بخالف في بعض جوانبه التاريخ الحقيقي» 
ومع ذلك يظل ذلك القصص مشتملا على قيمة تاربخية بتصويره 
المنازع العامة التي تلبسها » فهو تثبيت لتجارب تعلو تجارب 
القبيلة . وعلى نحو ها كانوا بقصون عن ملوكهم وابطالهم كانوا 
يقصون عن ملوك الامم من حولهم وشجعانهم من ملوك الفرس 
واحاديث رستم واسفندياز . وتعبر تلك القصص عن شكل من 
التمازج الثقافي ؛ نضلا عن ادخالها الى النفوس صورة اخرى 
لحياة المجتمعات والامم . ولقد كانت تلك القصص وسواها تختلطا: ' 
مع القصص المستمدة من حياتهم او من الامم المجاورة » وبعضها 
كان الحيوان بشارك فيها مثل قصة «الحية وااراعي» هذا نضلا 
عن قصص الجن والعفاريت والشياطين التي زعموا انها ن: حزن اق 
ابة صورة شاءت » الا الغول فائنها تبدو دائما في صورة امرأة عدا 
رجليها اذ لا بد ان تكونا رجلي حمار ناما ات اسن ” تتراعى 
في صورة الثيران والكلاب والنعام والنسور . 

ولعلنا لا نعثر ©» فيما انتهى اليئا من قصص » على قصة 
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«المعرفة» أو «الخطيثة») وهي قصة موجودة في جميع الحضارات 
او الثقافات السامية ؛ ولم يبق لدينا سوى قصة قريبة منها هي 
قصة لقمان بن عاد . المعروف ان قبيلة عاد كانت قبيلة بمنية تنزل 
الاحقاف ومئها لقمان » وقد ظل اسمه بدور على السنة الشعسراء 
وظلوا يذكرونه بالحكمة والبيان والحلم. وقد استحال لمان الى 
اسطورة او حفت به الاسطورة شأن كل شخص حتبقي بيلك 
مغناطيسية فتأتي الاجيال وتخلع عليه صفات الاسطورة . 

ولقدم لقمان حفت الاسطورة بحياته وبكل ما يتصل بصلاته 
ومنها صلاته مع النساء » وتقول الاسطورة عنه انه كان عملاقا 
كبير الراس قويا قوة خارقة حكيما حكمة بالغة » وقالوا انه عاش 
عمر سيعة نسور وان كل نسر عاش ثمانين سنة» وكان لبد آخرها 
وبه ضربوا المثل في طول العمر فقالوا ؛: «طال الابد على لبد» . 
ولعل هذه الاسطورة تجد لها خطوطا مشابهة في ملحمة جلقامش» 
في شخصيتين : شخصية جلقامش نفسه وشخصية الابتشيم 
كما أن فيها قسمات مشتركة بين شخصيتي انابتشيم ونوح . 

واذا انتقلنا الى شكل اخر من النثر كالامثال والحكم © فنجد 
غير قليل من صور النثر الجاهلي» اذ من شأن هذه الامثال والحكم 
الا تتغير وان تظل طويلا بصورتها الاصلية نحكم ايجازها ودورانها 
على الالسنة . وهذه الامثال والحكم © فيحياة العربي © وقفة. من 
التأمل او الوعي المكثف توجز واقعة أو تعكس من شلالها فكرة أو 
تثبت الرمز لقصة حقيقية او خيالية . ولعل من اكثر الامثلة ايماء 
مثل «جراء سئنمار» والمعروف ان سئمار هذا بنى للئعمان بن 
امريء القيس اللخمي قصرا » وبعد الانتهاء من بنائه ذكر للنعمان 
انه يعرف موضع آجرة اذا ازيحت عن موضعها الهار البناء » 
وتمضي القصة اتقول أن النعمان بعد أن اطمان الى أن احدا غيره 
لا يعرف موضع الآجرة القاه من اعلى القصر فمات . والقصة » 
كما نرى © غنية بالرمز والايماء وفيها اكثر من عبرة مستمدة من 
دنيا الملوك والذين يعملون في بلاطاتهم » وهي شيء آخر ير الحياة 
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في ظل زعيم القبيلة . ومنها «اسخى من حاتم» وهو من الامثال 
التي ضردت بالئاس والتي قامت د ان تكون 
اسطورية . 

ويقول الحاحظ في معرضص ل ظاهرة الامثال والحكم : 
« كان الرجل من العرب يقف الموقف فيرسل عدة امثال سائرة » 
ولم يكن الناسجميعا ليتمثلوا بها الا لماما لما فيهامنالمر فق والانتفاع» 
وتبع شعراؤهم خطباءهم بودعونها اشعارهم » ومن ثم كنا تحد 
كثيرا منها يتم له حسنه الموسيقي فاذا هو شطر أو بيت »© وكثيرا 
ما نلاحظط في بعض عباراتها الاحتفاظ بتوازن الكلمات توازنا ينتهي 
بها الى السجع كما نلاحظ في بعض جوانبها اهتماما بالتصوير» 
ومن اجل ذلك يقول النظام بأنها : « نهابة البلاغة بما تشتمل عليه 
من حسسن التشبيه وحودة الكتابة» . 

والامثال لون من الوان الحكمة والمهم اه الثل وفني 
بقائه ان بكون متبعثا من واقع حال معبرا عن رأي سديد وان يكون 
قصيرا قدر الامكان مركزا له وقع حسين على المع يصلح ان 
بكون مثلا لكل زمان ومكان فيروج وندوم ٠.‏ 

والامثال مادة مهمة غنية في الادب الجاهلي حفظوها حفظهم 
للشعر بل اكثر من الشعر © ومن امثال العرب اثشسعار جاهلية 
الاصل صارت امثالا.. وضرب الجاهليون الامثال بكل ما وحدوه 
<ولهم من حيوان ومن نباث وصخور »© لذا جد على امثالهم 
طابع محيطهم ؛ وبعض هذه الإمثال ذو طابع انسائي عام صادر 
ال الاي ل ا 20 ا و 

ولا غرو ان بكون النثر الذي وصل اليئا من الجاهلية نزرا 
سيرا اذا قيسن بالشعر.. ولا بعقل ان تكون الحاة قد اكتفت 
.بالقدر الذي وقفنا عليه » والراجح ان عدم انتشار الكتابة قد ضيع 
معظمه ؛ وتبدد لكثرته على الاسماع وثقل المثونة في حفظه على 
الناس وشغل العرب عنه بالشعر أسهولته وغلبته على عقولهم 
ولصوقه بالغالب من واقع حياتهم . 
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ولا ضك ايضا في انه كانت العرب خطابة ممتازة » وكان فيهم 
سادة مقدمون لهم عار ضة وفيهم سيان ولسن وانه كان لهم مسن 
اشراف قبائلهم خطباء يقومون فيهم مقام المؤدبين من الولاة في 
الامم ذات النظام الغابت والدولة القائمة » وذلك انهم كانوا كغيرهم 
من الامم خاضعين لضرورة الاجتماع البشري ٠.‏ وكان العهرب 
يفاخرون بالخطيب مفاخر تهم بالشاعر وقد وصفوا الخطباء 4 ومن 
اوصافهم ما قاله عامر الممحاربي في مديح قومه ٠‏ 
وهسم بدعمون القول في كل موطن 
كل خطيب دز التسوع كفسيينا 
تقوم قلا تعينا الكلام خطييئسا 
اذا الكرب انسسى الحيس أن بتكلما 
او كقول طرفة : 
كلم الاأصيل كأرغفب الكلسم 
وكالوا بخطبون في وفادتهم على الامراء وقد الشرونت في 
الاسواق الكبيرة يعظون قومهم ويرشدولهم على نحو ما هو معروف 
يي ران او ا رت يك 
الفتاة التي ترندك الاقتران بها ٠‏ وقلما 0 النشثر أو 
الخطابة في الاستنفار للحرب » وان كنا نشاهمد هذه الظاهرة في 
فيها بممجرد قصيدة قبلية » فنجد ان قائد المعركة هانىء بن 
مسعود الشيباني يفزع الى الخطابة في كلمات قليلة معبرة لا بحتاج 
معها الى اثآن؟ عصبية ما دام الخصم جيشس دولة اجنيية 4 
بقول فيها: 
5 با قوم مهلك مقدور خبر من نجاء معرود ؛ ان الخسادر لا 
يدقع العدر 4 دان ا امساب. 0 4 لكيه . الدنية 2 
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من الطعن في الدبر . يا قوم جدوا فما من الموت بد ؛ فتح لو كان 
له رجال ؛ اسمع صوتا ولا ارى قوما » با آل بكر شدوا 
واستعدوا وآألا تشدوا 'تردوا ا. 

ون ل :. ع ع ا لو ا 
قرين اللسدؤدد والرياسة وبكلمة ادق »© قرين الطبقة العليا 
الاكثر تقدما وحكمة وثقافة . وتعطي هذه الاولوبة معنى جديدا 
بالقياس الى الدور الذي بلعبه الشاعر في الحياة القبلية » فالشاعر. 
بهيج على الحرب وبدعو للاخذ بالثأر » اما الخطيب فكان غاليا 
ما مدعو الى السلم وكثيرا ما كان بيقف من قومه موقف الناصح 
الامين يهديهم وبرشدهم »4 اما الشاعر فاكثر: مواقفه مفاخرة 
وهجاء وعناية بالالقاب والاحساب والماثر والمعابب » وهكذا اقتفضى 
التطور الذي طرا على الحياة الاجتماعية والسياسية في الجاهلية 
ان بقيم العرب للخطابة وزنا خاصا . 

ولقد انطوى النثر الخطابي على تأملات دينية وحكم ومواعظ 
تهنئة او مفاوضة لعقد صلح والكف عن ثأر او قتال وفيه وصايا 
الى الابناء والمنات »© كما هو سبيل من سبل الحكمة والاخلاق 
الكريمة . وقد كان ذلك النثر دائرا بين السسجع والترسل أو 
المنثور المرسل » ولئن كانت ممانيه فطرية في اكثرها مسابسرة 
لطبائع الاشياء فقد كان لهؤلاء الخطباء في حكمهم ومعاتيهم 
ومضارب امثالهم وكثير من وصاباهم. من المعاني الاجتماعية مالا 
بزال اهل الاجيال الحاضرة يتبعونها ويسلكون سبيلها ويتجملون 
في اقوالهم بما يتمثلونه مى محاستها ٠.‏ | 

ولا بد من كلمة حول شكل من النثر كان يسمى سجع الكهان» 
وئيقة بالسحر »؛ وبتميز هذا النثر باستعمال وحدات ايقاعية 
قصيرة اجمالا ؛ ويمكن ان يصعد السجع الى اكثر الآثار الادبية 
عند العرب ايثالا في القدم . ولكن السجع كان يلف على الاخص 
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اداة طبيعية تعبيرية عند العرافين والكهان » وان شكل هذا 
النثر كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بطقوس الكهان . والكاهن جزء 
من مجلس القبيلة » وقد يكون رئيسها احيانا شان الكاهن 
المشهور طليحة الاسدي . وهو » بتأثير نفوذه » يزاول سلطة 
خارج. اطار الجماعة فيستحق عندئذ لقب « حكم » أو « قاض »6. 
ون تماذج هذا النسن : 

« والنور والظلام والارض والسسماء » ان الشجن لتالف وليعود 
الماء كما كان في الدهر السالف »6 . 

ولاريب في أن هذه الصيغ من رواسب الاحيائية » وحسبها 
ان تبرهن وحدها على مقدار علاقة النثر المسجوع والايقاعي 
بالسحر » ولعل هذا النثر كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بطقفوس 
الا الي د ال حي عالي ب جا ويكوا كل لد 95 
ولقد وجدت في الجاهلية طائفة تزعم انها تطلع على ١‏ 
وتعرف ما يأني به الغد » بما يلقي اليها توابعها 0 
وكانوا بلجأون اليها في بعض شكونهم وبتخذونها حكاما في 
خصضونام «ومتافراتق: 6 وكانوا يستكموونها ويمحدوون عن 
كرائها . وكان هؤلاء الكهان يقولون سجعا قربا من الشعر »وكان 
سجعهم بحتمل اكثر من معنى »© فالكاهن لا يصرح بل يفمفم 
ويعمد الى الفاظ مبهمة فامضة أو رموز حتى بترك لدى السامعين 
فسحة ليؤول كل منهم ما بسمعه حسب فهمه او ظروفقه . ومثل 
هذا النثر »؛ بفموضه » يعبر عن العودة الى منابع اللفة بايحاءاتها 
الختلفة المتعددة كما ان ما انطوى عليه يمثل محاولة لمفاللبة 
الحتمية في الحياة بادخال الاحتمالي ومحاولة تبديل النتيبجة 
بوسائل سحربة . أن اللاعقلانية المتمثلة في هذه الظاهرة 4 تحمل 
معها شيئًا من « لاعقلانية » الحياة وشيئًا من رفض الذات . ولا 
ريب في أن السجع لم يكن بصدر عن معتقد ديني بل عن تقليد 
وحاجة نفسية » ولا يزال الناس الى اليوم يطالعون حظوظهم 
فيما تنثره لهم الصحف والمجلات . 
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واما من حيث الشكل فلسجع الكهان طريقة خاصة ميزته 
من غيره من السجع ؛ فهو قصير الفقرات بلتزم التقفية وتساوي 
الفواصل من كل فقرتين او اكثر في حين أن السجع المنسوب 
الى الخطباء كانت فقره اطول وكلمه اوضح ؛ طويل النفس متحرر 
نوعا ما من قيود سجع الكهان ؛ بين الفقر تطابق في الطول؛ 
وفي فقره بيان مشرق »؛ فواصله كفواصل الشعر من دون وزن» 
وقد حيد ساحية أن عل اللو ا فيسل واقهة ضافنيية ذات 
مقاطع مستقلة في الغالب بمعناها وينتهي الكلام بانتهائها مسن 
غير الثزام قافية . وقد بكسون مرسلا خالصا من تساوي 
الجمل والترام القافية فهو بين سحع وازدواج وترسل وقد 
يكون مزدوجا فهو سجع خفيف مقبول . 

وقد لعب السجع دورا هاما في خياة الجاهليين ©: وهو وان 
ظهر في عربيتنا كلاما مقفى خاليا من الوزن الا انه في الواقع 
كلام موزون روعي فيه ان يكون الشطر الثاني من الجملة مواز 
او مساو للشظطر الاول بحيث «كون بوزنه وقافيته » ومن هنا 
عد شعرا عند الامم الاخرى» وفي معانية معان شعربنة وسحر 
بيان ثم انلك اذا قراأته بصوت مرتفع وبحركات صوتية ذات ترلم» 
تنغم فيه حركات ؤسكنات » صار شعرا . 
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«شاس «ديخ «ارومسصى 


لات ا اج قت براك ج نر . يمارو رهد 


الفصل السابع 
بواكير نظرة جديدة الى الحياة والوجود 


ل ل 0 في التعبير 
عن متطلبات جدايدة » فقد كان , مض الشعراء يحون احساس 
جديداتين خلال تطلع جنيئي نعف عن نظرة جدارنة الي 1 لحياة 
والوجود ويعبر عن حالة نفسية تتلبس بواكير ابديواوجية تتميز 
مما الفوه وعاشوا عليه . وقد اختلف التعبير عن هذه الحاجحة 
تبعا لوضع الشاعر وثقافته الاجتماعية ومعتقده الدبني . ولا 
بد ان تكون قد تملكت تلك القلة من الشعراء تأملات في الحياة 
والوجود وما بعد الموت والشك واليقين » ومحاولة الوصول الى 
جواب غير الاجوبة القديمة عن سؤال ينسرب منه خيط من امل 
اولوق أو ثين كرح الانشان المرين من صربة كقاسية لم بعد 
بطيق صبرا عليها . وتأتي هذه الشرارات متفرقة بشارك فيهنا 
. اكثر من شاعر » كل على طريقته ونظرنه الى امور الحياة والوجود» 
من خلال وسط بدا يتشرب رؤى ونطلعات ذاتية ومجلوبة وتسبق 
ذلك او ترافقها تأملات في الحياة وفي الخلانق م بقول كعب بن 
زهير ٠‏ 
لو كنت اعجب من شيء لاعجبني سعى الفتى وهو مخبوء له القدر 
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بسعى الفتى لامور: ليس بدركها 

والرء ما عاش ممدود له أمل 
وبقول : 

اراتني كلصا اقنيت بويا 

بعود بياضه في كل فجدر 
ويقول ايضا : 

ان كنت لا ترهب ذمي لما 

فأحسسن سكو ني اذ انا منلصت 2 

والسامع الذام شربك له 

مقالة السسوء الى اهلهسا 
لعمرو بن معد يكرب : 

اريد حياته ويريد قتلي 
ولزهير بن جناب : 

ارفع ضعيفك لا بحر بك ضعفه 


ترك علييم' لبلة د 


قالفسن واحيدة والهم متتشر 
لا ينتهي العمر حتى ينتهى الاثر 


اناني بعده نوم جديد 
ويأبى لي شبابي أن بعود 


ومطعم المأكول كالآكل 


اقرب من متلحدر سائل 
عذيرك من خليلك من مراد 


اثنى عليك بما فعلت كمن جزى 
: تركم بوما والدهر قد رفعه 
وبأكل المال غير من جمعه 


واي نعيم خلته لا يزايل 
وعام وعام بتبع العام لال 


وللافوه الاودي هذه الابيات في المزت : 


فرم و١‏ له انوا ب4 وتفجعوا 


وهالوا عليه الترب رطبا ويابسا 


ورنت مرنات وسار به التفر ْ 


من اخيكم 


بقرب وذكر صالح حين يذكر 
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ولكن هذه النظرات لا تكفي وحدها لان تطرح مفهوما.بتجاوز 
مفاهيم الحياة القبلية وان يكن فيها تأمل في الحياة يستلهم 
رؤبة جديدة . اما ما انطوى على نرعة دينية توحيدية تتخطى 
الابدبو لوجية القبلية فله شأن اكبر لان فيه تجاوزا لشق هام 
من مقومات القبيلة . ولا نجد في الشعر الجاهلي » الذي انتهى 
الينا » شعرا نظم في اغراض دينية وثنية أي في عبادات القوم 
قبل الاسلام » اي شعرا وثنيا خالصا فيه ترنيم بالاصنام والاوثان 
وتحميد لها وتقديس أو وصف لطقوس دننية . فهو شمر لم 
صل الينا منه شيء »© ولعل سسب عدم وصوله أن الوثنية » وقد 
تقاصرت اذيالها وحتحت نتحدو الإنحلال ©» لم بعد بتناقل مأثورها 
او ان الاسلام الذي اجدث ت ما بمت الى الوثنية بصلة قريبة جعل 
المسلميسن موق سيق نوواية هذا التوع من الشعر » ولا بنفي 
ذلك ان سفن اسمان الحاعلينى" الت" الحيت"البنا دمل علي 
اسماء اصنام وعبادتها » 62 ذلك لآ 'يمكين أن. نكون الشعير 
الديني الذي المعنا اليه . ولكن الشعر الذي انطوى على عقائد 
أو نزعات نوحيدبة » انتهت الينا منه اشارات عابرة » وهى على 
قلتها لهنا اهميتها لانها تتجاوز انسانية القبيلة الى انسانية 
اسمى واكثر شمولا . وحيئما تفتقد القاعدة الاقتصادبية التى 
تتوافق وايديولوجية اشمل »؛ يمكن ان يكون للابديولوجية حيز 
لا يستهان به في تهيثة النفوس وتنمية الشعور لرفض الواقع 
والتشرف ال زوائع ارقي ١‏ 

ولا سنسعية عائر المتقفيان الحاهليين :ومن كان على اتضنال 
بالسع والبيسوف والمسبعييق “الآزاء الفلسفية والديفية و بالجدن 
الذي وقع بين المذاهنب المسيحية في امور عدردة ؛ اذ خالط 
الجاهلينون : ولا سيما في بلاد العراق والشام » أقواما عدبدة 
ذات ثقافات متسابئة واحتكوا بها واخذوا منهاء قلا بعقل الا بتأثروا 
عض آراتهم في الكون والحياة و في سائر نواحي التفكير © وقد 
وردت في شمار الاعشى وشمر لبيهد فكرتان متناقضتان عن 
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الجبر والاختيار فذهب الاعشى في هذا البيت : 
استاثر الله بالوقفاء وبالعد ل وولى الملامة. الرحبلا 
مذهب القائلين بالاختيار » اي أن الانسان مختار .قادر على 
افعاله »اما لبيد فذهب مذهب الجبرية القائلين بان الانسإن 
مجبر مسيئكر ) وذلك في قوله : 
ان تتقفوى ربئنا خير تفل وباذن الله رشي وعجبل 
من هداه سبل الخير اهتدى 20 ناعم البال ومن شباء اضل 
ولا ربب في ان الدينين التوحيديين اليهودية والمسيجحية 
كان لهما بعض الاثر في النظرة الى الكون والحياة » ولكننا لا نجد 
هذا الاثر ظاهرا في الاثبارات الى جوهر العقائد والطقوس» وانما 
اكتفي بالنظرة التي المعنا اليها وبالتحدث عن المثل الاخلاقيئة 
كالانصاف والحكم بالعدل والحلم والصداقة واحترام حق الصديق 
والاتعاظ بالموت وبحوادث الدصر بوحوبه ونام » مع ونيو 
القصص الدني ٠.‏ نشول الربيع بن ابي. الحقيق : 
عائل جا خاتجين . اكبالدييا ٠”‏ لالم تايلقن عن السائل 
لسنا اذا جارت دواعي الهوى واستمع المندصت للسائل 
وامتلج القوم باألبابيهم- تقائل الجود ولا الفامل 
انااذا نحكم في ديسنا 2 نرضى بحكم العادل الفاضل 
لا نجحعل اللاطل حقا ولا تلط دون الحق باللامضل 
نبخاف ان تلسفه احلامئنا فتحمل الدهر صبع الخامل 
ونستطيع القول ان المسيحية كانت اوضح واعمق جذورا في 
نفوس اهل المدر منها في نفوس اهل الوبر لان التدين عند الاعراب 
كان اسميا اكثز هنه ننهما ومعر فة باضول الدين .. وترى الدكتور 
حواد علي ان الممشربن حاولوا جهدهم تعر بقهم قواعد المسيحية 
واصولها ومنها عدم اغارة بعضهم على بعض والمعيش مع بعضهم 
بسلام حتى انهم اثروا على. بعض سادتهم فحماوهم على الزهد 
والدخول فى الرهصنة وكره الدماء . 
وقد لا يختلف الشعر التأثر بالمسيحية » في مجمله » عن 
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شعر بقية الشعراء » اللهم الا في تطرق شعر عدي بن زيد 
واضرابه الن معان دثية واكنارات الى يقن معالم مسيحية .انا 
فلسفة مسيحية أو حديث عن التثليت أو عن العقائد المسيحية 
التي تميز المسيحي المتدين من غيره قلا نحد لها ولامثالها 
موضعا في هذا الشعر . نعم » لقد تطرق عدي بن زيد وكذلك 
الاعشى الى قصص مستمد.من اصول مسيحية كما تطرق الى 
اعياد مسيحية » ولكننا لحد في شعر فيرهم أشارات السبى 
الاديرة والكنائس والرهبان والرهبنة ومصطلحات مسيحية اخرى 
عر فوها من احتكاكهم بالمسيحيين ومن سماعهم شيا عن 
المسيحية من المسيحيين العزب . 1 

وقد اتخذ عدي بن زرد من القصص الديني عبرا وحهها من 
سسجئه الى النعمان والى الشامتين به والحاسدين له الذين كاتنوا 
سبب تكبته بان قال : 
اننا الشامت المي الدع تناااتمت النتزا الوفنور 
أم لديك العهد الوثيق من الاي ام بل انت جاهل مفرور 
من رانت المنون خلدن آم مان ذا عليه من أن يضام خفيسر 

الى ان يقول بعد أن ذكر قصص اللوك وما مر عليهم من 
صنوف الدهر » من خلال ما فهمه المسرب من تاريخ الفرس 


اروم اي 
قبع شنحد "اللسلاح نوالا" دمة وارهم بمجالة الفتبصسور 


ثم اضحوا كأنهم ورق جح ف قألوت به الصيا والدبور 
وبشكل مثل هذا الشعر استمرارا لنهج كان عليه عدي بن زيد 

ببدو وكأنه مفهوم انساني عام تلونه نرعة دينية . وله قصيدة 

اشار فيها الى خطيئة آدم التي وردت في الكتب المقدسة وقد 

١اوردها‏ على هذا النحو : 

قضى لستة ايام خليقتهة وكان آخرها ان صور الرحلا 

دعاه آدم ضوتا فاستجاب (4> بلعمةالروح فيالجسم الذي جبلا 
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فمث أورقة الفردوس اعورها- ‏ .وزوحة صنعة من اظتلعه مجعلا 
لم ينهه ربه عن غير واحدة 2 من شجر طيب'أن شم او اكلا 
فكانت الحية الر قشاء اذ خلفت كما ترى ناقة في الخلقأو جملا 
فعمدا للتي عن اكلها نهيا 2 بأمر حواء لم تأخذ له الدغلا 
كلاهما خاط اذ بزا لبوسهما من ورق التين ثوبا لم يكن غزلا ' 
فلاطها الله اذ اغوت خليقته طولالليالي ولم يجمل لها أجلا 
تمشي على بطنها في الدهر ما عمرت 
: والدرب تأكله حزنا وان سهسلا 

فاعقب ابوانا في حياتهما2 واوجد الجوعوالاوصابوالعللا 
واوتيا.الملك والانجيل نقرؤه 2 نشفي بحكمته احلامنا عللا 
من غير ما حاجة الا ليجعلنا ١‏ فوق البرية اربابا كما فملا 

والشعر مذكور في كتاب « الحيوان » للجاحظ »© وفي ذكره 
دلالة على انه كان معروفا في زمانله » وهو يعتمد على ما ورد 
فى سفر التكوين » السفر الاول من التوراة وفيه قصة الخليقة . 
وقصة عدي اوضح واقرب الى الاصل المذكور من القصة المذكورة 
في الشعر المنسوب الى امية بن ابي الصلت » بظهر ان ناظمها 
قد صاغها عن مطالمة وعن المام عام بها © فهي في الوا اقمع 
شملت قصة الخلق كما وردت في السفر المذكور . 

وبعد بعضهم الاعشى مسيحيا لورود ابيات تتعلق بالقدرية 
واشارات الى مصطلحات دبنية وردت في شعره ووجوده في وسط 
مسيحي . ولكن شعره » على كل حال » لا بأتينا بجديد في هذا 
الخيار .حفن عضر الذق تظرق “فنه الن أمون يعي" : 
قا امن عتين يكيل لناسوسشبه وهييتازا 
رامين ملعزات! اسيك "ورا سجودا وطورا دارا 
بام مقتك قن في اللحساف". .اذا الكسمات تتم النشيازا 

وهناك افكار مسيحية نجدها في شعر النابغة وزهير ولبيد 
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لوحدود هذه الافكار في شعرهم . وكان حاتم الطائي على المسييحية 
كما: بظن ولكننا لا نجد في شعره الا الاشارة الى الكرم ومحبة 
الناس وابثارهم على نفسهو قرى الاضياف واحترامالنساء السبايا. 
وقد ورد أسم الله في الشعر والنثر الجاهليين » وبعض 
الستشرقين بشكون في ذلك ويرون انما استيدل باللات بعد 
الاسلام » ولكنه قول لا بقوم على اساس مكين.» لان الجاهليين كانوا 
يؤمنون بالله » ولكنهم © في الوقت نفسه كانوا يتقربون الى 
الاصنام والاوثان لتشضفع لهم » بزعمهم » الى الله زلفى ٠‏ 
وقد بقي لنا قليل من شنعر الاحناف وجله يتعصلاق 
بالمعتقدات. الدينية والنزعة التوحيدية والعروف عن عياسادة 
الاصنام وبعض النظرات الاخلاقية وشيء من القصص الديني . 
وظاهرة الاحناف لها اهميتها لوجودهم في اكثر من قبيلة») وقد 
تختلط نرعة الاحناف بالنزعة المسيحية » فنحد لورقة سسن 
نوفل قوله : ٠‏ 
لقدِ نصحت لاقوام وقلت لهم أناالنذير قلا يغرركم أحد 
لا تعبدن الها غير خالقكم فان دعيتم فقولوا دونه حدد 
سسبحانذي العر شرلا شيءبعادله رب البرئنة فرد واحد صمد 
ومن شعر زيد بن عمرو بن نفيل في الاصنام قوله : 
تركت اللات والعزى جميعا كذلك بفعل الجلد الصيور 
فلا العرى ادن ولا ابتفغيها لا صن : عد أز 
ولا 0 1 وتان رقنا نا فى الح اذ حلصن ا 
ولعبدالقيس من خفاف التميمي : 
فالله فاتتنه واوف بنذره 20 واذا حلفت مماريا فتحلل 
واعلم بأن الضيف مكرم آهله2 بمبيت ليلته وان لم يسأل 
والضيف اكرمه فئان مبيته ) حق ولاتك لمعلة لالنزل 
وصل المواصل ما صفالك وده واحفر حبال الخائن المتبدل . 
دار الهوان لمن رآها داره ‏ واذ ثبابك منزل فتتخول 
واذا هممت بأمر شر فاتغد واذا هممت بأمر خير فاعجل! 
واذ اتنك هن العدو قوارص2< فاقرص هناك ولا تقل لم افعل 
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ولعبيد بن الابرص * 
من يسال الئاس يحرموه ‏ وسائلل الله لا يخيب 
وكل ذي فيسيية زوب وغائب اللوت لا زوب 
وأمية بن ابي الصلت من الشعراء الذين رفيوا عن عبسادة 
الاوثان وآمئنوا بالله والبعث ووقف على كتب اهل الكتاب ا فتاثر 
بها وكان يجالسهم ويختلط بهم . ومن اقواله وفيه اشارة الى 
من شعره ٠‏ 1 
لم بنتقص علمه جهل ولا صسرم 
ولامية قصيدة في خلق السموات والارض ونشأة الكون 
( قصة الخليقة ) يستدل بها على الوجود الالهي ويتحدث عسن 
الموت والفناء والنشور والمذاب والثواب »© ومنلها ٠‏ 
اله العالييين وكيل اررض .ووفةالرانيات من الحييال 
وسواههما وزيلها ينور من الشنمس المضيئة والهفلال 
وشق الارض فالبحست عيونا والهارا من المذب الزلال 
ألى ان يتحدث عن الثواب والعقاب : 
فقالوا ويلنا ويلا طوبلا 2 وعجوا في سلاسلهاالطوال 
فليسوا بميتين فيستربحوا وكلهم بحر النار صال 
وتحتوي القصيدة على قصة ابراهيم وهو بهم بان بذبح ابنه 
أاسحق 5 وبعضهم يشك في هذا الشعر لضعف صياغفته 24 والواقع 
. ان تبدل الو ضوعات بستدعي تبدلا في اداة التعبير » فضلا عن 
التفاوت بين شاعر وآخر في جزالة الاسلوب ومتانة اللغة حتسى 
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ولو اتحد الموضوع . ومن قصصه الدينية التي رسمها شعرا قصة . 
مريم »؛ ملها: 
فلا هي همت بالنكاح ولا زنت< الى بشر منها بفرج ولا فم 
وقالت له انى يكون ولم اكن 0 بغيا ولا حبلى ولا ذات قيم 
وقال لها من جهلها جلت منكرا فحق بأن تلحي عليه وترجمي 
فادركها من ربها ثم رحمة بصدق حديث من نبي مكلم 
فقال لها اني من الله آبة وعلمني والله خير معلم 
وارسلتلم ارسلغويا ولم اكن شقيا ولم ابعث بفحش ومأثم 
انها عقول بدات تفكير وتقارن.وتحاول أن تحظى ببعض 
الاجوية عن تساؤلاتها © انها بدانات صحو الفكسن او الوجدان.. 
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رتح 
جى إتري (جَرَيّ 
(سكس دين («رومسصسى 


1ه لت نماك 1170 . بحالواييا 


الفصل الثامن 
اشكال انتقالية 


تردد الشعراء ببن القبائل او رحلة الشاعر الضرورية : 

طالما صورت ظاهرة تردد الشعراء على قير قبائلهم او مواطلهم / 
انتجاعا او امتداحا او زيارة على انها وسيلة للتكسب بالشعر .وقد 
يكون اثل هذا التصور ما بظاهره » ولكن الشعراء كالشعسر 
بعبرون دائثما عن اكثر ما برومونه أو بتوخوته . 

ويرد بعض الباحثين انجذاب شاعر القبيلة نحو المراكز 
الحضربة كالحيرة او المديلنة او بلاد الغنساسنة الى وجود صلات 
تجارية والى الزامية الحياة القبلية وحركة القوافل وهجرة 
مجموعات صغيرة من اواسط شبه الجزيرة العربية او من سواهاء 
وكذلك ديمومة شكل من البنية او العقلية القبلية تحت الطبقة 
الرقيقة نسبيا لتلك المراكز » واخيرا الربح المادي . وبمرون 
ان هؤلاء الشعراء المداحين لا بنفصلون عن قبائلهم بل يبقى الشاعر 
في نظر حاميه المدافع عن مصلحة اخوانه » على أن الظلامرة 
الجديدة الرئيسية هي ان الشاعر آأخذ من الآن فصاعدا يخدم 
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سيدا ترتبط فيه بالافضلية مصلحته وثروته ©» وليس هذا 
الانموذج الجديد من الشعراء أجمالا سوق تصعيد لشاعر القسيلة 
بعيدا عن القبيلة 8 

وول لمات درق لانن وز اسمن ادلي التير يز قري 
على دولة اليمن القديمة أو البتراء أو تدمر » فثابت لديئا أن 
آخر ملوك كندة كان شاعرا كبيرا وهو امرو القيس » ولا بد ان 
يبكون مستوى الشعر لديهم بالغفا درجة من الرقي » فضلا عن 
احتياجهم اليه لاغراض دويلتهم »© وان الحيرة وما جاورها كانت 
موئل الشعراء من ابئائها وقصادها ؛ وان الغساسنة كانوا مولعين 
بالشعر والشعراء يستضيفون اكابر هم ولا يبضنون عليهم بالتكر م ) 
ويفردون لهم من اموالهم وقصورهم ما يحببهم اليهم » اضافة الى 
من كان بتقرب اليهم من الشعراء ودافعه » بجانب الرغبة في 
الكسب »© نسب يمت به اليهم » او مصالح قبلية سياسية »)© 
واتخاذ المدبح احيانا سبيلا للاستجارة أو الاستنصار . 

هذه الظاهرة تعطينا : كما اسلفنا » اكثر من دلالتها الظاهرة» 
والتي بلح عليها دائما » وبمكن ارجاع دواعيها وبواءثهلسا 
لاكثر من سببٍ أو غابة » ظاهرا كان أم مغيبا منها : 

ب الشعور بشيء من الوحدة الفكرية أو الروحية وبقدر 
من الانتساب الى رهط أو شعب واحد » أو في القليل » الشعور 
بوجود وواظ سمو علق الرتوانفك القتلية او عا نكن مهيا + 

- شيوع اللفة الواحدة واستقرارها كأداة للتواصل وما 
تمثله اللغفة من خلفية نفسية . 

التخمر الاجتماعي والسياسي والمحاولات القائمة والمستهدفة 
الخروج من الحياة القبلية الى حياة اجتماعية وسياسية متقدمة) 
وما بلعبه الشعر من دور سياسي في رفد القائمين بتلللك 
المحاولات عن طريق ذبوع الشهرة وبعد الصيت وكسب الاتصار» 
فستدعي الحاجة استمالة الشاعر » وهو الصوت الداوي للجماعة 
القبلية ووضعه في دور داعية للممدوح وبالتالي المبشر بنفوذه 


لاه1 


السياسي والممهد له ٠.‏ وبذلك لصبح للشاعر دور آخر غير دور 
شاعر القبيلة فيختل احد اركائتها مع ا اي 
ل 

د افحسارن الالعنا أن ما عو كران اكو سن القيلةة 
برافقه التقرب الى قسسم من قبائلها التي قطعت شوطا في هذا 
المحال واستقام لها شكل من عصبية الملك مثل اليمنيين . 

نقل الصور. الحضارية التي تتلامح لهم في تجوالهسم 
وترددهم على مواطن بدات تأخذ بنصيب من التقدم والعمران . 

.ل قيام الشاعر برحلة .ضرورية تخرجه من اطار حياة 

ضيقة لقاء عالم ارحب ولهذه الرحلة دائما » في حياة الافراد 
ذوي الاحساس المرهف »© معنى نفسي واجتماعي وسياسي . 

انمو فردية جديدة لدى هؤلاء الشعراء تختلف بمقدار عن 
فردية القبيلة » فزدية ترهص لمجتمع جديد او تتطلع اليه . 

وفي حدود هذا التصور العام وفي حدود نسسبية المفاهيم 
هذه » وتبعا للواقع الذي كانت تتفاعل فيه »© تكفينا الاشارة الى 
بعض النماذج من الشعراء ذوي الدلالة والاصالة . والشعراء الثلاثة 
الذين اعتمدنا شعرهم عرفوا بانهم من الشعراء المداح »وهم في 
التقدبر والموارنة من فحول الشعراء 4 واعني هسم الاعشى 
والنابيفة الذبياني وحسان بن ثابت . وكون الشعراء الثلائة قد 
تكسبوا بشنعرهم فواقعة ثابتة لا يمارئ فيها » واماان يكون 
التكسب وحده حاديهم على التجوال وقول الشعر فمسألة فيها 
نظر . [ 

لقد عرف العديد من الشعراء الجاهليين الفخر بقبائلهسم 
ومديح رؤسائها » ومديحهم هذا لم يخرج عما سلفت الاشارة اليه 
من دوافع ودواع تملني المحانظة على انسانية القبيلة وتقاليدهاً | 
ومناقبها واسباغ ذلك على الممدؤح . وتكرار الاشادة بتلك 
الانسانية والتقاليد والمثاقب انما برسخها ويريد الافراد 
التنصاقا بها ؛ فهؤلاء كانوا كما وصف ابو فراس نفسه: 


وها 


فما أنا مداح وما انا شاعس 
50 الثلائة الذين اخترناهم اتفقوا فيما بيلهم فسني 
نواح واختلفوا في مناح »© فكلهم تجاوز القبيلة ورئيسها الى مديح 
ملوك او رؤساء اخرين »© وكلهم تنقل في مناطق مختلفة وبعيدة 
عن موطنه وكلهى تمثل خلائق وعادات ومداقية فريية عفن ميظه 
وكلهم طوع اسلوبا خاصا به بختلف » بمقدار » عما القه الشعر 
الجاهلي . صحيح ان الحياة القبلية ظل لها حيزها الهام في 
حياتهم وشعرهم بيد ان ذلك الحيز لم ينف تلمسهم افقًا ابعد 
وعالما ارحب » والمراوجة بين النزعتين ليست غريبة عن مثل تلك 
الفترة الانتقالية ؛ ففي شعرهم ملامح حياة بدات تضطرب بجديد 
سير.عف به الزمن لان نفوسهم بدات تشرب بمذاهب ورؤى وافكار 
تركت شيئًا من لمساتها على تصوراتهم وتعابيرهم ؛ وحتتى ان 
الاطلال لدى بعضهم لم تعد الاطلال البدوية التي هي بقايا مضاربه. 
متئقلة بل اخذت معنى القصور أو الصروح الدارسة والمتردمة في 
اليمن وتدمر . وسواء كان'ما حدرى على السنتهم صادرا عن وعي 
تملكهم او محرد احساس بمكن أن يعقبه أو يلبثق عنه الوعي »© 
فيظل له دوره واثره اذا وضع في مكانه من السياق العام الذي 
عر فته الحياة العربية في ذلك الحين . 
ولنبدا بالاعشى »© وهو من قبيلة بكر بن وائل نشأ في قربة 
مسفوعة هن اعمال البمامة وجاف: الجزيرة العريية وتجاور شهالا 
ديار كلب .في العراق ونزل الحيرة ومدح ملوكها وقصد اليمسسن 
ونجران وتخلل الجزيرة العربية في اسفاره وعاشر أكثر من بيئة 
انتشرت فيها المسيحية . وابا كان معتقده فقد تركت هذه المخالطة 
ابماءات فكرية وتصويردة في شعره وطبعت اسلويه بمسايعع 
خاض: في العرض والسبك وموسيقى النظلم فنئ الطلاوة والخلاوة 
والح على موضوعات مثل وصف الخمرة © وابتعد عن وصفف 
الاطلال المألوف والتفجع عليها شأن الشعراء القبليين . لقد شاهد 
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القصون في الحنوت والعتمال #شناعت البمن وقد هدم سد مارت 
فترك ذلك في نفسه تأملات في الحياة وشعورا بان كل شيء الى ٠‏ 
ونقيضها الذاني . كما عبر بهذه الرحلات الجغرافية النفسية 
وامتع » ولو تقطعت به اسباب الاتصال بقبيلته ؛ وكأنه اتخذ الحل 
والترحال مطية فرار من ملل حياة رتيبة ومن سأمها كما نقل الى 
المستمعين الى شعرة والحافظين له صورة هذا التفاعل الحضاري 
الذي كان يعتلج في نفسه فيكاد أن بخرجه من ولاله لقبيلته . 
ولع انسانية القبلة فلل متحبية الى نفسشه ليذا كان يلوك نها عيذ 
الى حياة تتجاوزها فيقول : 
ابا مسسمع اني أمرؤ من قبيلة 
بنى لي مجحدا موتها وحياتهلا 
اعير تني فخري وكتل قبيلة 
محدنة ما اورثتها سعاتها 
ولكن هذه القبيلة التي يرتبط بها وجدانيا كما يرتبط بها 
وجودة واية رهم البقاء د عد 
الحاجة النفسية : الحادية عليها فيقول : 
ابانا فلا رمت من علدنا فانا بخير أذا للتلم “ترم 
ويا ابتسالا قزل عندنا فانا نخاف بسان تختسرم 
افي الطوف خفت علي الردى وكم مورد اهله لم يسرم 
انيك؛ التجااني في ارضةا- ..وارهن التبيظ وارش العجم 


وقد بكون ذكر هذه الاماكن مجتمعة بنطوي على مبالفة 
تستهدف التنويه بكثرة اسفاره » ولكن روح الشاعر في التنقل 
كانت تمضي مع وخد راحلته مستهينا بكل ثيء غير خائف أو 
وجل حتى من الموت نفسه : 


فهل ملعلي ارتيادي البلاد 
ومن حذر الموت أن اسمن 
اليس اخو الموت مستوئق_ا 
علي وان قلت قد السسسسأآن 
عصلي رقيب له حافظ 
'فقل الوق لتم لسن 
ازال اذشسسة عسن ماكه 
واخرج من حصنه ذا رن 
أو لم بأت الموت والدمار على اذينه ملك تدمر وعلى ذي يزن 
ملك الحمير بين ؛ الملكين العربيين »© ولكن فاته كيف ذهبت دولة 
تدمر فصورة دولةالحميريين قريبة منه اسباب اضمحلالها فيقول: 
وللموت خير لمن تالة اذالمرء أمته لم تدم 
نفي ذاك للمؤتسي اسسوة ومارب.تفّى عليها العرم 


رخام بنثه لهم حميسر اذا حاءهم ماؤهصم لم بترم 


فطاروا سراعا وما هدرو ن فيه لشرب صبي فطلم 

وفي قصائد كثيرة ترتفع الحكمة والتعمقل في كثير من 
الفقرات الى غنائية تنم على قلق توحيدي » ذلك ان الموضوع 
يكتسب طابعا يبحمل على العجب كما ان الاسلوب واللغفة ذواتا 
بساطة ملحوظة »© وهذا القلق بجعل موضوع الامم البائدة بتردد 
هنا وهناك في شعره ٠.‏ لهذا فهو بتعرض بشعره لهذه «الاطلال» » 
وهي غير الاطلال التي تدور في خلد البدوي ؛ ولئن استعار شيئًا 


لكل مس ١١‏ 


من الشكل فلقد اغناه بمحتوى حديد ؛ فالاطلال هذة اطسلال 
حضارية او اطلال محظيارة فاسع وعقد كلتها الرحاء وكقها ل تلم 
من عوادي الزمان وطمع الطامعين » قترآاه بقول * 

امن يرى ريمان امسنى خاويا خريا ععفايته 
اننيتى: القعالت اما فبك الدركن سم ابه 
من سوقة حكم ومن ملك بعد له ثوابه 
بكرت عليه الفرس بيعل الحيشش حتى هد بابه 


فتراه مهدوم الاعالي وهو مسحت وال ترأإبه 
ولقد اراه شعلة فسي العيش مخضرا حتسانيتنه 
تخوئ وناامن.ذى:شينييا . ٠"‏ ب داقع اننا عا مكيتية 


والشاعر هنا يضيف الى تهدم سد مارب ما سبقه وما لحق 
بهمن غزو الاحباش ومن بعدهم الفرس »2 فهو لا يبكي هنا الاطلال 
وانما شص حديث المنازل. لمعتير او زائر او مسائل . ومن خلال 
هذه الالتفاتة تنطبعفئ النفسس فكرتا إللوت والحياة كتتمة للمشهد؛ 
الموت الذي يطوي بفعل الزمن والاعداء» الملوك والقصور والسدؤد. 
ولن نتعرض هنا لتجاوز المأساوي عن طريق الخمرة فسياتي ذلك 
في مستانف بحثنا لدى رصد المدلول النفسي للفاجع في الحياة 
ونقيضه الوهمى كسميل للتغلب علية » او بالاحرى تناسيه. ولكنه 
مهما بدار قلقه بظل هذا القلق مستحوذا. عليه فيضبح الترحال 
لدبه غاية في ذاته حتى ولو كان محفوفا بالمكارة والوحشنة 
والمخاطر فيقول : 
ودلدة ترهب إلحواب دلحتها -0 ثرأة عليوا ستة ستعي الشيعا 
لا يبسمع المرء فيهامابؤنسه بالليل الاننيم البوم والضوعا 
كفت محو لهاااناسدي ,وشارفتي هعي عاييا اذا ما آلها لعا 

ولكن عينه لا تقف عند مشهد واحد فالحس الحضاري لم 
بمث والخياة توعد بتخمرها بجديد بختثلف عن العاد المكرور 
الذي امض حتى الشعزاء بما يفله من اسلوبهم ومعانيهم © ففي 
زيارة لنجران لماح شراتها بصف بعض العالم الحضارية في اللباس 


كس 


وعفل انام تتفل شهانانا راشع 
وكعبة نجران حتم عليك ‏ حتلى تناخي بأيؤابها 
نرور برربدا وعبهد المسيح-) وقيسا هم خير ارباههما 
اذا الحبرات تلوت بهسم وجروا اسافل هدابهما 
لهم مشريات لها بهحة 0 الفيون بتعجابها 
كما سر له تتثقله وتردده عل ى الحيرة وما جاورها ان 
يستملي بعض الصور الدنية والمشاعر الانسانية الجدبندة 
فيقول : 
جرى الاله أباسا خير نعمته كما جزى الله نوحا بعدما شابا 
في فلكه اذ تبدأها ليصنعها وظل يجمع الواحا وابوابا 
ويقول في مدح هوزة بن علي الحنفي ونضات توسطه لدى 
الفرس للافراج عن مائة اسير من اسرى بلي تميم : : 
فقفك عن ماثة منهم- وثائقهلم وامكرا كلك ابن قله كن 
لهم تقر ب» الوم الفصضح ضاحية . تر حق الالة بماسدىوما صتعا 
يتجاوز مفهوم الجبرية القبلي الذي كان اقرانه يواجهونه 
بالاند فاعات العاطفية والتوتئرات النفسية ليعبر عن حرلة الانسان 
ومسكوليته الفردية عن فعاله وخياراته . ولعلها نظرة جديدة في 
الو ضع الانساني للشخصية الفردية التي بدات نماذج منها في 
الظهور في كل مكان من ذنيا العرب. في ذلك الحين . وفي الابياث 
التالية ما يدعو للتأمل في ذلك : 
ام الصبار اححى فان امرءا سيتفم سه علمه ان عللم 
كماراشد تجحد امرعا تبين ثم انلتهدى أو قدم 
عصى المشفقين الى غيه وكل تلصيح له لتهسم 
وما كان ذلك الا الصبسي والاعقاب امرىء قد انم 
٠‏ ولعل هذه النظرة الفردية . الجديدة :هي التي حملته على ان 
ينظطر الى العلاقة بين الرجل. والمرأة نظرة الى كائنين بتكاملان لا 
نظرة من نتصور الحنس مجرد امتلاك » فكأنه برى في هذه العلاقة 
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حاجة الى آخر متبادلة » فاذا اختلت هله العلاقة فلا جدوى 
من بقاء رابطة الزواج » .فيقول بعد تطليق زوجته : 
ابا جارتي بيني فاننك طالقه2 كناك امور الناس غاد وطارقه' 
وذوقي فتى قوم فاني ذائق 0 فتاة اناس مثل ما انت ذائقة 

ان دارسي شعر الاعشى بلاحظون فيه سمات اختص بها ) 
ويمكننا ان ندخل تلك الملاحظات في اطار الصورة التي تهيأت 
لناعن شخصية الاعشئ وشعره » اذ بلاحظون أن ما يميز 
مديحه بالقياس الى الجاهليين هو كثرة اسرافه فيه . ولا تقصد 
الاسراف في الاوصاف من حيث هي وانما بقصد الغلو فيها 
والافراط بحيث تعتبر مقدمة لمبالفات الشعراء العباسيين فسني 
مداتحهم » كما انه في هجائه يوجع مهجويه ساخرا منهم مزدريا 
بهم وهو لا يشتم ولا يفحش في القول وانما يعرض ويجع ل 
الظنون تتسع » كما يجعل النفس تتعلق بمعنى كلامه وتكثر من 
تأوبله ٠‏ ولا ريب في أن هذه الملاحظات الصحيحة تدل على ان 
الشعر لديه كاد ان يصبح فاعلية مستقلة خرجت عن نطاق 
الادب القبلي المذوب في الحياة القبلية وضوابطها ومؤيداتها . 
وبكمل هذه الصورة اعتماده الاآبجاز .في وصف الصحراء والناقة 
والحيوانات الوحشية على حين كان بنسع في الحديث عن 
. الخمر والفزل . 

لقد ورد كثير من اشعاره في قالب القصيدة التقليدية »وهذا 
الاطار يتبع احيانا المخطط الثلاني الذي تميزت به القصيدة 
الكلاسيكية وتؤلف هذه القصائد في كثير من الاحيان «حركة» 
تربط موضوعاتها بحرية © ثم أن البحور المستعملة ذات توعين ٠‏ 
بحور تمكن تسميتها « بدوية » ( ممثلة بالطويل والبيسيط والوافر 
والتقفاربه والكامل ) وبحور تمكن تسميتها « تفجعية » أو 
« غنائية » ( ممثلة بالخفيف والكامل والمجزوء ) ويضفي البحر 
الاخير على الاثر الشعري المنسوب للاعشى مظهرا خاضا يقرنسه 
بآثار الشعراء الحجازيين التي ازدهرت في اواخر القرن السابع 
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للميلاد » ولعل استعمال البحور الاخيرة بنم على منظومات معدة 
للغناء . ولغة الديوان واسلويه بتبايئان بين موقف وآخر ؛ فليس 
نادرا ان نعثر في قصيدة واحدة على موضوعات الموذجية .قفي 
صيغها ورواسهها ومفرداتهسا » مسسبوقة او متبوعة © دون 
انتقال » بفقرات تحل فيها روح مختلفة وشكل مجرد من البحوث 
المفرداتية محل اثر الصحراء . ويمكئئا ان نمثر على هلذه 
الازدواجية في شعره » فقد حمل الوسط البدوي » يخاصة» في 
القصائد التي تعتبر من عمد القبيلة » وحمل الوسط الحضاري 
في كثير من قصائده وبخاصة الغنائية منها . 

وهناك إجماع على ان الاعشئ © في شعره جميعه » يعد 
تمهيدا للشعر الحضري » وتفصح موضوعاته جميعا عن ذوق 
متحضر . ولا يظهر تأثير الحضارة في سهولة الفاظه فحسب بل 
بظهبر ابضا في خفة اوزانه وجمال موسيقاها » واذا هو يجمل 
شعمره الحانا والفاظا خالصة » وهو كثير التنوع في اوزانه 
يستخدم منها التام والمجزوء » ويحسن هذا الاستخدام الى 
أاقصى الحدود . ويختلف الاسلوب لدبه » بمقدار » عن صورة 
الاسلوب الجاهلي ويمثل حلقة تضيف جديدا واضحا الى هذا) 
الشعر في موضوعاته ومعانيه أو في احاسيسه وسهولة الفاظه 
وخفة اوزانه وجمال انغامه والحانه . وكل ذلك ولا ريب بفصح 
عن تبدل في اداة التعبير لتتساوق مع المعبر عنه » فالشكل 
يتبدل يتبدل المو ضوع وتبدل الاحساس به والدوافع اليه » الآأمر 
الذي يجعل التلاوّم بين المبنى والمعنى على علاقة جدلية تبادلية 
في تلقي الاثر والاستجابة له . 

واذا كان المقلدون كبشار بن برد وابي نواس قد اجازوا 
لانفسهم ان يستعيروا بحرية من الشاعرين الاعشى وعدي .بن 
زيد موضوعات وصيفا لم يعتبروها خارجة عن مجالها فان 
مرد ذلك الى اتهم شعروا » واعين تقريبا » بالتطابق التأسلني 
(عودة الى الاإسلاف ) في هذا الوسط العراقي .. وهذا يؤكد 
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اثر مركر الحيرة في الشعراء الذين عاشوا فيه او تأثروأ به » 
فقد طال هذا الاثر الشاعر القبلي فلم بشعر بانه غريب .عن 
هذا العالم الآخذ بالحضارة » مما ادخل تجديدا على التقليد 
الشعري.. وفي الحيرة رسمت الخطوط الاولى لشخصية الشاعر 
كماازدهرت هذه » فيما بعد في البصرة او الكوفة » اي عندما 
اصبح العراق الدماغ المفكر للحضارة العربية الاسلامية . وبجدر 
بنااخيرا قبول الفكرة القائلة.ان مركز الحيرة شهد تمو نظام 
عروضي بختلف في كثير من النقاط عن النظام المعروف علد 
ألبدو والذي اتخذه » بوصفه قاعدة » عروضيو البصرة في أواخر 
القرن الثاني المجري ( الثامن الميلادي ) . ولاريب في اننا نشعر 
بوجود بيئة مؤاتية في الحيرة تنزع الى خلق طابع الخصوصية» 
نقد خلق هذا المركز عند الشعراء الذين ولدوا في تلك البيئة 
او اقاموا .فيها او تأثروا بها حاجات ووسائل ثعبيرية ميزتهم 
من بقية شعراء شبه الجزيرة العربية . 


اد عد عو 


والشخصية الثانية هي النابفة الذبياني الذي تصفه كتب 
الادب بأنه شاعر بلاط اتردد 3 قصور الملوك في العراق والشام 
ومدحهم واخذ جوائرهم . و ن © هل كان في مدبحه لهسم 
وائردده عليهم بقصد محرد ا لا سيما واله شريف معان 
اشراف قومه ؟ اكثر الباحثين تقصيبا وتعمقا يرون في مقاصده 
رعانة مصضالح قياعه »© فكأنه كان سفيرها في كلا الللاطين » 
بلاط المناذرة وبلاط الغساسئة »؛ فشاعر القسيلة الجاهلي قد ندل 
دوره بقيام سلطة اكير من القبيلة » سلطة تشتاق لما تحمله من 
حياة اغنى: وارحب ولكنها موضع غرابة وخشية لا تقتضيه مسن 
اتباعها أو القبائل التابعة لها أو الفرسة منهامن موحسات 
الاتنضياط والطاعة » لهذا فالشاعر 4 اذا اراد ان بقوم بدور جديد») 


م 


مخيول على محاوله الكادم لجان جد يد » 

لقد تقرب النابفة من النعمان بن المنذر أو قر"به النعمان 
اليه ؛ وعرف فيه رفعة في قومه وسيرؤرة في شمره © فكسنان 
همه أن بجعلة داعية لهبين قومه وسموآاهم من العرب 3 وكان 
قومه قبيلة ذبيان بغيرون على مناطق نابعة لامارة الغساسنة » 
خصوع المناذرة » وكان يهم النعمان الا تضع الحرب أو المناوشات 
اوزارها بيسن الغساسئة وبين قبائل نجد الغربية كما كان 
يخشى تحول النابغة الى الفساسنة لاآن. في نزوله يهم ما يدفع 
قومه الى التحرر من ولائهم للنعمان بن المنذر »© لهذا كانت غضسة 
النعمان عليه كبيرة عندما نزل بالفساسنة ©» وهى غضنسدة 
ييافتبة اكثر مهرنا عضيية شخصضية #بوقن عراف النافية سين 
هذه الغضبة وحاول الاعتذار عتها بقوله : 
ولكنني كنت امرءا لي حانب من الارض :فيه مستراد ومذهب 
ملوك واخوان اذا ما اتيتهسم-) احككم في اموالهم واقرب 
كفعلك في قوم اراك اصطنمتهم فلم ترهم في شكر ذلك اذنبوا 

ولكن » هل كان تركه النعمسان بن المنذر ©» وقد اغدق عليه 
من عطاباه ما اغدق » هل كان طمما في مزيد ؟ هنا ايضا 
تأتينا الشواهه التاريخيةة بالادلة المفندة لذلك والمشيرة الى 
ان تحوله سياسي. كان بروم به ان يرد الاذى عن قبيلته . لقد كانت 2 
قبيلته تغير على اراضى الغسباسنة متحينة فرصة او مغافئلة 
حمافة مني © ولكنن النساسفبة كانوا اولي سدة ومتاش لهسم 
'عصبية بمنية تجمع اليهم القبائل اليمنية المجاورة مثل قبيلة 
قضاعة » فكانوا بردون على هذه الغارات بهدمات مركزة بتو خون 
منها الاخافة والابماد اكثر منها الرغبة في القثل والسبي . 
وفي احدى الوقائع اسر الفساسنة عددا من قبيلة الشاعر © 
ولعل واقعة الاسر هذه هي التى حملته الى الفساسنة استتقاذا 
للاسرى ومحاولة التخفيف من هله المعارك . وقد توطدت العلاقة 
بين الشساعر وبين ملوك الفساسنة فكانوا بكرمون وفادتنه اليهم 


ه15 


ويقدرونه وبجلسونه الى جانبهم 3 وقد احتمل الشاعر في نفسسه 
ازمة التعارض بين ولاءين : الولاء القبلي ومصادقة هذه الامارة 
العربية الفتية التي كان براها اكبر واجمل وابهى من حياة ‏ 
قبلية محدودة الواقع والطموح ٠.‏ وهذه الامارة تتمثل في 
« ملوك واخوان » لهذا شرع ينصح لقومه بالكف عن مناواتها 
واجتئاب الاصطدام بها. 

وتقول الروابات ان النعمان بن الحارث الغساني حمى ذا 
أقر وهو واد مملوء خصسبا ومياها فاحتماه الناس وتربعشه 
ستحيبوا له وعيروه خوفه من اللعمان »؛ وكان منقطما اليه. 
وقد وجه عمرو بن الحارث الى قبيلة الناربفة خيلا بمؤازرة 
حتى استقل بجمع لا كفاء له بنفي الوحو شعن الصحر اءجرار 
وعيرتني بنلو ذبيان خشيته وهل علي بأن اخشاه من عار 

وكرر المعنى نفسه عندما غزا عمرو بن الحارث الاصغسر 
الغساني بني مرة بن سعد بن ذبيان بقوله ؛: 
ولا اعر فني بعد ما قد نهيتكم اجادل بوما في شوي” وحاقل 

ولعاذا العدن عن ثانا هده الأبات قم ديد اعقوم السيلطة 
النظرة الى الامور تنطوي ضمنا على الكف عن المداوات بين 
القبائل التي نشدها الى بعضها رابطة نسب أو جوار . ولقد 
كانت: بيسن قبيلة. الششاعن واناء عمومتهم عرس احين بوعداوات 
ومعارك باعدت بين القبيلتين »© فكان هم النابغة » وقد راى 
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ابلغ بني ذبيان ان لا اخالهمم 2 بعبس اذا حلوا الدماخ فاظلما 
هم يردون الموت عند لقائه اذا كان ورد الموت لا بد اكرما 

ان شيا من عصبية القبيلة لا بد وسقط من نفسه قبل ان 
سقط من شعره » وان الفكرة المالكة عليه أمره والتي تأخذ عليه 
القبيلة » ولا بد » والحالة هذه » ان بمضي وجهة اخرى دون ان 
يبت حبل الصلة التي نشده الى القبيلة للاسباب التي بيناها . 
وهكذا اصبحت تعتبر واسطة العقد من تصوره هذه اللامعقولية 
المتمثلة في تعادي القبائل وتناحرها ومقابلها هذه المعقولية 
المتمثلة في احترام سلطة عربية اعلى ومطاوعتها» وهذا ما 
كماة لان سحين عبن ترق شعي امنيا نولت فيه العلزل 
الفردية في الشجاعة التي بقصد بها السمعة اكثر من الجحدوى 
ولا هذا الخوف المرضي او الحياتي القبلي من الهزيمة ‏ لان الهزيمة 
بالمعنى القبلي تعني احيانا نهاية القبيلة ‏ ولا هذه الرغبيسة 
المحمومة في الثأر »؛ لم تعد تأخذ معناها القيلي عند الاصطدام 
سلطة عربية اعلى لان هذه السلطة تظل تحمل حس المسثولية» 
كامارة او دولة ؛ بان ترد القبائل الى طاعتها لا أن تسيدها . ولثن 
كان للفغساستة واحلافهم جيش. قوي فلا شنيفي لقبيلة ان تدخل 
في مغامرات انتحارية معه » والتقارب والتفاهم في مثل همسذه 
الحال افضل واجدى:....ولعل الثافة »وسو تقلت في متام 
البلاطات » كان يتمنى لقومه مثل تلك الحياة . 

مثل هذه الشخصية لا يمكن أن تتلبس مجرد شاعر فسي 
البلاطات بستر فد العطاء » كما أنها » بالمقابل © ليست صورة 
الشاعر القبلي الذي بكتفي بالمثل والمناقب الشخصية القبلية » 
فبجانب امتداح شجاعة الفارس مثلا لا بد من شكل آخر مسن 
الاعحاب باعتداله عند القدرة وسمو نفسه عند المصالب وحامب»ه 
والمعيته عند حزم الامور » كما ان بالامكان التكفيف من غرب 
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هذه الكبرياء الجامحة بالاعتذار الشخصي وتحمل الفرد مسئولية 
ما يأتيه دون أن بقحم معه قبيلته » وكل ذلك ينم على تيقفظ 
شخصية فردئنة بسلداآات تتحسس مو قعها ودورهها مسن 
الحياة . 

واذا رجعنا الى قصيدته البائية في مدح النافة 4 
والتي حاول بها » كما بدو ؛ ان يستخلص أسرى قومه » نراه 
بخرج في مبناها ومعنئاها من الاسار الضيق اللمعاد للقصيدة 
الجاهلية التقليدية » فالمطلع اجمل واوفى بالتقديم وصولا الى 
الفرض » ولا بد له في مثل موقفه مسن تصوير حال النفس 
القلقلة المتعبة دونما شعور بالذل او الفضاضة فيقول : 
كليني لهسم با اميمة ناصب وليل اقاسيه بطيء الكواكب 
تطاول حتى قلت ليس بمنقض20 وليسس الذي برعى النجوم يآيب 
وليل اراح الله عازب همه تضاعف فيه الحز زمن كل جانب 

وهذا المطلع وما سيعقبه من طلب ضمني تشترك فيه الصور 
وطريقة الاداء تؤازر بعضها بعضا وتتكامل . قاذا كان بحس 
احساسا صادقا بما يقتضية مكان المخاظب من احترام وطافة 
فقد انتفت الفضاضة التي تحكمها المفاهيم القبلية » ويمكن 
تخطيها بتصوبر ما بتجاوزها في اللمدوح من قيم ومظاهر 
حضاربة ارقى ٠.‏ فالقصيدة .في صورها ومعانيها وفي تتاوؤل 
الموضوع الحادي عليها تذوب في صورة لاحياة محببة مرجوة : 
ولم يكن موقفه بالوعر المستصعب اذ ما كان عليه ان ينتقل 
قفزا من مجتمع الى آآخر لان ممدوحه يجمع بين الخلال القديمة 
والجديدة . ولعل وحدة القصيلة المتمثلة فى حسسن الدساحة 
وبهاء الرونق والجرالة » دون حشو او تكلف » تصور التوافق 
المنشود » في كل شعر راق بين المعبر به-والعير عنه » بين 
الاختلاجات النفسية وظلالها الصوتية فى الكلمة المتناغمة 
مع اخواتها في السياق الشعري . ولئن بدت القصيدة وكانها 
مديح لعمرو بن الحارث الاصفر الفساني: فهي في جوهرها مديح 


من 


للغساسئنة ولحياتهم الجديدة بما تجمله من مثل ومناقب وتطلعات 


يشول فيها: 

وللحارث الحفئني سيد قومه 
وثقت له بالتصر آذ قيل اقبلت 
بلو عمه دنيا وعمرو بن عامر 
لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم 
محلتهم ذات الاله وديئهم 
رقاق النعال طيب حجزاتهم 


امسن بالجيشش. دار المحارب 
كتائب من غسان غير اشائلب 

اولك قوم بأسهم غير كلاذب < 
من الجود والاحلام غير عوازب 
قويم فما برجون فير العواقب 
بحيون بالريحان بومالسباسب 


واكسيةالاضريج فوقالمشاجب 
ولا يحسبون الخير لا شر بعده 2 ولا يحسبون الشر ضربة لازب 
حبوت بها فسان اذ كنت لاحقا ١‏ بقومي واذ اعيت عليمذاهبي 
انه يذكرهم ويستحثهم بحسن العواقب سبييلا الى 
استعطافهم لفك اسار بني قومه » وقد اصاب موضع الاستحسان 
عندما نفذ من خلال مديحه لهم الى معان حضرية جديدة 
اذ المح الى دينهم وتر فهم وما هم فيه من بسطة العيش» ولشد ما 
تختلف هذا الشفر عن بعس القتعراء القلبين الديق كانوا يأ 
بعرفون هذه اللعاني ولا تلم بخو اط رهم . ومن خلال هذه كانت 
طريقته في الوصبول الى ماجوانية والتقغ عرب ا الغساسنة 
والقطاعه اليهم . : 
اما مددحه للمناذرة فينحو النحو نفسه وان يكن بتخلله شيء 
من التكلف والمالغة » ويظل مديحا لملك عربي لا رئيس قبيلة » 
فالصور القديمة نتوارى امام الواقع الجديد وتتمثل في اختلاط 
المديح بالاعتذار عن جفوة نالته منه فيقول : 
الك معن واللسوك كواكته” ‏ "اذ طلضع لم يق نتن يكنا 
ولشك سيق اخيا لا تلمة ٠‏ علن كيك اى الرحال الهديد* 
فان تك مظلوما فعبدا ظلمته وان تنك ذا عتبى فمثلك تغفتب 
ولا ريب في ان المحيط الثقافي والفكريالقائم فيالحيرة كان له 
اثره على الشاعر » وفي تقديرنا ان هذا.الوسط كان اكثر تقدما من 


تحييهم بيض الولائد بينهم 
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نظيره في مواطن الفساسنة » لهذا فمديحه واعتذاره يتسمان 
ال ل ل ا وت 
النعمان بن المنذر : 
تخف الارض ان تفقدك يوما رسع فين ير ا 
لانك موضع القسطاس منها فتمنيع جانبيها ان تميسلا 
1 وتنم اعتذارياته » هي الاخرى » على المنحى النفسي والفكري 
ازاع وسطل اجتصاعي حضاري بيدات فيه سلطة مركزية تبروم 
بناء شكل من المجتمع المدني »© لهذا راح المفهوم القيلي فسي 
التضامن والتساند بخلي المكان للمسئوئية الفردبة » 
والشاعر أمام هذه السلطة الجديدة متجرد من هذا الالترام الكبلئي 
المتبادل رغم انه من اشراف قبيلته فيقول : 
الى ابن محرق اعملت نفسي ‏ وراحلتي وقد هدت العيون 
أتيتك عاريا خلقا ثيابتي على خوف تظن بي الظلنون 
فألفيت الامانة لم تخنهها كذلك كان توح لا بخون 
ولعل المرء يتأمل البيت الثاني الذي كان يعجب به عمر بن 
الخطاب -. وبتمم هذا الموقف بموقف الفرد من الدولة بعيدا من كل 
رابطة اخرى فيقول : ٌْ 
فمن اطاعك فانفعه يطاعته كما اطاعك وادلله على الرشد 
ومن عصاك فعاقبه معاقبسة2 تنهي الظلومولا تعقد على ضمد 
وهذا المنحى في الاعتذار نساعفه فيه ذوقه الحضري الذي 
خلص من خشونة البداوة ومن الانفة الجامحة فاذا ذنبه بكبر في 
نفسه واذا به بحس وكأنه اتلى جريرة لا تغتفر وبرد خطذه الى 
تقراف تلب درو دام لمات من الاذى فيز لي هده النروية © يفثل 
افتراقا بين الشخصي والقبلي » فيقول : 
فانك كالليل الذي هو مدركي وان خلت أن المنتاى عنكِ ا 
ولعل هذه الفردية في نشدانها التكامل لا بد لها من ان 
تعتمد مواهب الفرد واصالته » فتطالمننا في شعره.هذه الصورة : 


لفن 


نفس عصام سودت عصاما-20 وعلمته الكر والاقداما 
وصيرته ملكا هماما حتى علا وحاوز الاقواممبا 
وقد نتلبس رداء الحكمة والتأمل .فئ الحياة »؛ ففي وسط 
انتقالي حيث علاقات الفرد بالمجتمع متوترة متناقضة تزودنا 
الحكية ببعض النصائح العملية » بقول : 
الملرء بأمل أن بعيش وطول عمسر قد يضره 
فق" اسه ويقيقى:.. يد علو المشن مسيرة 
وتخونه الايام حقى لا سترى شيئلاسا سره 
:"كم شامت بي أن هلكت وقاتسل الهش درهة 
وحتى اذا هجا »؛ وقلما يهجو » فليس في هجائه اقذاع بل 
بعمد بذوقه الحضري وحس اللمسكولية الشخصية لديه الى 
التهكم والسخرية من المهجو » ويلمح الى الحكمة واصالة الراي 
قينفيهما عن المهجو » مهما تتقدم به السن ©»-ولعل مثل هذا 
الهجاء اقسى ما يمكن أن يوجه الى شخصية بارزة لامصة 
كشخصية عامر بن الطفيل » اذ يقول في هجائه : 
وان بلك عامر قدكل قال جمهلا فان مطية الجهل ١‏ 
فكن كابيك او كابي براء ‏ توافقك الحكومة 0 
ولا تذهب بلبك طائشات من الخيلاء ليس لهن باب 
فانك سوف تحلم او تناهمى" ذآذاما شبت او شاب الغراب 
ولن كان النابفة بنحو نحو المستقبل فلا بعير كبير التفات 
الى الماضي فلآن صور الحضارة القائمة تغنيه عن الوقوف على 
صورها الدارسة او المتردية » ولكنه يتامل الماضي وما علق 
بالذاكرة من اسطورة الرباء ويتامل اطلال مدينة تدمر » فتبدي له 
ا و ل ان ان ني 
احساسه هذا بقوله : 
وخيتس الجن اني قد اذنت لهم ببئون تدمر بالصفاح والعمد 
كمنا يستعير الشامر احيانا صورا حضرية تبعا للمكان 
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الجديد الذي استقر فيه قسدم من العرب فتتساب.تلك المشاهد 
في شعره: 
فما الفرات اذا جحاشت غواربه تروى أواذيه العبرين بالزيد 
يمده كل واد مترع لجب فيه خطام من الينيوتوالخضد 
يظلل من خوفه الملاح معتصما بالخيزرانة بين الاين والتجد 
يوما بأجود منه سيب افلة ولا بحول عطاء اليوم دون غد 
وبعد ©» فهذا السفير المتجول في بلاطات اللوك ذو الشهرة 
والمكانة في سوق عكاظ كان باشعاره بهز حياة قبلية قد يكون 
لابنائها المامات بهذه البلاطات او الوسط الذي تقوم فيه » فهذا 
الشاعر هو رسول القميلة الى هذه البلاطات ورسول البلاطات 
اليها » خيط بشري بصل ماضيا اشفى على نهابته بحاضر بدات 
ال اليد أن بعده رحل دولة مثل عمر دن 
الخطاب اشعر العربع ٠‏ ا 


اد عار عاو 


ويتميز الشاعر الثالث بانه من اهل المدر ( المدن ) ومن 
اصول بمنية ©» كما اختص من دون زميليه الإخربين بانه ادرك 
الاسلام ؤاسهم في الذود عن الدعوة الجديدة . ويتفق الرواة 
على انه امضى النصف الاول من حياته في الجاهلية . وما بعنينا 
من المجتمع الذي عاش فيه حسسان بن ثابت حقيقتان : الاولى 
ان بثرب ( المدينة ) كانت موطنا لقبائل بمنية نزحت من الجنوب 
وانها تميزت بانتشار الزراعة في واحتها » بيد ان هذه الزراعة 
لم تخرج مجتمعا مدئيا صرفا كما أن تجارة بثربه لم تكن تتناسب 
وموقعها بالقياس الى ما كانت عليه تجارة مكة . ويتفرع على ذلك 
أن القبائل التي قطنت شرب كانت تجمسع بين الروح القبلية 
والبداوة وبين الحياة الزراعية » وكان هذا التوتر الداخلسي 
بحتاج الى سلطة سياسية اعلى » لهذا اتسسمت المدينة ذات 
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الاصول اليمنية بشنزوع الى تحاوز الحياة القلية مع استعداد 
قيد هذه البيئة » ولعله كان اصدق شاعر عبر عن بيئلتسه 
وتطلعها سواء في الجاهلية أو في الاسلام . 
ويحدثنا النسابون أن حسان سن ثابت من بي النجار 4 من 
قبيلة الخزرج »© واله بماني قحطاني بمت بنسب الى آل حفتة 
'الغساسفة ملوك الشيام والى اللخميين ملوك العراق + آذ لهسم 
جميعا من نسل عمر بن عامر بن ماع السمساعء ٠.‏ وهذا النسب 
بحدد ؛ لدى حسان »© منحى وتطلعا ع بهما بن اطيمان 
القميلة وختى من اطار المديئة » ونحد له في هذا المعنى : 
اما سألت فانا معشر نجحب الازد ع والماءع غسسان 
شم الانوف لهم مجد ومكرمة كانت لهم كجبال الطود اركان 
ومن خلال. هذا النسب بشباهى بالانتماءين الحضاري والقبلي 
معا» فيقول : 
لنا حاضر فعم وباد كانه شماريخ رضوى عزة وتكرما 
متى مأ تزنئا من معد بعصسمة وغسسان تمنع حوضنا ان بهدما 
لنا الحفتات التي بلمعن في الشتحن 
واسيافها يقطرن مسن نحدة دنا 
ملوك وآخرهم 0 المناذرة والنساسئة فيقول : 5 ١‏ 
ألم ترنا اولاد عمرو بن عامر لنا شرف بعلو على كل مرتقي 
ملوك وابنساء الملوك كأننا سواري نجوم طالعات بمشرق 
كجفنة والقمقام عمرو بن عامر واولاد ماع المزن وابئي محرق 
ولع ل اعتبار حسانمجرد شاعر بتكسب بشعر ه في بلاط الفساسنة 
فيه نجاوز على المحبة التي كان يكنها لهم والمباهاة والفخر بانتمائه 
اليهم والشعور بالاستعلاء لان ابناء عمومنهة قد وصلوا الى مراكز 
اللك ٠‏ .لقد.وصل حسيآن حيله > في الساغلية » بحبال آل جنفة 


ا١ا/م‎ 


ملوك الشام »© وكان يقيم بالمديئنة عاما ويصعد الى متازل. 
الغساسنة عاما يمدحهم وبستر فدهم ويستمطر معروقهم فكانوا 
يجودون عليه ويملأون بجوائزهم يدبه » ولكن جودة شعره فيصم 
لا بيكن ان سبررها العطاء وحده . كان ملوك غسان تكرموئبه 
ويقدمونه ويجالسونه ويعرفون له مكانته وتسبه اليهم » وتكفينا 
في تأبيد ذلك هذه القصة التي رواها حسان نفسه قال ١‏ قدمت 
على عمرو بن الحارث فاعتاص الوصول اليه فقلت للحاجب بعد 
مدة : ان اذنت لي عليه او هجوت اليمن كلها ثم اتقلبت عنكم » 
فاذن لي فدخلت عليه فوجدت عنده النابفة وهو جالس عن بمينه 
وعلقمة عن يساره فقال لسي : با ابن الفريعة قد عرفت لبك 
وعيصك في غسان فارج فاني باعث اليك بصلة سنية ولا احتاج 
الى الشعر » واني اخاف عليك هذين السبعين » النابغة وعلقمة» 
ان يفضحاك » وفضيحتك فضيحتي » والت والله » لا تحسسن أن 
تشقفول: 
رقاق النمال طيب حجزاتهم 2 يحيون بالريحان يوم السباسب 
الحييوم بيض الولائد بيهم واكسسيةالاضريج فو قالشاحب 
بصوئون احسادا قديما نعيمها ‏ بخالصة الاردان ضر المناكب 
ولا يحسنبون الخير لا شر بعده ١‏ ولا يحسبون الشر ضربة لازب 
حبوت بها غسان اذ كنت لاحقا 2 بقومي واذ اعيت عليمذاهبي 
فابيت وقلت لا بد منه فقال : ذاك الى عميك فقلت لهما : 
بحق الملك الا قدمتماني عليكما فقالا : قد فعلنا . فقال عمرو بن 
الحارث : هاته با ابن الفربعة. «المعدياة اللي وها جهان مي 
لاميته العصماء التي يقول فيها: 
لله در عصنابة تادمتهيسم بوما بجلق في الزمان الاول 
الخالطون فقيرهم بغنيهم- و«المنمهون على الضميف المرمل 
اولاد جفنة حول قبر ابيهم قبر بن مارية الكريم المفضل 
سكون من ووه التريص غليهم. .برقي صفق بالرجق السلبيل 
بيض الوجوه كريمة احسابهم ١‏ شم الانوف من الطراز الاول 
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وتتوافى في هذه القصيدة الصور الحضارية ووصف مواطن 
السكنى والشراب ومناعم العيش فيقول : 
ولقد براني مواعدي كانلي في قصر دومة.اوسواء الهيكل 
ولق خريت الخمر في :شالوتها” ٠‏ صهيا ماني تلب النتفل 
سين ملي كاسها متيطت. +اخبملي ضما ولى لم السطل 
أن التي عاطيتني فرددتهما قتلت قتلت فهاتها لم تقتل 

واول ما ستلفت النظر في هذه القصة هو اعثبار الفساسنة 
حسان منهم وهو ما نبدى في خوف عمرو بن الحارث أن بقصر 
فلا ببلغ شأو زميليه » كما ستلفت النظر ان عمر بن الحارث 
اعتبر خير ما ورد في قصيدة النابغة هو ما اشار الى حياتهم 
الحضارية فكأن هذا الشعر يبحمل من الجدة ما لم سبق اليه 
لذلك خاف على حسان ان بخطىء الاصابة حيث اصاب النالغة . 
والظاهرة الثالثة هي ان المنحى الذي التزمه حسان في قصسدته 
بتجاوب مع المنحى الحضاري الذي التزمه النابغة . وتنأكد هذه 
المعاني في. القصيدة التي مدح بها حسان حلة بن الابهم الغساني 
وال بقول 'قبها: 
أن الدار اوحشت بمعسان بين اعلى اليرموك فالصمان 
فالقريات من بلاس فداريا فسسنكاء. فالقضصور الدواني 
فقفا جاسم نأودية الصفر مغتى قبائل وهحجحان 
تلك دار العزيز بعد انيس وحاول عظيمة الارك ان 
ثكلت امهم وقد تكلتهطمم يوم حلوا بحارث الجولان 
بجتئنين الحجادي في تقب الريط عليها مجاسد الكتان 
ذاك مغنسى لآل جفنة في الدهر وحق تعاقب الازنمان 
قد اراني هناك حق مكين عند ذي التاج مجلسي ومكاني 

ومنها هذا البيت المعير ؛ ٠‏ 

اشهرتها فان ملكك بالشسام الى الروم فخر كل بماني 

اننا أمام شاعر ببارك على الحياة الحضارية لا القبلية » لقد 
علقت نفس الشاعر المكانة التي كان سخصه بها موك غسان 


يفن مه ؟ا 


وتقرببهم له واكرامه » وبدخل في دواعي تكريمه نسسبه اليمني © 
وهو ما يسهو على الرابطة القبلية الضيقة » بالرابطة اليمنية 
التي سيكجون لها شأنها في الدولة الاموية اأشامية.» تلسك 
الدولة العربية الاعرابية » كل ذلك كان يعتمل في صدر هذا 
الشاعر المرهف الحس ذي الطموح الادبي والاخلاقي لا القتالي » 
فهو شاعر قضية لا حامل سيف . ويبدو أن حسان ظل وفيا 
لهذا الشق من حياته محبا لابئاء قومه الذين يتحدر واياهم من 
اضول واعدة حتى :بعد تبدل الرمان واهله... وكفينا ؤلالة على 
ذلك القصة التالية التي ترويها كتب الادب والتي تدل على 
بقاء آل جفنة على برهم به وبقائه حتى وفاته محبا وفيا لهم . 
تقول القصة ان جبلة بن الابهم ارسل الى حسان مع رسول عمسر 
الى ملك الروم خمسمائة ديئار وخمسة انواب من الديباج » 
فاستدعاه عمر ودفع اليه العطية وقال له : لقد نزع الله تبارك 
وتعالى لك على رغم انفه واتاك بمعونة . فأخذ حسان العطية 
وانصرف وهو يقول ؛ 
ان ابن جفنة من بقية معشر ‏ لم يفذهم آباؤهم باللوم © 
لم بنسني بالشام اذ هو ربها كلا ولا متنصرا بالروم 
بعطي الدزيل ولا براه عنده الا كبعض عطية اأزموم 
واتيته وما تدرب تحاسني وسقى فرواني . من الخرطوم 

فقال رجل : اتذكر قوما كانوا ملوكا فأبادهم له وافناهم؟ 
فقال حسسان ممن الرجل ؟ قال : مزني » قال : اما والله ولا 
سوابق قومك مع رسول الله لطوقتك طوق الحمامة » واضاف: 
ما كان خليلي ليخل بي » ثم التفت الى رسول عمرو وقال له : 
فما قال لك ؟ قال : ان وحدنه حيا فادنفعها اليه » وأن وحدته ميتا 
فاطرح الثياب على قبره وابتع بهذه الدنائير بدنا فانحره على قبره. 
فقال حسان : ليتك وجدتني ميتا ففعلت ذلك بي . 

وانا لنجد فيما بقي من شعره »© وبخاصة ما توجه بهالى 
الغساسنة » ان النزعة اليمنية لا تفارقه » وكأنله لا دمل من الافتخار 
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بهذا النسب »؛ كما انه لا يكل عن الحديث عن مواطنهم ومتازلهم 
وعن ذكر انتصاراتهم على الفرس وحلفائهم في يوم حليمة» ويفتخر 
بامتداد ملكهم من جبل الثلج (الشيخ) الى جاتبي ابلة (ميناء على 


البحر الاحمر ) فيقول : 

سالت حسسان عن الحخواله 
قلت اخوالي بنو كعمسب اذا 
من يشر الدهر أو بأمعنهةه 
ملكا من جبل الثلج السى 

فارسا خيل اذا ما أمسدكت 

ثم صاحا بالفسان اصبسروا 


انما يسال بالشيء الغمر 
اسلم الابطال عورات الدير 
من قبيل بعد عمرو وحجسر 
جانبي أيلة من عيد وحسر 
فتناهوا بعد اعقصسام يقر 
انه يوم مصاليت ضبر 


خا جنا جلو 


لقد سيق ان نوهنا بان الشعراء الثلاثة : الاعشى والثابفة 
وحسان كان لهم منحى حضاري بعد أرهاصا لحياة جديدة بدات 
تكتب سطورها الاولى . ولا غرابة ان بكون حسان واسطة العقد بين 
الشاعربن الآخرين © فقد كان النابغفة »© وقد سمع شعر حسسان 
بقول له : انك لشاعر . وكان الاعشى صدرقه وقد شهد له 
بالشاعرية © فما الذي جمع بينهم ؟ لا بد ان تكون وجهة نظاسر 
واحدة في الحياة ودؤية جدبدة وتعبير ادبي عنها ©» وتلك قرابة 
تربو على قرابة النسدب والقبيلة لدى من كانت لهم مثل صفاتهم 
وتكوينهم ويصدق فيهم قول ابي تمام : 
ان بختلف نتسب بو حد بيننا ادب أقمناه مقام الو لد 

وهكذا كان لأ بد للنابهين من الجاهليين من شعر وشعر كثير 
كشكل من اشكال الفن يلتمس كوسيلة لاكتشاف الممكن وراء الواقع 
وكثافة أتغلاقه » وانسين ما هر مشترك بين هؤلاء النابهين الضاربين 
بمنأى عن بعضهم المتباعدين بانغلاق القبيلة وحواجز الطبيعة . 
كان لا بد من كل ذلك لتحسنس وجود الذات وراء مضامين الحياة 


1/6 


المحدودة 4 رغم السحاقها 4 ومخاطبتها رغم صمتها وتحريكها 
رغم سكونيتها ورتابتها . كان لا بد من خلق التيار الزمني الذي 
تتنفس فيه حريات مشتاقة للتحقق »© متآلفة متضامنة » وبناء 
عالم ذاتي وموضوعي عبر الصراع مع الوحود القائسم ٠‏ وميزة 
الشعر انه قادر بالرجوع الى منابع اللغة ان بحمل وقدة التجرنتة 
المشتركة ويعلو بها على الواقع »؛ ولا بتم ذلك الا بنماء فردبمة 
جديدة وبالحاجة الى وصلها بجماعمة تحمل التطلعات والمثل 
الجديدة. وقد لا تكون هذه الجماعة قائمة بالفعل وانما بكفي ان 
تكون جماعة متصورة دخلت حيز الامكان » جماعة لا بضيع فيها 
معبرة ان ١فصحوا‏ عن الاتقسام في رؤية ألواقع وبلغوآأ بشعر صم 
نخوما جديردة بين الفرد والجماعة 4 بين الخاص والعام 4 مع ما 
يحتمله هذا ا صير ورة وامتهزاق » مرقودا 1 اليه بخيط 
الوحدة المرتقبة أو اأؤملة . 

واذآأ قارنا الصورة التي رسمناها لسلوك هؤلاء الشعراء 
والمعنى العميق لدورهم رجحت في الميزان الحقيقة الاساسية 
التي يتضمنها كل شعر مبدع بحمله اك مما بروم الشبامر) تحمله 
معنى الشوق الى جماعة اكبر والى حياة ارحب واجمل ٠‏ 


أمخ٠+‎ 


َعم 


. جى ايم جلي 
ونس <ن «زومسصى 


دهت خم ات باك ج حل . بمارمديير 


الخارجون على القبيلة او على تقاليدها 


الخروج على القبياة ومفاهيمها بأخذ معنيين : معنى فردي 
شرع نيه فرد. اؤفر ااحساسا يضيق الدياة ولا معتاهنا فيتعكين 
ذلك في سلوكه وشعره على شكل من الاستبطان والمشاقة اللذين 
بعيزآان عن حدة الفشو فنا مع استشعان:الفحن عن. تبديل الو اسع 
.او 'تحويره أو تطويره » قلا يجد صاحبها امامه سوى ظاهرة عدم 
الالتماء التي يعازهن مق تخلالها: © يامو قف السلتي او :اللامبالن + 
قبا ككا لبد براسحة 31.4 كمال على فكي ا زوده عن تملك 
التقاليد والقن تيقيا فزن صاترا مقوماتها بون خلال طن تعونت 
لا للنفت الى ما بدا بطر على _القبيلة او "على اتسانيتها من اشرو 
بحكم التطور الذي بدا ينتاب تكوينها الاجتماعي والاقتصاديءواما 
ان يتحسسى المشكلة » باحساس او بوعي »© فيلمس ما بدأ يظهر 
من تناقض بين ظاهر تلك التقاليد وبين ممارساتها في الواقع 
النامي فيدرك ان انسسانية القبيلة بدات تخلي المكان لاشكال مسن 
التماير او التفاوت » وسدا هذا الاحساس بوطأة هذه الظاهمرة 


اما 


في ابدي الاثرياء على حساب المحرومين فيمضي في اول سعيه 
لاقامة حوار صع المجتمع المتمثل في القسيلة بدؤه بالكلام و تك 
بنتهي به الى امتشاق الحسام ليبت حبل الصلة التي تربطه بهذا 
الكيان المرافق لازلية الصحراء . 

وكان بين الحاهليين فقراء معدمون مدقعون لم يملكوا مسن 
حطام هذه الدنيا شيثًا » وكانت حالتهم مزرية مؤلمة © ملهم مسن 
فلم يسسأل غبا ولم يطلب من الموسرين حاجة محافظة على كرامته 
وماء وجهه مفضلا الجوع على الشبع بالاستجداء حتى أن منهم من 
كانوا تكتاوون المواث على الذنية : وكان يعض تجان مكة اذا افلسيوا 
او ساءت حالتهم خرجوا الى البادية سرا فاقاموا هناك حفسى 
تولكرا حوها بابولم كن قن وس كنبو هن الجاهليين: التحفيول على 
اللحم لفقرهم ؛ ولم يكن في استطاعة الفقراء اكل الخبز لغلاثه؛ 
ا و ا ا 5 
زمماء مكة .وسفن رخال القتائل. احسوًا بهذه الشكلة فممارا حر 
على معالحتها ©» فقد نادى عمر بن عد مناف بائصاف 0 
ربح الغني اخرج مده نصييا للفقراء» وبذاك دنخفف من وطأة الفقر. 
على جانب من اللاواقعية ») ولكنه بظل تعبيرا عن الحلم يممكن ما, 
وقد لا تنتوافر أمثل هؤلاء الخارحين الظروف اللائلمة أو الوعصي 
المناسب فتجيء مساعيهم 4 في الكثير من الحالات » وكأنها سماد 
الأرض لموسم مقبل .. فالمشتكلة”التي تطرح بالضيية الهم عسي 
تثبيت حقيقة انسانية بديلة في نظام من الحياة والاشنياء فرض 


لديا 


عليه الجمود والتكرار والدورة . والمجتمع الذي لا يهتز للنداءات 
الى يستونها لسن مو يسة جائد: ني كتيفها ام عنك يترهاة 
وهكذا كانت تتناوب الادوار » أو تجمعهما معا » شخصيتا الشاعر 
والفازمن # .عن طريق الحوان أو القعال > حت لا 'يتحولا اللسسى 
وسيلة عندما يرتبطان بالواقع القائمى فيمتصهما ذلك الواقع أو 
ننتمسان فيه فيحمدهما ويسترهها وكثر هما في اللاتحول . 

وفي مرجونا استعراض بعض النماذج المعبرة عما المعنا اليه 
متمثلة في شعراء مثل طرفة بن العبد وعنترة بن شداد وبعض 
الشعراء الصعاليك . 

لقد كانت حياة طرفة الشخصية والوسط الذي عاش افيه 
والظروف الحيانية التي تقلب فيها » مع امه واخوته بعد وفاة 
ابيه وسوء معاملة اعمامه لهم » كانت كلها من مكونات هذه 
الشخصية الحساسة القلقة التى تملك ©» بجانب القلب الذكى» 
القاحهيا > الى كل عدون الي لبكون هللا اننا تيا 2 
بل كان في حسب كريم وعدد كبير وكان شاعرا فحلا جريثًا على 
اشر وكان ثانا . وبهذه المعابة » اذا استشنينا ما لأقاه فسني 
صغره وهو امر مألوف في الحياة القشلية حتى ولو كان اليتيم من 
ابناء السادة » كؤن طرفة كانسان في محتمع قبلي قد اجتمع مه 
الشسب::الكر يم والكنف المنيع والفتوة والشباب والشاعرية . 
ولكنه اوني نفسا قلقة رافقها نبوغ مبكر اورثاه» بالحس. واللملاحظة» 
اكثر مما قيض لامثاله في زمنه من ادراك ما لا بستقيم في الحياة 
القبلية » وهو ما درج عليه الناس وعاشوا فيه برضى الواثق به 
المطمثن لدبمومته لانتفاء تصور بديل له . ولعل هذا الاحساس 
قد تماه واورى عوده ما كانت تضطربه فيه الحياة في المحيط 
الذي نشأ فيه طرفة بحوار الحيرة وما بدا بخالطه من بواكئير 
قيم وامتثالات جديدة » تناظر محتمعا زراعيا تتخلله تجارة واسعة 
بيسرها طريق رئيسي من الطرق التجارية التي تقطع الجزريرة 
العربية » ومركر ثقافي تتمازج فيه ثقافات مختلفة . ولا بد ان 
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تكون هذه العوامل قد تفاعلت في نفسه فائكر اششسياء في حياة 
القبيلة التي بدات نتنكب انسانيتها الى شكل من التفاوت والتمايز . 
والاعراض عن المستضعفين والحتاجين . ولم يكن برى في النظام 
القبلي ما بشده اليه ؛ لان التبدل في العلاقات الاقتصادية يتم 
في الذروة من القبيلة » وظلت القبيلة وقاء للمصالح الجديدة . 
وراح يتصور مناقب القبيلة التي تعيش في الوجدان العام ويقابلها 
بالصورة الواقعية فتنقسم نفسه بين القبيلة وبين انكارها ؛ فلا 
يسغطيع الوضول الى انتيجة أو حل مما خيله على التعبين عن 
عدم انتمائه بمظاهر وسلوك تنكرها القبيلة » باعتلاق اللذات التي 
تتخذ في مثل حاله ملاذا من سوائية مفروضة . وتنتهي حياته 
نهابة مأساوية ©» واقعا او قصصا » كتعبير عن محاولة اتت قبل 
اوانها او اعتنقها فرد لا يظاهره رأي عام أو جمهور عريض - 

ولشن امتدح في معلقته الروح القبلية فلا يعدو ذلك ان يكون 
معبره الى الشخصية التي يرومها » شخصية الفارس © وهاه 
الشخصية لا تستفرقها القبيلة وانما فيها ما يصلح لان يكسون 
رمزا لمجتمعات تالية بعيدة الشوط في التقدم» وار 
اذا القوم قالوا من فتى خلت اننسي 

نيت “فلسع اكسل ولم التالسسية 

وللمست بحلال القلاع مخافئة 
١‏ ولكن متى يسترفد القوم ارقفد 

واذا ما استوفى هذا الجانب من الحياة القبلية التي تطيب 
كقايقة الجنانية :و نيمة 4 عضن عنها ذا حياة بعيشها بدات تضيق 
بالاطر التي تحتويها » لان هذه الاطر لم تكن قادرة على استيعاب 
ما اخذ بطرا على الحياة في بناها المادية والثقافية والروحية. ولثن 
كانت المناعي الحضارية تستهوي الجميع فالاقتدار على الاستمتاع 
بها وقف على قلة بدات تنتفع بما تغله التجارة أو الزراعة او الوفرة 
في الماشية التي سيرت الاكثار منها وفرة المراعي وديمومتهاء 
فكان من حقه أن بلتمسس. هذه المناعم بالطريقة المباشرة التي تتحدى 
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وان العبن بتعاطيها علنا عن تمردهة على الاأعراف الذي بهكآ بخالطها 
الريام ع 0 سرا على هذه الملذات واستنكارها علنا فيقول : 
وات ##حصتي في العواجية تصطد 
تروح عليئا بين برد ومحجسلد 
0 ف 
لجس عدت بضشضة التحطصسبرد 
0 مطروقة لم تشسسدد 
ثم ينتقل الى وصف مجلس الشراب ومعاناة الخمرة ؛ وبجعل 
من هذه المعاناة ذربعة لان تتحاماه القميلة أو نتحاماها 6 ليفس رد 
انراد البعير المعبد . ثم ننتقل الى تأمل الحياة ‏ ولا بند 
ان كون للجو الروحي الذي كان يسود الحيرة اثره فيه وتأمل 
المصير والتعبير عن هذا التمزق الشديد الذي بصيب الانسسان 
القبلي في محاولته تخطي القبيلة » لاسباب شتى » الإمر الذي 
بترك منه حالة من العصاب النفسي فيتخايل له وكأن 0 قد 
والحياة ال ي تنتهي بالموت دشن الخياء؛ 00 
بين النعاس والسكر 4 بقول 
إل ابهذا اللائمي اشهد اوفقي 
فان كنت لا تسطيع دفع منيتي 
فدعني ابادرها بما ملكت بدي 
ونظل الضورة المكلن: قن القسه اسعهلاك الزعود + حي لا 
بفقد معئاه » في ثلاث لذات : الخمرة والفروسية. والمراة . 
وبدهي أن المنابع النفسية التي مدر عنها هذه اللذات واحدة : في 
الدوافع والمتطلبات الذاتية فيقول : 


م1 


ولولا نادث هن من لذة الفتى2 وجدك لم احفل متى قام عودي 
فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تعل بالماء تزرد 
وكري اذا نادى المطاف محنبا ١‏ كسيد الفضا نبهته المتورد 
وتقصير بوم الدجن والدحن مه حب ببهكنة تحت الخاء العمد 
اما التأملات في الوجود ؛ الحياة والموت » الاحساس بالموت 
المبكر » عبثية الحياة » فليست كلها سوى صورة الانسان التي 
بعيش غريبا في قومه متمايزا من بيئته » شاعرا بعقم المحاولة في 
الخروج عليها وبوطاأة الحياة بالبقاء فيها » فيقول : 
كر سم يروي نفسسه في حياتسه 
ستعلم ان متنا غدا اينا الصدي 
لعمرك أن اللوت ما اخطا الفنسي 
لكالطول المرخى وثنياه في اليد 
اذا مت فانعيني بما انا اله 
وشقي علي الحيب يا ابنة معبد 
ولا تحمليني كامرىء ليسن همه 
كبحي ولا في عدالىي ومتتهيسيدى 
وهناك اشارتان نرداآن في معلقته بحسن الوقوف عندهمفا 
وان تبدتا هامشيتين أو نافلتين بالنسبة الى السياق العام الذي 
تسير فيه القصيدة : اولاهما شكواه من ابن عمه الذي لا بدفع 
اليه والن اخبه حقر قهها : 
وظلم ذوي القربي اشد مضاضة على النفس من وقعالحسام المهند 
وثانيتهما التشهير بالبخلاء وتحذيرهم من ان الموت اذا 
اصطفى الكرام فانه بصطفي اموال البخلاء » فالكرم افضل. 
والاشارة الاولى تنبىء بأن القبيلة لا تعين على انصافه » وهو مدن 
كرامها » وغمزه من ابن عمه ونعته بالبخل وتعيير صهره فلي 
قصيدة اخرى والنعي عليه غناه تفصحان عن ظهور شيع 0 
الروح التجارية التي تفصم الروابط القبلية واواصر القرابية لتحل 
محلها قرابة المصالح ولتجمل للمال معنى اكثر من الحاجات وانما 


ليل 


وسيلة للمزيد من المال 4 وهذا ما تدعو للخل نه والحر ص عليه 
ارى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مغسسد 
ارى الموت يعتام الكرام ويصطفي202 عقيلة مال الفاحش المتشدد 
وقول في هحاء صهره 5 
ولا عيب فيه غير ان له غنى-2 وان له كشحا اذا قام اهضما 
وهكذا يحاول طرفة » عن .طريق الحمى الجمالي » أن يعبر عن 
خكتقي عانعن الأزال هافن اسامة الفجلة ين سجايناء 
والثانية ما في الحضارة من مناعم ورفاه ومتع وتفتح فردي» ولكن 
الجمع بينهما مستحيل »© فلدخول الناس عتبة التقسيم الطبقي 
لا بد من ثمن تؤديه اكثربة الناس . ولئن كان طرفة » بسلوكئه 
وشعره 2 تحاول المزاوحة بين الإضداد » فلا عحب أن دنتهي نهابة 
ماستاوية: © تفرد » وينتى ما في أن عقن .من هذا اعيرد الذئ 
يصارع ما يشيه المصير . لهذا لم يكن طرفة يحاجج في وجهة 
نظر في الحياة وانما كان يتجاوز قفزا فمل الجوهر المحسرك 
للاحداث الى نهابة الحياة وانذار الناس باموت الذي يلف الاخيار 
واذا تنحامته القبيلة فهو زاهد فيها راغب عنلها : 
وبعد ان يستشعر اليأس من كل تبديل يختتم معلق هسه 
ببيتين وكأنهما رؤيا وعيد أو كلمة اخيرة فيها الجواب عن تساؤله») 
7 جواب لا بأتي في 00 وائما ستحمله رياح الكل : 
وباتيك بالاخسار من لم تزود 
وبأتيك بالاخبار من لم تقمى له 
حسابا ولم تضرب .له يوم موعد 
ولمن كانت محاولة الشاعر ونهابنته 4 كرمنز مأساوى) 
تستثيران فينا الى اليوم هزة المشاركة » فيما صبا اليه » فلآن 


1/ 


هذا الشاب واتفصاله الذاتي عن واقعه » ولو بالاحسساس 
والسلوك.واكلية © تفل ترقضا البانيا هين عنه الشيات: يست 
وهذة قا اع رشع طريقة وا تميقة واصالة: وآبناة عل “ستمياة 
المعاصرة بالانسان العربي الى اليوم 8 


د أو 


اما عنترة بن شداد فيوافق طرفة من جانب ويبايته مسن 
جانب آخر »© ولكنه » في مجاله ؛ يظل وجها معبرا من الوجسسوه 
الشعرية التي اطلمتها تلك المرحلة الانتقالية . ولقد اعطاه اصالته 
وميزنه لونه واصله ومكانة امثاله في القبيلة » اذ كان ابن امة» 
وكان ابناء الاماء عند العرب بمنزلة الارقاء كامهاتهم الا اذا انجبوا 
وآتوا امرا عظيما . ويشير عنترة الى نفسه © في موقف الاباء » 
بقوله : « انا المعبد الذى حدثت عنه » ©» وقصة استلحاق ابيه له 
في لمسه امغزوافة > بعد "أن آبائ البلاء الحسن: في ايوم قندة.. ولا 
ريب في ان صير ورته حرا والحاق ابيه له بنسبه قد رد اليه قدرا 
من الكرامة وال منزلة » ولكنه ظل في عين نفسه وعيون ابناء قبيلته » 
وحتى في عين ابنة عمه عبلة » اسود اللون وابن امة حيشية 
اسمها زبيبة » وعاشقا يتغنى بحبه تغني الممذب المحروم ؛ معبرا 
عن احساين بالخزن والياس والرارة + خاملا “الراقم هده اللمنة 
المتمثلة في كون امه امة وفي كون لونه اسود . 

ولا ريب في ان هذه الظروف قد طبعته بطابع فريد فهسو 
تحمل افشل خلال القبيلة : الشجاعة وكير التفسس والعفة ورحابة 
الصدر» كما بحمل حدبا على امه وعطفا رحبا عليها ؛ فضلا عن 
رقة في الطباع رغم شدة باسه . ورغم كل ذلك قلا بحظى مسن 
القبيلة بتمام المكانة » بيد أن نفس عنترة لم تكن نترضى بذلك كما 
لم يكن مسستهدا لاخفاء اصله الذي يدل عليه لونه . وللن. احنب 
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قبياته وذاد عن حياضها وحمل خير مناقبها فهو بنكر عليهسا 
مو قفها من ابناء الاماء ومن لونهم ويعبر عن هله المعارضنة بالمفاخرة 
بمزاياه وببطلان مسألة النسب واللون فيقول : : 
اني امرؤ من خير عبس منصبا شطري واحمي سائري بالمفصل 
واذا الكتيية اححمت وتلاحطلت الفيت خيرا من معم مخول 
واما سواد لونه فلا ضير فيه وانما الضير في سواد الفمال 
والسيي! 
بعيبون لوني بالسواد وانما 2 فعالهم باللوم اسود من جلدي 

ولكن عنترة » وان يكن ظل في رحاب القبيلة » فقد يسر له 
لونه امكان الانفكاك عنها وهيأ له بعدا ذانيا منها جعله بنظر الى 
بها » وهو مطالب بأن بذود عنها وعن اصولها بالمفاخرة والاعتداد 
بالنفس . لقد كان من اغربة العرب » مثل الشنفري والسليك بن 
السلكة » وكان مقدرا له أن بنحو نحوهما وبرفض المجتمع كليا 
وبخرج ثائرا عليه » ولكن عنترة ©» الذي حرره ابوه والحقه بنسبه 
لم يكن على استعداد لان بقلب لقبيلته ظهر المجن ©» وان يكن بحس 
نطق النظرات ؤلو اممكت الالسنة ١‏ لقد كان الرتيق الانبيضن 
بلتيس أمره © بعد تحرره »6 الا ممن بعرفه شخصيا اما الرقيق 
الاسود فلونه يشهر به ©» وعند اول بادرة خلاف او خصام أو 
اندمل . ولعل حب ابنة عمه ؛ الميئوس منه ؛ كان يذكره بعدم 
امكان الوصول الى المساواة التامة . 

وموقف عنترة من وضعه ولونه موقف قيه كبرياء الرحولة 
والأنبات يعقيقة اننافة ستايية )لهذا كان برق عبن التعرضن 
اللون دون غيره من الناس. وكانت هذه الفردية تحمل خلال القبيلة 
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كما تحمل شوقا الى وضع انسانى ارفع يقاس المرء فيه بمزاياه 
وصفاته لا بنسبه ولونه . وتتعالى هذه الفردية احيانا فيتئاسى 
التسابه الى القبيلة ويمضي في افقه الانساني والانتروبولوجي؛ 
فاذا افقه » ككائن بشري » يمتد الى الطبيعة التي تزاوج وتخالف 
بين الاشباه والنظائر » وتتميز بعنصري الوحدة والتعدد فيقول : 
بعيبون لوني بالسواد جهالة ولولا سواد الليل ما طلع الفجر 
وحتى مهره »© الذي يحبه ويرافقه في تعرضه للمخاطر وفي 
مغامراته » اسود اللون ايضا ؛ فيتساءل لماذا لا بعاب على المهر 
لونه ؟ لقد اعطت الطبيعة الكائنات الحية وغير الحية اشكالها 
وألوانها » فما على من يود ان بستعتب الا ان يعتب عليهاء وليس 
ثمة » في هذا المجال » مكان لتفاوت أو دونية» فيقول : 
خضت الغبار ومهري ادهم حلك فعاد مختضيا بالدم والحيف 
ثم ينتقل من الكائنات الحية الى الجماد نفسه فيقول : 
وأن بعيبوا سوادا قد كسيت به فالدر سستره لون من الصدف 
وحتى الزمان »© الذي يوقع الناس في شراكة قلا يخلصون 
منها » عرف السسواد فما عابه على الناس ولا حط به قدرهم : 
ولا عاب الزمان علي لوني ولا حط الزمان رفيع قدري 
ثم يسترسل في استجلاء المعاني الانسانية التي لا تتلبس 
اهابا معينا ؛ لانها الجوهر الانساني الحقيقي : 
تعيرني العدى بسواد لوني وبيض خصائلي تمحو السسوادا 
ويقول في قصيدة اخرى : 
وان كان لوني اسودا فخصائلي بياض ومن كفي يستنزل المطر 
كما عبر من خلال هذه الحقيقة الانسانية عن حقيقة زمنية 
تفترن بها وهي الخروج من سلم التساسل الاجتماعي في القبيلة 
الى جماعة اوسع وارحب نعطى فيها القيمة أو المكانة الاجتماعية 
مزايا الفرد وخلاله : 
سوادي بياض حين تبدو شمائلي وفعلي على الانساب بزهوويفخر 
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وبقول : 
خؤوادي سس :زافى وامي .حاتي والسبيان اذ1 اتشبكينا 
وعندما برى أن دعوته الملطقية الالسانية لا تجد لها الصدى 
المرجو » بحاول ان ستنطق الخلال التي تعترف بها القبيلة © فمن 
المباهاة والفخر الى ابقاع الرعب في قلب من بحاول ان بحط من 
قدره او ان بتجاوز على كرامته : 
وان كان جلدى برى اسودا فلي في المكارم عرز ورتبته 
ولو صلت العرب يوم الوغى2 لابطالها كنت للعربه كعيبه 
ولو ان للموت شخصا يرى لروعته ولاكثرت رعي ه 
ولثن نوه بشسجاعته فهو برسم ازاءها صورة النفاق او الرياء 
وننادونه في الحرب : با ابن الاكارم » فيقول : 
بنادونني فيالسلم يا ابن زبيبة وعند صدام الخيل:يا ابنالاكارم 
ولثن كان كل فرد قبلي دهمه النسب الى الاب فعنترة 
بتجاوز هذه الاسرة الابوية عندما يفتخر بامه ويبر بها ويصف 
اهابها وصف المعجب المفتون »© مما بعد فريدا في بابه : 
وانا ابن سوداء الجبين كأنها ضبع ترعرع في رسوم التزل 
الساق منها مثل ساق نعامة والشعر منها مثل حب الفلفل 
والثغر من نحت اللثام كانه برق تلألا في الظلام السدل 
ولكن عئترة » رغم سورة التمرد المتمثلة في موقف الابساء 
والرجولة » كان على احساس خفي بأن على المرء » حتى بقف 
موقفه » ان يكون بطلا » وليس جميع الناس ابطالا 4 وحتى الابطال 
متهملا نكن ا تدوع قلر اتيم ابم قتعي في النبن + السمينة] 
انطوت ثفبية علن. قدو كبير :من المزارة ازاء باسبة من يديل الناس 
ومفاهيم المجتمع . وقد ينفع التحدي الفردي في طرح المشكلة 
ولكنه لا بحلها اذا لم تكن الظروف مؤانية يانعة » ولعل البيتين 
التاليين بحملان شيئًا من هذه الوقفة النفسية : 
اذكر قومي ظلمهم لي ويفيهم وقلة انصافي على القرب والبعد 
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بنيت لهم بالسيفامجدا مشنيدا فلما تناهى مجدهم هدموا مجدي 

على حواده فيحبوه بعض صفات «الآخر» ليقيم معه حوارا : 

مأ زلت ارميهم بثفرة نحره ولبانه حتى تسربسل بالدم 

فازور من وقع القنا بلبانه وشكا الي بعبرة وتجمح سم 

لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي 
ومما لا ريب فيه ان في شعر عنترة فرادة قل نظيرها في 

الادب العربي القدبم بل في الآداب العالمية القديمة . 


دا كها كدة 


ولعلنا نصل الى شكل معروف بكثر الحديث عنه في معرض 
التعبير عن الخروج عن القبيلة ومقاهيمها ؛ الا وهو الصعلكة 
والصعاليك 
والفناءلة في اللغة الفقير 00000 
اعباء الحياة ٠.‏ وقال صاحب اللسسان : « الصعلوك ؛ الفقير الذي 
لا مال له » وزاد الازهري : ولا أعتماد» وقد تصعلك الرجل اذا 
كان كذلك . يقول حاتم الطائي : 
غنينا زمانا بالتصعلك والغنى 
فكلا شقاناه بكأسيهما الدهمر 
فما زادنا بغياعلى ذي قرابة 
ويقول ابو زيد القرشي » صناحب جمهرة اشعار العرب : 
« الصعلوك : الفقير وهو أابضا التجرد للغارات ..» 
والصعاليك قوم خرجوا على طاعة بيوتهم وعشائرهم لاسباب 
عديدة منها عدم ادراك اهليهم أو قبيلتهم نفسنياتهم مما سسبب الى 
نفورهم منهم وخروجهم على طاعة مجتمعهم وهروبهم مله 
والعيش عيشة النؤبان معتمدين على انفسهم في الدفاع عن 


ككل 


حياتهم ؛ وعلى قوتهم في تحصيل ما يعناشون منه بالاغارة على 
الطرق والمسالك وبمهاجمة احياء العرب افرادا او طوائف . وكانوا 
عا 0 الهنافت واشريوة حنانتة: النثين بالساسة المشتركة 
بعد ان خلعتهم قبائلهم وتبرات منهم 5 وهكذا كيان العبها لين 
اشكالا واتماطا من الرجال » فيهم الحر الك دائر وفيهم الضال 
الغاوي وفيهم الاسود ابن الامة » وفيهم القاتل الفاتك » 0 4 
بالطبع » من قبائل مختلفة وبطون متنافرة » لا تجمعهم عصبية 
القبيلة ولا تنضامن العشيرة ٠‏ وقد تكون الصعلكة للؤفائة 
وانبات السشخصية عن طريق العبثك بالعرف والعادات أو اظهازا 
.مجموعات : مجموعة الخلماء والشذاذ خلعتهم قبائلهم لكثرة 

جرائرهم مثل حاجز الأزدي وقيس بن الحدادية : وابي الطمكان 
0 بالختر هم هم لعار ولادت "مدل اليليك: بو الساكة ولط هرا 
والشتفرى © وكانوا يشركون امهاتهم في سوادهم فسسنموا هم 
الخلعاء ولا ابناء الاماء الحبشيات » غير أنها احترفت الصعلكة 
احترافا بسبب من اسساب الرفض التي تتميز بها الفترات 
الانتقالية . وقد نتمثل هذه الفئة الثالثئة في فرد انموذج يمثل 
د وال د 11 مر 
التوالير 

ولا تشير اخبار الجاهلية الى أهمية هذه الفثات من الناس 

واثرها وتكوينها الاجتماعي » ولكن خيرا أورده بن سعد بعطينا 
وقوي امره » وفد على النبي جماعة كانت في جبل تهامة © وقد 
غصيبت المارة وكان فيها من كنانة ومزيلة والحكم والقارة ومن 
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اتيعهم من العبيد فكتب لهم كتابا جاء فيه : 
« هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لعباد الله العتقاء. ‏ 
انهم ان آمنوا واقاموا الصلاة وآتوا:الزكاة فغبدهم حر ومولاهم 
محمد . ومن كان منهم من قبيلة لم برد اليها وما كان فيهم من 
دم أصابوه او مسال أخذوه فهو لهم © وما كان لهم مسن دين في 
ل لي ولا ظلم عليهم ولا عدذوان 2( 
من مضمون الكتاب ومن بيان اهل الاخياز عن الذين 
الم تفع وتحصئوا واخدذوا لعتضبون منه المارة © ونقوا على ذلك 
حتى ظهر الرسول على اعدائه فوجدوا » اذاذاك » انهم أن يتمكنوا 
تن الامصرار: فق التخرض بالمارة والعخرر يها لحيل وان اروك 
قد استحدت »2 قد تجد حلا لما كانوا بشكون مله . : 
بيد ان اشعار الصعاليك تصور لنا ايضا الكثثيز من احوالهم 
من ورة عارمة على الاغمنياء والاشحاء » فضلاً عما في نفو س 
بعضهم » كابئاء الاماء » من شعغور بالامتهان والضعة ٠.‏ وتحدثنا 
هؤلاء الصعاليك عما كانوا يكابدونه من الفقر والجوع » ويروي 
السليكا زن اليتلكة. "فى فصن شغراة » كيف كان لمن عليةبمين 
الجوع في شهور الصيف حتى كان بشرف على الموت والهلاك : 
كدف لاضبات القيجة امراف 
وحئ رات الجرع بالضعيت ضري 
اذا قمك بقتشاتي لال واشدف 
وشخدث الاعلم الهذلي عن أاولاده الشعث الصفازر الذين 
بنظرون الى هن بأتيهم من اقاربهم بشيء يأكلونه : 
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بغير على المرادي وبستاق كل شيء له ويقول : ْ 
تقول سليمى : لا تعرض لتلفة 
ءْ ولكلك من ليل الضعاليك نام 
وكيف ينام الليل من جل ماله ئ 
حسام كلون الملح ابيض صارم 
الم تعلمي ان الصعاليك نومهم ش 
قليل اذا نام الخلي المسالم 
وامتأمل في اخبار الصعاليك واشعارهم بلفت نظر ه شعور 
حاد بالفقر واحساس مرير بوقعه على نفو سهم وشكوى صارخة 
من هوان منزلتهم الاجتماعية وهام تقدبير المجتمسيع 
لهم وعجز صم عن الاخدذ بتصيبه سام في الحياة كمسا 
على قدم المساواة في معترك الحياة © لا لانهم هم انفسهم 
عاجزون وألما لان مجتمعهم ظلمهم وحرمهم من العدالة الاجتماعية 
التي يطمح اليها كل فرد في مجتمعه » وجردهم من كل الوسائل 
الملشروعة التي بواجهون بها الحياة كما بواجيهها غيرهم مصمن 
توافرت لهم هذه الوسائل © فلم تبق لهم سوى فرديتهم وسوى 
اشخاصهم » حتى يبصل الامر باحدهتم حت حاجز الاسدي تك "أن 
بفدي رجليه 4 وسيلته الى الفرار والهروب في الشعاب 4 بأمسه 
وخالته: 
فدى لكما رجلي امي:. وخالتي 
“تسمكينا بين 'الضقا والاتنانك 
وكانوا يغيرون على مناطق الخصب ويرصدون القواف ل 
متعارضة تبعا لتكوينهم الشخصي » فكان لبعضهم مثاليته 
ومستواه الخلقي والانساني في حين عاش بعضهم الاخر فاتك 
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سفاحالا برعى عهدا ولا ذمة . ولديم حممدا حاقلون على 
مجتمعهم متمردون عليه »؛ حتى أن بعضهم امعن في الحقسد 
والضغن على قبيلته فلم بتورع عن الاغارة عليهبا وقتستل 
اإشائهيا. 

.ولا يمكن »© .بالبداهة )؛ رصد هذه الظاهرة دون تعمق اسسابها 
الاجتماعية والاقتصادية ؛ ولا سمكن الاكتفاء بردها الى .ذوات 
متمردة خرحت على مألوف القبيلة وعاداتها وتقاليدها .فحسب» 
لان التمرد لا يمكن ان بقوم وبستمر الا في اطار وضع تاريخي 
معين . وقد سبق أن اشرنا الى أن تلك الاعراف والتقاليد لم 
تعد اطارا مناسبا لما طرأ على الحياة من تبدل» » لم بعد معه الفرد 
بشعر بالتناغم والانسجام مع بيئته ومع بنية اجتماعية ببدات 
تتخلخل من الداخل . وبما انه لا بتصور في الصحراء امكسان 
الخروج على القبيلة لان معنى ذلك نصور فقدان الامن والحمابة» 
فان خروج هذه الفثة من الناس بعلي ان اصحابها قد بلغفوا 
القمر في بأسهم من الحيةة في كلف القبيلة.. وبماان 
مؤسسة الثثأر كانت تتقاضى القبيلة أن تحسمب حسابا لسلسلة 
الانتقام لهذا كان على القبيلة ان تضبط افرادها فلا يستسلموا 
لنزوات تهم التي يمكن ان تصلى بحرها . وقد كان في الاعراف متسسع 
لان تتخلل القبيلة من هذه المشئولية » اذ بكفي أن تنكر القبيلة 
احد افرادها ‏ أن تخلعه ‏ وتعلن انكارها على اللا حتى سقط 
مسئوليتها عما بقترفه وحتى تسقط معها مسئكولية من 
يتعرض له. 

ولثن رافقت هذه الظاهرة موقف معظم القبائل من. ضعاليكها 
فليس صحيحا أن. تجعل النتيجة سببا « اي ان تنجعل الصعلكة 
وكانها نتيجة خلم القبائل ابناءها ؛ وانما الصحيح ان تعطي 
هذه الظاهرة حيزها في اسئاب التصعلك كعنصر مضاف لا عنصر 
رئيسي » لان آنت نتشاز الصعلكة يعني انها اصبحت مؤسسة تأخذ 
كيانها الذاتي من خلال المجتمع القبلي » لا سيما وان قباثتل 
برمتها بدات تغلب عليها الصعلكة مما جعل الكثير من الباحثين 

الألا 


يسلكونها في عداد الآخذين بها . 

ومن الواضح .ان البيئات المختلفة التي نوارنتها القبائل او 
نزلت بها لم تكن متساوية ولا متشابهة في خصبهسا وغناهما بل 
كانت متبابنة في ذلك تباينا كبيرا واضحا.. -ويضاف الى ذلك 
ان الثروات بدات تتكون وتتمركز 4 وحيثما 'نزداد الثروة وتتمركز 
فليس ثمة توزبع عادل لها . وقد ازداد هذا التفماوت بدخول 
الزراعة الى بعض المناطق وما تستدعيه من الملكية: الفردية لا 
المشتركة »:يضاف. الى ذلك توسع التجارة الداخلية والدولية 
وما تدره من مال على الذبن سباشرونها وعلى الذرن بلحمون 
قوافلها 8 ولندو ان هذه الفاعليات انما تمارسها قلة من الناس» 
ولكن الهام في الامر انها اوجدت نسقا اجتماعيا ونفسيا تختلف 
آثاره واتعكاساته نيان قميلة واخرى © بياد ان شيوعه كان أمرا 

ار منه انأى القبائلل . وقد افضى ذلك الى قيام واقعين 
ى الدياة 4 احدهما بر فع قلة الى الذروة والثاني سدواي في 

الفا مع الاين + ولفل الاحستاس بهذا العقاوت. كان اكبيد 
واقوى في المدن التجارية او ما حولها وكذلك الطرق التجاربسة 
عفن كار اطفن الزراعية 6 ممنا حمل اللشعر ا شكروق سكين 
استخلاص قوتهم او حقهم في الحياة أو المكانة عن: طريق العنف 

ومما سستر عي الانتباه ان هؤلاء الصعاليك ٠‏ ازاء تعنا نسم 
الفاعليات الاقتصادية » لم تعد نفوسهم تطيق.« الاعمال الفرعية 
في المجتمع القبلي » وهي التي كان يقوم بها ارقاء القبيلة او 
فقراؤها وأشياههم » كخدمة الايل والقيام بأمره 4 0 تأبطك 0 
نأنف أن كون راعيبا ورك أبله انف" المرعى : 5 5 
ولسعت بتر عي طول .عشاوٌه تؤنفها مستانئف 5-5 

ويصرح مرة اخرى بانه لخجل من الوقوف وسشط :قطعان الغتم 1 
وقد حمل في بده عصا طويلة حتى اشبه ذلك الطائر المائى الطويل 
المنقار » وقد وقف في مسسلتاقع من مستتقعات المياه الضحلة :1 2 
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وهذا الواقع الذي تردوا فيه كان بمنعهم ان يساموا اشراف 
القبيلة او تجارها في الكرم » وهو من صفات السيادة في 
الجاهلية » وهذا ما يعبر عنه عروة بن الورد : 
يربح علي الليل اضياف ماجد 
ش كريم » ومالي ساوحا مال مقتر 
: وهو القائل ٠‏ 
البين:عظييا ان عم ملدئية 
وليس علينا في الحقوق معول 
فان نحن لم نملك دفاعا بحادث 0 
تلع به الإيسام فاملوت احمل 
لهذا كانت الغارات موزعة على المناطق التي تكثر فيها الاإبل 
او تنتشر الزراعة او تمر بها التجارة ©» ويذكر تأبط شرا ان 
اهدافه هي تلك المزارع الخصبة حيث الماء والزروع والماشية : 
فيوما على اهل المواشي وتارة 
لاهل ركيب ذي ثميل وستبل 
ويقول عروة بن الورد مستحثا صعاليكه في اتجاه شرب : 
فانكم لن تبلفوا كل همتي ولاأربي حتى تروا منيت النخل 
وهذا الصعلوك صخر الفي الهذلي بدعو اصحابه الى ان يثبتوا 
في القتال ويمشوا الى اعدائهم كما تمشسي جمال الحيرة المثقلة 
بالبضائع التي تحملها من هذه المنطقة التجارية : 
يا قوم ليس فيهم غفيرة فامشوا كما نمشي حمال الحيرة 
. وكان ابئاء الاماء بأتون في اسفل السلم الاجتماعي بعد 
افقر ابناء القبيلة » وهنا بتلاقى الفقر مع وضاعة الاصل والمنزلة 
الاجتماعيية ...ويرسيم السليك بن السلكة صورة السبانية مؤفرة 
لما تلاقيه خالاته الاماء السود من الضيم والهوان وهو عاجز لفقره 
عن ان يفعل من اجلهن شيئا : 
اشاب الراس اني كل نوم ارى لي خالة وسط الرحال 
يشق علي ان بلقيسن ضيما0 2 وبعجز عن تخلصهن مالي 
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والسليك هنا لا.بقصد خالاته الفرسات شقيقات امه بالذات » 
وكنئه بقصد بهن عامة الجنس 
وقد انتشر الصعاليك في كل موضع من جزيرة العرب © قفي 
كل مكان جوع وفقر حتى صار الصعاليك قوة مرعية لشدة بأسهم 
في القتال ولمعر فتهم بالمسالك ومنافذ الطرق وحتى ان قريششما تألفت 
جماعة منهم ارب سياسية وتجارية . ولثن كانت الظروف التيي 
جمعت الصعاليك »؛ على الصهيد الفردى » متبابنة ©» فقد أصيحت 
مشكلتهم المشتركة » بعد خروجهم » هي الاحساس بالفاقبة 
والضياع والتشرد وما برافق ذلك من تمرد وثورة .. ْ ٠‏ 
ومن البداهة بمكان ان أكثرية الصعاليك لم تكن تهمها العودة 
الى القبيلة لانها لم تخرج عليها لطارىء فردي كماانه لم بكن 
بهمها الانتماء بالولاء او الاستجارة الى قبيلة اخرى » لان الشعور 
بالدونية سيكون في الحال الثانية أمر وادهى ؛ ولن تكون في 
وضع أافضل من وضع الموالي . لقد تقلنت الايام بابي الطمحان 
الى اقلا عزيذا. !دحت بج الم اقب انقوف طسا الراحيية 
والاستقرار الا في فترات متقطعة »© متنقلا بين احياء العمسرب 
مستجيرا بها » لا كاد ستقر في <وار حتى يحدث ما تمده 
الببحها» الاشطرانه بره الأخرى وعر ممكبواير المكرق من 
غدر من يستجير دهم 
اجد بني الشر قي أولع انني 
تى استجر جارا وان عز بغدر 
اذا قلت اوفى أدركته دروكة 1 
فيا موزع الجيران بالفي اقصر 
ولم «وفق الا في اخربات حياته بمن بحيره » وذات ليلة عاوده 
الحئنين الى موطنه وكان بشرب. مع حاميه » فسنمح له ان بفارقه 
وان يأخذ .من ابله. ما يفتدي به جربيرته » ولكنه.في الصباح ندم 
على تسرعه وكره مفارقة موضعه ولم بأمن على نفسه فعاد الى 
مجيره وائنشده انيانا بمدحه فيها ويصرح له أنه قرر البقاء الى 
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حواره لانه اصبح وكأنه 0 1 
وقد عرفت كللابكم ثيابي 5 وتنسسيت اهلحي 
وهذا يؤكد ان مشكلتهم لم 0 00 
مشكلة النظام القبلي نفسنه . .وهذا ما اوحد بين الصعاليك معنى 
مشتركا تعير بالتضامن الفعاي أو المفتر رض مع شتعور جنيني: بانهم 
مجتمع مضغر بختلف عن المجتمع القائم » وبالتالي فقد تميزوا 
بفقد الاحساس بالمعصبية القبلية التي كانت قوام ا مجتمسسع 
الجاهلي وبتطورها في نفوسهم الى « عصبية مذهبية » وهصي 
ظاهرة من السهل .تعليلها بعد ان صورنا الظلروف الاجتماعينة 
التي ود 'فيها هؤلاء الصعاليك ٠‏ ومن هنا حاء تصو بر سسام 
لتحياتهم يه نانم ودور كل مدهم وأساهم لمن يدوت مان 
أخوائهم : 
سراحين فتيان كأن وجو هطهم ‏ مصابيح أو لون من الماء مذهب 
أو : 1 
أذا راع روع الموت راع وأن حمى 
حمى مقه حبر كريم مصاير 
أو : 1 
فقلت له ألا احني وانت جر ستشيع في حياتك او تموتك 
وبما انه لم كن لهم كنف بلوذون به ولا عصبية قبلية تشدهم 
البها فلم كونوا ليحظوا بالاستقرار في حياتهم » وحتى بقوموًا 
بأودهم فلا بد لهم من اعمال الغارات والغزو والفوز بما بكفي لفترة 
قصيرة » وكان لا بد لهم ا للك ل لت 
الخطر » 'فيقول ابو خراش الهذاي 
.فان ترعمي: أني جبلت فالني 55 داقع مرة دل ذلك 
اقاتل حتى لا ارى :لي مقاصسلا ٠‏ وانصو اذا ما خفت بعض الهالك 
3 وللأعلم الهذلي قصسدة طوبلة ستحدث فيبها عن قرآره ماع 
صاحث له من مغامرة لهما : 
وخشيت وقلع ضريبة )0 قد حريت كيل التجارب 
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فاكون صيدهم بها واصير للضبع السسوافبب 
ويقول تأبط شرا : 
ولم انتظر ان بدهموني كأنتهم . ورائي نحل .في الخلية واكنا 
كمنا ان طبيعة معركتهم والتحاءهم الئ المناطق الحبلية الوعرة 
كانت تستدعي منهم © فضلا عن:معر فة المسالك » سرعة العدو . 
وكانوا يختبثون في مآمنهم حتى اذا نفد زادهم عادوا الى الفارة 
والفزو حتى بخون بعضهم الحظ قتطوى صفحة صعلوك لتحيل 
محلها صفحة اخرى . وهذا التضامن في الحياة الواحدة والشعور 
بعداء المجتمع القبلي لهم وتضامنه ضدهم .كان يفر ض عليهم ضريا 
من المساواة في الملكية وعند اقتسام- الفنائم فضلا عما تمليه هذه 
الحياة من تعاطف انساني في مواحهة الإخطار المميتة المحد قة بهم , 
ود المي ان لامي لدى مقابهم ارح ميندكلة الذغر :ولق 
بالحاح واصرار بتجاوزان ما الفته الحياة القبلية » لان القميلة لم 
تكن تطيق © قبل تعاظم الفاعليات الاقتصاديسة غير الرعوية ؛ 
التفاوت الكبير واللامبالاة ازاء اوضاع ومصائر المعدمين © ولا سيما 
في اوقات الضيق والشدة ؛ لان. تضامنها هو قوام حياتها تبعبا 
لحاجتها الى .كل فرد فيها للدفاع عنها وضمان وجوده سا 
وبقائها . ولاريب في أن هذا الشعوز المبالغ فيه بالفقر المسا 
نشا اإيضا عن واقع الغنى المقابل »2 ولما كان الفقراء لا بعر فون انهم 
فغراء الا عندما سصرون الاغنياء فان حرب الطبقات لم بندلع 
لهيبها الا بعد ان راى الناس باعينهم الثروات الطائلة وقاسوا 
حرمانهم بها . ولكل عصر أو مجتمع مقياسه ومفياره في اعمال 
ا ل 5 قد أاضبح صار خا .في معظم 
المواطن العربية . 
وتر تسم امامنا صورتان لالموذحين من الصعاليك »© صورة 
الفردية الناقمة المكابيرة التي تستشعيبر مهانة الفقر والمكائة 
الاجتماعية وتستشف من خلالها شخصية الشتفرى. » وصورة 
الفردبة ‏ الاجتماعية التي تحس تخاخل البئنية القبلية والتفاوت 
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في الاززاق والظلم النذى 'نتول نشائم الققراء والد ع سعفين: حمل 
لواء الدعوة الى التمرد . وبين هذبن الانموذجين نرنسم شتى 
ل 0 0 هين لعن ٠‏ 
انه واحد:من. ابناء اع 0 تفددن: بمو ظهوانهنيا فاذا سه 
وأنه ابن امة »© فاضمر الشر لعومه م امضى حياته ثائرا مضع 
الصعاليك امثاله . لقد كان الشنفرى صعلوكا خارجا على قبيلته 
يبحمل ازاءها اكثر من الثورة » العداء المطلق . لقد قطع » بالتمايز 
منها » ومعاداتها » كل رابطة »؛ وخلق لنفسه مجتمعه الحقيقي 
او المتوهم » ولم يتسن له ذلك الا بالتخفف من كل مسا يثقل على 
الانسان .من نشدان مناعم الحياة والعيش الهادىء» واعتمد في 
انخلاعه هذا على فرديته المتفحرة وشدة بأسه وعدم تهيبه الموت» 
يرجوه ولا شي بصانع عليه . وقد بلغت به كراهيته القبيلة 
ومفاهيمها ان قطع كل صلة بها » ولم برد ان بجاور ابناءها حتسى 
في قبره: 
ولا تقبروني آن قبري محرم 

عليكم ولكن ابشري ام عامس سر 
1 وغودر عند اللتقى ثم سال_ري 
هنالك لا اأرحو حياة قمر أسسسي 

سسعجيس الليالي ماد . بالجرائر 

وبقترن أسم الشتفري باللامية المعروفة التي ب: نتفق الكثير 

من الباحثين على انها مو ضوعة ومتحولة له » ورغم ذلك فتظفل 
لها اهميتها باعتبارها «(دستور الصعاليك» 5 ومن الثابت ان ناظمها 
كان بعيش حقيقة الشنفري والصعاليك او يتصورها على:.وجه 
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قريب من حفيقتهم ومنها: 
اقيموا بني امي صدور مطيكسم 
قات نالوج اقنوم عدوا لاممطنجان 
وفي الارض منأي للكرم عن الاذى 
وفيها لمن خاف القلنى متعمزل 
لعمرك ما في الارض ضيق على امرىء 
سرى راقبا او راهبا حين بعتقفل 
وان ذراكة اظلوو مستين ‏ ومسدلسن 
| وارقطل زهلول وعرفاء ع 
هم الاهل لا مسةت_ودع السر ذامع 
لديهم ولا الجاني بماجر تخدذل 
لكل باشل فتن السسشيدي 
اذا عر ضضت أو ئى الطرائد ادن 
وان مدت الابدي الى الزاد لم اكن 
اجات اذ اجشع القوم اعحل 
وما ذاك الا بسطة من تفض_ عل 
شْ قلينم وكبان الاقضيكل المتفشيل 
واني كفاني فقّد من كان جازيا ش 
بحسنى ومن في قربله للعدال 
ثلاثة اصحصاب : فؤاد مشي سسع 
وامفن ايك و مقرم كيين 
ادبم مطال الجوع حتى اميتسه 
واضرب. عنه الذكر صفحا فاذهمل 
واستف ترب الارض كي لا برى له 
علي من الطول امرؤ متطسول 
الك الما اجر ة لااقكم تبسن . 
على الضيم الا ريشثما اتحس_ ول 
ولكن » هل كانت النقمة الفردية او.الثورة الفردية هي كل 
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ما يطمح اليه الصعاليك » وهل كان همهم ان يؤمنوا لإنفسهم ما 
بقوم بأودهم فحسب 5 والجواب بالنفي لان الفردية الطاغفية» 
في.نعض المسرحات التاريخبة » شكل مق اشكال التمايز عبتن 
الواقع السائد والاستقلال عنه »'وتامين الصعاوك ما بعتاش منه 
شرط لقائه المادى » ولكن هذه الطلبة » وحدها » بمكن الوصول 
اليها بوسائل اقل مؤنة ومشقة © كما ان جميع الفقراء ليسسوا 
صعاليك . اذن » لا بد ان ترافق الحاحة اللمادية حاجات اخرى» 
صبوات وتطلعات » قد لا تدرك بأقيسة عقلية او منطقية لا بمكن ان 
نتوافر اسبابها في حياة لا تترك للانسان الا القليل للتأمل والتفكير 
والاستقرار » وائما تدرك بمقياس شعوري وحداني . ولعل البيتين 
التاليين بقدمان بعض الجواب : 
ولا بكس بالصعلوك حمدا ولا فنى اذا هو لم .يركب من الامر معظما 
لجا الله كبعان كا تمثاة همسن من" ١‏ العيدن أن يلقى الويا ومعلفيا 
فما هو هذا الامر المعظم ؟ انه موقف انسائي خاض في 
ظروف بدت فيها النزعة الانسانية العفوية حائرة اام الدخول 
الى عتبة المجتمع الطبقي . ولعل عروة بن الورد » وهو من المرمو قيين 
في قومه » كان امضى شوطا في التعبير عن هذه الحقيقة والالتزام 
بها . وهذا الشاعر الثائر تلقى عليه اليوم » بعد انتشار افكسار 
العدالة الاجتماعية أو الاشتراكية © أضواء تريد أن تجعل منسلسه 
مبشيرا بفكرة اشتراكية ما » في حين أن تمام قيمته رهن بابقائة 
ضمن مفاهيم القبيلة وما «تخمر فيها » في مشاقة بين ماض 
يجافيه الحاضر ويمد له الستقيل بما يرهض له من المبايسة 
والتكامل . بهذا نجد لدى عروة كما نجد لدى قسم كبيسر مسن 
الصعاليك © رغم عتقهم وقساوتهم اللذين بمكن ان سلغا جد 
القطر ف عترويها اسانة "ته البطفه عل الشتت: سام ينه 
المحتاج وبذل المال والنجدة والبر بالاهل والاقارب بل وبالغريب 
ابيضا » وذلك ان هؤلاء الصعاليك » في ظل التوتر النفسي الذي 
تثيره هذه النقلة الحضارية وما تحمله من الفصام شعوري» 
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يمثلون شكلا من اشكال عدم الانتماء » في محاولتهم ان يجمعوا 
بق التفيضين الماضي والميتقيل: .. 
لقد عير .عروة ب أن الورة عن حور جه قل الجتعع القال واعرة 
الى. شيء من المساواة فكان يجمع ابناء القبائل ويوحد بيتنهم 
و لسدو سسهم سياسة من .يؤمن بخير .الناس ومن ,برى »؛ قرضا عليه» 
مساعدتهم والاخذ بيدهم ؛.فكان شناعرا قارسا وصعلوكا كريما 
لقب «عروة الصعاليك» لجمعه اياهم وقيامه بأمرهم اذا اخفقوا 
في غزوانهم ولم يكن لهم معاش ولا غزاة » فعهروة قد خبرج 
بالصماوك من عمل. فردي يتوخى .به كسب قوته او ارواء غليسل 
النقمة في نفسه او ابراز شخصيته الى عمل مشترك له اسبابه 
ودواعيه . وعندما صف عروة الصعلوك لا يتحدث عن نفسه كما 
يفعل الشنفري بل بحاول ان يتحدث بصيفة الغائب وكأن الصعلوك 
شخص مجرد او حقيقة اجتماعية فيقول : 
لع الله ضعلوكة اذا خى. ميته 
مشى ‏ في المشاش آلفا كل محطزر 
بهد التيج من مرة ال ولح د 
اصاب قراها من صديق ميسر 
ولله صعلوك صحيفة وجمسصلة 0 
كضوء شهاب القابس المتنور 
مُكل عل أعدانه بوجوو ييه 
بساحتهم زجر المنيح المشهر 
لقد كان الصعاليك الثائرون بحتقرون تلك الطبقة الخاملة من 
الصعاليك الذين قبلوا وضعهم الاجتماعي الذليل وقنعسوابه 
فعاشوا على هامش المجتمع ينتفلرون من فضلات الاغنياء ما سسدون 
به رمقهم . ان الصورة التي بريدون ان بكون عليها افراد ملذه 
الجماعة هي صورة الصعلوك المغامر » وهم حريصون ان بفسرق 
المجتمع بين هاتين الطائفتين » وهذا السليك يفرق لصاحبتسله 
حتى تكون على بينة من امرها : 
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الا عتبت علي فصارمتشخ تي واعجبها ذوو اللمم الطصوال 
فاني يا ابئة الاعمام اربى ) على فضل الوضيء من الرجال 
:فلا تصلي بصعلوك نتلستنوم٠‏ أذاامسسى بعد من العيتال 
ولكن كل صعلوك ضروب ٠.‏ بنصل السيف هامات الرجال 
لقد كان عروة بن الورد ظاهرة معبرة اطلمتها هذه الحركة 
التي ضمت خليطا من الفقراء والمضطهدين والمنفيين والمتمردين 
والباحثين عن العدل »© لقد كان فرداأ يتصور نفسنه في مجتملع 
ينبغي أن يقوم. على المساواة وما يثيره هذا الموقف من تساؤلات 
حول الظلم والعدل والفرد والجماعة . 
وبورد لنا عروة جانبا هاما من اسباب تمرده وخروجه على 
. القبيلة وما سود فيها من تفاوت »© بنغمة شاعريمة لا تزال الى 
اليوم تهز المشاعر بايقاعها الانساني : 
واني امرؤٌ عافي انائي شركلسة 
وانت امرق عافي انائك ‏ واحد 
اتهزا مني أن سمنت وان تسرى 
حب سرب القن والعق جاعد 
أقسدم جسسعي في جسسوم كثير 
7 قراح الماع والماء بارد 
وبروي صاحب الاغاني عن ابن الاعرابي ما بلي : كان الناس 
اذا اصابتهم سنة شديدة تركوا في دارهمم المريض والكبير 
والضعيف » فكان عروة بجمع هؤلاء من دون الناس من عشيرته» 
في الشدة » ثم بحفر لهم الاسراب ويكنف عليهم الكتف وكسوهم» 
ومن قوي منلهم ١‏ أما مريض يبرا من مرضه او ضعيف تكوب اليه 
قوته » خرج به فاغار وجعل لاصحابه الباقين نصيباء» حتسى اذا 
'اخصب الئاس وانبتوا وذهبت السنة الحق كل السان بامله 
وقسم له نصيبه- من فنيمته أن كانوا غنموها »6 فلربما اتى الانسان 
اهله وقد استغنى . 
ويروي صاحب الاغاني ايضا : اجدب الناس من بني عبس 


ال 


في سنة اصابتهم فاهلكت ما اهلكت من اموالهم واصابهم جوع 
شديد وبؤس فأتوا عروة بن الورد فجلسوا امام بيته فلما بصروا 
به صرخوا وقالوا : يا آبا الصعاليك اغثنا ؛ فرق لهم وخري: ليغزو 
بهم وليصيب معاشا فنهته زوحته لما تخوفت عليه من الملاك 
فعصاها وخرج غازيا وهو يقول * 
ارى أم حسان 'الغداة تلومع سي 
تخو في الاعداء والنفس اضيرم 
ول د قن ايام اطوف 
لعل الذي خوفتنا من ادابجي ١‏ ْ 
بصادفه في اصمسله المتخلف 
وقد بتسساءل المرء عن هذا اللون من العدالة الاجتماعية» 
ولكن السؤال: او التساول في أن نوكسم بالقياض الى »ذلك الزين 
ولا بد في مثل تلك. الحياة القبلنة من اناس اقوباء شديدي البأس 
حتئ يمكن ان برتفع منار لقيم جديدة © ويآتي حافز الحاجات 
المادية في: مقدمة الاسباب التي 'تحرك الانسان » وقد كان عروة 
صريحا في تعبيره عن تلك الحاجات: 
اقول يعات الكنيف تروحوؤا 
عشية ملنا 25 508 رذح 
تثالوا الغنى أو 577 بنفو سكسم 
”الى مستراح من حمام مبرح 
ومن بك مثلي 13 غيال: ومعتمصسيرا 
من المال يطرح نفسنه ل مطرح 
لتبلغ عذرا او تضيب غنيمة 
ومبلغ نفس عذرها مثل منتجح 
لهذا فهو محمول فى بحياة العتقل والتشزة لآ بأمن فرسنا 
اب ا ا ا 
واكها تحيهيها عرا عن راجت وقا ده بواحوة : 


ا" 


وماتسسةان سعد ل سانل 

ومن سال الصعلوك أبن مذاهسسسه 
مذاهبه ان الفجحاج عريضة 

اذا ضن عنه بالفعال أقارد 
فلا اترك الاخوان هما عشت لللردى 

كما انه لا بترك الماء العامة 

. وبتخايل لنا ان هذا التمرد الاجتماعي » شأن كل تمرد بأتي 

في ابانه » لا بد ان يستقطب ما في الحياة الانسانية من وحطدة 
فيستحيل الى ما بشبه الحركة الفكرية أو التشوف الروحي الذي 
نشد الاجابة عن تساؤل في النفس . لهذا فالشاعر الفارس 
بفضل دخول اختبارات الحياة عاريا الا من حقيقته الانسانية . 
وبرى بعض الاحثين أن اتحاد الشاعر بالموت © أو فكرة الموثت» 
دفعة واحدة . ولكن مثل هذا الموقف لا يبدو الا في مواجهة انفلاق 
كلي على المستقبل »؛ ولم يكن مثل هذا الانغلاق ناما ؛ اذ ثمة شعاع 
من امل لان الاحسساس بضرورة التغيير كان بأخد اكثر من شكل 
او اداة للتعبير عنه . ورغم ذلك فقد ولدت مثل هذه الحياة»؛. لدى 
عروة وآأمثاله من الصعاليك © فلسفة في الحياة ترتبط بالقفدر 
وبأن كل نفس ذائقة الموت ©» وفي ذلك يقول ابو الطمحان القيني: 
لو كنت في ريمان تحرس بابيبه 

اراجيل احبوش واقضف آنلف 
اذن لاتتني حيث كنت منيتل سس سي 

خب بها هاد بأمري قذاقلبسف 
1 وترافق هذه الفكرة صور الاستهتار بالموت فلا نبالي 
الصعلوك ».ان مات »2 أن لم يجد من يبكي عليه . واي تؤجع اشد 
من هذا التوجع المصوغ في بيث الشنفري المفجع الساخر هذا , 
اذا ما انتني ميتتي لا ابالها ولم تذر خالاتي الدموع وعمتي 

ولاريب في أن شيئًا من دواعي هذا الموقف له اصول 


خبينة 
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اجتماعية في حياة الصحراء وحياة القبميلة » فالفرد الخارج على 
قبيلته او على دنيا القبيلة » بوجه عام » قد بت ما بشبه وربد 
الحياة وشربائها » كما ان استعداد الشاعر الصعلوك للاقاة الموت 
قد بتجاوز به ازمته النفسية الناجمة عن مقابلة بين القيم والمشل 
وبين الواقع » الامر الذي بيسر له الانسلاخ الفردي أو النفسي 
عن اكران حسيهم اكفاء له في منازعه الوحدانية فاذا هم ملل 
بقية الناس * 
الا أن اصحاب الكنيف وجدتهم كما الناس لا أخصيوا وتحولو! 
ولعل الفرد المتمرد في مثل تلك البيئة » التي بتعاورها التكرار 

والدورة » مطالب بأن بحمل الجماعة على الوعي وعلى امتلاك 
احساس بمشاكلها » ولا بد ان يعطي المثال في التقحم والقداء» 
وان برد خيرهما ؛ الذي تأتي به الجرأة» على الآخرين » وفي هذا 
المعنى بقول عروة بن الورد : 
فان فاز سهم للمنية لم ان جزوعا وهل عن ذاك من متأخرز 
وان قاز سهمي كفكم عن مقاعد لكم خلف ادبار البيوت ومنظر 

ونلاحظ أن عروة حين يفتررض هزسدمته في هله الغروة 
ستخدم ضمير المتكلم » وكأن موته لا يعني احدا سواه » فناذا 
وقع الافتراض الآخر وفاز استعمل ضمير المخاطب لان غنيمته 
لا تعنيه بل تعذي زوجته واهله ومن لوذ به من الذين الأدكهصمم 
الفقر والعجزر عن القيام بواحب الضيفا . 

والواضح في حياة هؤلاء الصعاليك » على اختلاف الدوافع 
ألنتي دفعتهم الى حياة التصعلك »© هي انهم جميعا فقدوا توافقهم 
الاجتماعي 4 وظاهرة التوافق الاججماعي هي الظاهرة الني بقرر 
علماء الاجتماع انها الاساس الذي تقوم عليه الصلة دين الفرد 
والمجتمع » بحيث يكون عمل الفرد من اجل صالح المجموع » كما . 
يكون عمل المجموع لصالح الغفرد » وفقدان هذا التوافق الاجتماعي 

بنتهي بالفرد عادة الى ان تكون صلته بمحتمعه قائمة على امام 
ا الصراعي» . 
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وتحب الا مستهين المرء دائما بهؤ لاء الراغبين في اعادة شكل 
من التوافق الاجتماعي جديد » حتى ولو كانت وسيلتهم اليه غير 
مجدية أو تاجحة 4 أذ لا بد دائما من وحجود نفر سسكبق بجراته 
مالأ يزال مسكنا فن النفوين فيعجل باقدامه على: تمكين الكضلة 
البشرية الزاكدة من التشوف الى المستقبل الذي تتلامح تباشيره» 
٠‏ واذا قارنا بين الاحئاف بنز عتهم التوحيدية الاصلاحية 4 
الفكرية والايديولوجية »؛ وبين الصعاليك بخروج هم عن طريق 
الاغارة والسلب والقتل » نجد ان الحاجة الاجتماعية الواحدة تأخذ 
اكثر :من. الشكامن. في موشون الافران. والجماعات. © وهذا يا حدث 
وبحدث في كل زمان ومكان قبل ان تكون الشروط الاحتماعية 
اموا فقة للتبديل 'قد توافرت بحيث تتضح الرؤية وستين القصد. 
ورغم ذلك فلا احسب ان الصعاليك كانوا تحهلون ما المسونل 
نصور جماعة من النصارى مجتمهين في نوم عيد سدقي بعضهم 
بعضا ولكنهم بنظرون فاذا أمامهم رجحل من غير دنلهم فاذآأ ضحتهم 
نهدا حتى يتبينوا امر هذا الغريب ؛ الذى له موقف من الشراب 
بردمو قفي اقول 
كأن تواليسهه بالملا تصارى ساقون لاقوا حنيها 
. وهي صورة تر سم في براعة ممتازة حانبا دقيقا من الحياة 
الدينية والاحتماعية في ي العصر الجاهلي . 
واخيرا لا بد من الاشارة الى الصياغة الفنية» فهذا الشعر 
يختلف »؛ من نواح 4 بين شاعر وآخر 4 فلن كان شعرا لطيفا 
سائغا رزينا لدى شاعر مثل عروة بن الورد فهو بدوي يستفلق 
لغرابة الفاظه وترعرها » ولكنه 6 في مجماه » بنطوي على مو ضوع 
وملحى نفسدي بحافيان مناحي وموضوعات القصيدة الجاهلية 
التقليدية . ولا عجب في ذلك فكل خروج على تقاليد او اعراف 
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او اوضاع قائمة يستدعي في الادب خروجا على المدرسة الادبية 
التي تعتبر من متممات البنى. المعنوبة التي تناظر تلك التقاليد او 
الاعراف أو الاوضاع وبالتالي ترفض اطرها الادبية او تعرف عنها. 
واول ما بلفت نظرنا في شعر ‏ الصعاليك هو انه شمر 
مقطوعات» ولا يعني ذلك انعدام القصيدة وائما يعني ذيوع المقطوعة 
اكثر من ذيوع القصيدة . والعلة في ذلك طبيعة حياتهم نفسها » 
تلك الحياة القلقة المشغولة بالكفاح في سبيل العيش التي .لا تكاد 
تعر القن عن حيت اهو قز الذي فوع مياكية لالطو له قر بره 
واعادة النظر فيه . والظاهرة الثانية هى ظاهرة «الوحدة الموضوعية 
في شعر الصعاليك» » فالناظر في شعرهم تلفت نظره تلك الوحدة 
امو ضوعية في مقطوعاتنه واكثر قصائده ؛ وهي ظاهرة لم تعر فؤها 
قصائد الشعر الجاهلي القبلي الا قليلا وفي بعض الوانه » على 
خلاف القصيدة الطللية . كما بلفت النظر عدم الحرص على 
التصريع فكأن شعرهم كان ثائرا على الاوضاع الفنية في الشعر 
الجاهلي القبلي حرا في اوضاعهالفنية مسجلا تحلله من«الشخصية 
القبلية» ٠‏ ومن ل الا تظهر شخصية القميلة عند شاعر ققد 
أحداسهةه بالعصبية القبلية ما دامت الصلة بين الشعراء الصعاليك 
وبين قبائلهم قد انقطعت اجتماعيا » ومن الطبيعي ان تنقطع قياء 
وهكذا يصبح ضمير الفرد «أنا» اداة التعبير فيه بدلا من ضمير 
الجماعة «نحن» الذي هو اداة التعبير في الشعر القبلي ؛ وتصبح 
المادة الفنية أشعره مشتقة من شعخصسيت»ه صو لا مسن شخصة 
قبيلته . ومعنى هذا ان ظاهرة «الفناء الفني لشخصية الشاعر 
القبلي في شخصية قبيلته» التي تلاحظظلها عند «اصحاب المذمب 
القبلي في الشعر الجاهلي» قد توارت » وهكذا اخنت هذه 
الفردية الجديدة تعبر عن نفسها من خلال جماعة جديدة . 
وانطلاقا من هذه الناحية بيمكن تسجيل ظاهرة اخرى صي 
ظلاهرة «القصصية في شعر الصعاليك» » فشعر الصعاليك في 
مجموعة شعر قصصي يسجل فيه الشاعر الصعلوك كل ما يدور 
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في حياته الحافلة بالحوادث المثيرة التي تصلح مادة طيبة للفسن 
القصصي »© ومن خلال ذلك اتخذ بعضهم له مذهبا قصصيا عماده 
حيوان الصحراء الشارد في ارجائها . وكل ذلك .بعتمد واقعية 
تبقيهم في عالم الحياة المعيشة لا عالم الخيال او عالم الاوهام. 
واخيرا فان لغة الصعاليك اقرب الى فطرة اللغة العربية 
واصدق تمثيلا لها » اذ هي صادرة عن متابعها الاولى » اولا يمثل 
ذلك »© ولو عن طريق اللاوعي » محاولة الع ودة الى « فردوس 
مفقود» في ظل القبيلة «المساوانية» التي تقاصرت اذيالها امام 
شكل هن القبيلة بدات تبعد عن اصولها الاولى وتقف على ابواب 


الصراع الطبقي او التفاوت الطبتي ؟ 
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الفصل العاشر - 
المصير والصيرورة 


اكثر من باحث من رواد الدراسات الادنية المعاصرة تعر ض 
لموضوع المشكلات الانسانية الكبرى التي قدم بعض الشعراء 
الجاهليين » من خلالها » صورة لموقف الانسان المعني بمصير الحياة 
والمعترف بخوفه منه » في محاولة جمالية يستغرق فيها السؤال 
الجواب . وقد وقف هؤلاء الباحثون طوبلا امام العددد من الصور 
التي رسدهمت لمهشاشة الحياة ومحاولة التغلب عليها كما وقفوآا 
امام فكرة الدهر ع تلك القوة الخارقة التي لا تمكن مقاومتها» الني 
تطوي البشر والاشياء فلا تعود الا في دورة تالية » فالحياة ازاءها 
وما بمنحه هذا الخوف من فضائل نادرة ومنها استنفاد طاقة 
الحياة التي لن تتكرر باستيقاء ما بتناقله الرواة منها اي ان يضع 
هذا الانسان صورته في اذهان من يليه على ما يهوي وان يتغلب 
على الموت بمجابهته . وبردون هذه الظاهرة الى عوامل طبيعية 


يلف 


. وروحية » فهذا العالم الصحراوي بمثل اللامتناهي في امتماده 
وديمومته ويمثل © في الوقت نفسه »© المتناهي فيما بعتوره من 
تفتت وتلاش دون أن يبلغ كماله » فيحاول الانسان ان شفص_ل 
عن الاشياء التي بشاركها وحودها ملتمسا كمالا خارحا عنها فلا 
يستطيع في النهاية الا ان بشعر بأنه خارج نفسه وخارج العالم» 
فيتمنى أن بقهر الزمن والموت والتغيير وان بشارك الاشياء صفاتها 
وخصائصها . ويقف هؤلاء الباحثون امام الابيات التي قالها تميم 
ابن مقبل ليستخلصوا منها هذا المعنى ) وهي : 


ان ينقض الدهر متي فقالفتى عرض 
للدهر من عوده واف ومت لوم 

وان كن ذاك مقدارا اصبات به 
فسسيرة الدهر تعويج وتقورعم لام 

ما اطيب العيش أو أن الفتى حجر 
تنبو الحوادث عنه وهو ملصسسسسوم 
ولاحظ بلاشير أن المو ضوعات الحكمية وذات الاستيحصاء 
الديني لم تحتل » اذا ما استندنأ الى النصوص » الا مكانا متواضعا 
في الهام الشعراء . ولم بشعر سكان المحيط العربي في القرن 
السادس » مع بعض الاستثناءات النادرة » بأي دافع للتعبير عن 
اي قلق ما ورائي الذي كان بكبته وسواس محرد من غابة متعالية» 
كالخوف تجاه عالم منا ورائي بتجنب كشف اسراره . والواقع ان 
في نصوصنا الشعرية مفهوما عن الحكمة كلها ممثلا بكلمة «الدهر» 
التي نعني في آن واحد فكرة الزمن وفكرة التهديدات المتعلقة 
ايضا كلمة «الايام» التي قد تنوحي بفكرة عدم الشف بات والمصير 
المجهول . والجدير بالملاخظة عدم العثور » في النصوص الحالية» 
وفي. شواهد » ذات تاريخ مشكوك فيه» على كلمة الزمان. وتظل 

النماذج التي تنشير الى كلمة الدهر اوفر وابرز ومتها : 


لف 


او كان لالدهسر بلى تمت ته : 
: او كان قري واحد كفيتده 


< ومنها قول عمرو إن قميئة : 


رمائني بنات الدهر من حسث لا اري . 4 
: فكيفا أن برمى م برام 
فلو انها تفال اذن لاتق و يبنا 


: ولكنني أرمي لفسا سيل كسد 
وافنى وما افني من الدهر ليلنة : 
و لكين تأميسل نوم و تتستبنية 
1 وتأميل عسام بعد ذاك وعتسس سام 
وكان الشعراء الجاهليون تكررون خضوعهم لهذا الدهر ‏ أو 
القدر الذي ام يكن غرضا لابة عبادة وقد اصطبيفغت تلك الحبرية» 
احيانا كثيرة » نوع من الرواقية امام ضربات القدر » يقول زهير 
ن أبي سلمى 
ل لمت شغري عل برى الناس ما ارى 
من الامر أو بدو لهم ما بدا لينا 
بدا لي ان الثاس تقلى نفو سه*٠*٠+طسلم‏ 
: واموالهم ولا ارى الدهدر فائيا 
واني متى اصضط من .الارض تلععسة : 
احد اثرا قبلي جدبدا وعافهيا 
ارائي أذا ما بت بت على وى 
١‏ فثم اذا أصفحت اصحت غقادب_سا 
الى حفرة اهموي اليها مقيمة 
بجيف المها جائق فقس زر الحستيا 
ناذا وملا ال عدي رن نيد تخدني فكرة الدذهر وبحل محلها 
مصير الانسان ككائن فان . ولعل الروحية الدينية التي كان عليها 
عدي بن زيد جعلته بتجاوز معنى ا ادي 
ذاته فيقول : 
1ك" 


فارعوى قلبه فقال : وما غبطة حي الى الممات يصير 
ثم صارواآا كأنهم ورق حف فألوت بها الضبا والدبور 


أو قوله : 
افك اد اعون على الارض المحدون 


رب ركب قد اناخوا حولنا<- بشريم ون الخمر بالماء الزلال 
ثم اضحوا لعب الدهر بهم وكذاك الدذهر حالا بعد حال 
وكما وصف عدي بن زيد المصير وصفا وجدانيا كذلك 
وصف أمرؤ القفيس الليل وكأنه رمز المصير نفسسه »© فالليل هنسا 
ليل نفسسي وجداني وهو اقرب الى المصير » وكلا الشاعرين بمثل 
تجاوزا وجدانيا لما كان عليه جماع ذلك المصر. ولعل البيثئة التي 
عاشا فيها وطبيعة تكويئهما الثقافي وتطلمهما » مكنتا لهما الخروج 
على التقليد اللفظي مع بقاء الحاجة النفسية الى التعبير عن هذا 
الشعور » يقول امرؤ القيس : 
الا ابها الليل الطويل الا انجلي بصبيح فما الاصباح منك بأمشثل 
وبا لك من ليل كان نجومه بكل مراس الفتل شدت بيذبل 
ويشير بعض الباحثين الى ان هذا الانسسان » في بحثه عن 
المخارج » لم تكن تنحركه فاعلية دينية ترفعه من الارض على شكل 
من التصعيد والتعالي فليسس له الا الارض بخلص لها وبخضسع 
لابقاعهاءوهذا ما بدخله في الممل والحركة » وهما رمز الصيرورة 
ومعناهاء المتمثلين في الفروسية والبطولة » وتصبح ارادة تملك 
المكان » بالقوة » هي المحرك الاول © وبنالك بتلاقى في نفسيسة 
الشاعر المكان و١!‏ 0 » الضرورة والمصادفة » وهك ذا بعر ض 
نفسه لمصادفات الحياة » فمن بملك الشجاءة ليجابه خطر المكان 
هو وحده الذي بعر ف كيف بكون سنيد مصيره. لقّد تم استحضار 
العالم الطبيعي بطريقة رزينة في مظاهره الرائعة المعادية للانسان» 
فالصحراء التي ارهقتها الشمسسى اللاذعة التي تحمل البشر على 
التماس الظل مهما ضوّل ؛ والليل الذي تجوس خلال ه الارواح 
الملقدا 


الشريرة » واصبحة الشتاء والرباح المتحمدة ؛ كل هذا يتداخبل 
مرة اخرى في هذا العالم اللا أنسساني » وهو ما يستحشره هذا 
الانسان فرصة لائثبات اقدامه ومقاومته المهالك التي كدستها 
الطبيعة ؛ ويبدو الاحساس بكل ذلك في ابيات الاعشى التالية : 
وبهماء قفر تخرج العين وسطها 
ظ وتلقى بها بيض النعصسام تراككا 
تقول يها“ ذؤ قوؤة الوم أذ .وها 
ش لصاحبه اذ خاف منها المهالاكا 
لك الويل افش الطرف بالعين حولنا 
ملح عدن والمعدق ماقي اي 
وخرق مخوف قد قطعفات يجسره 1 
اذا الحسس انا اتروع السالكسنسنا 
وهكذا تصبح اللغة اداة الشاعر ازاء هذا العالم » فهي 
وحدها خليقة بأن تبني هذا العالم وتهدمه على هواها » فالوجود 
المباشر هو اللغة لا العالم » ومن هنا كانت اللغة في نظر الجاهلي 
حرا خازقااء 
ومما لا ربب فيه ان الجاهلي كان مضطرا ان يلقى على 
الحياة نظرة خالية من خوف الموت ؛ وهو لم يعان امام مشهد 
اموت اي قلق سبي مااووالي © فالساعن او الشاضة لاسر بان 
امام جئة هامدة سوى الدعوة للثأر او مدح الميت . وكانت تنقشسع 
غيوم هذا الموت وهواحصه واهتماماته ابان الحياة » من خلال 
المنافرة والمخاطرة » فكأن هذا الجاهلي بتخطى مونه في حياته» 
وبدرج الانتصار على الخوف في سياق مصيره . وامام مذا 
الصير ظلت الرئة الغالبة في الشعر الجاهلي مصروفة السبل الى 
طرق بابه بالبطولة » بالفروسية » باسترخاص الحياة » كبديل 
اختياري عن المصير المأساوي المفروض »2 وبذلك يتأكد شكل مسن 
الشعور بالحرية يعطي الحياة غائية ومعنى . ويبقى الشاعسر» 
بالنسبة الى مجتمع مسمر في وجود راكد © يبقى حيا ككائن 


مدنا 


خلاق ينكر اللوت فئ نفسه بأن يصبح رجل الغناء الدائم » ومنذ 
اللحظة التي بتغنى بها فانه يتحدى الموت . 
لقد كان الانسان الجاهلي » في ذلك الوسط الشعري الذي 
يصطبغ كل شيء فيه بصيفة الهوى » عاجزا عن ان بتخذ شكلا 
موضوعيا » لهذا كان في مقدور الشاعر ان بعيد الاعتبار الى نفسه 
او قربته او قبيلته » فهو واجد في ذلك فرصته لاظفار مزاياه 
وترضية نفسية لصيواته. وهكذا نجد سعد بن مالك البكرى يصور 
الحياة ضمن حيز ؛ اذا خرجت منه لم تمد حياة جديرة بان 
تعاش : 0001 
هيهات حس سال الموت دون الفوت والتفس سي السلاحج 
كيف الحياة اذا خلت20 منا الظوامسر والبطساح 
ان الامزة والاسظئسة عند ذلك والسم ناح 
وقد جاراه في هذا الاحساس المتوثب الافوه الاودي عندما 

فال 5 0* ش 0 
امنا مدوم الي 

وحياة المرء لوب مستعت ار 
كشهاب القذف برميكم به ش 

فارس في كقه الحرب نسار 
0 

تخضب الرمح اذا طار الفيسار 
0 ليس من جه ل وهل 

ع الحلمى على الحرب وقار .: 
يحلم الجاهل السام و 

بكو 6 اذا السو م اغاروا 
ححفل اورق فيه هلبللوة 

ونجوم ليسي و تش سس ران 
عنكم في الإرض آنا ملاح سج 

وروبدا بفضح الليل. التهسار 


فارس صعد له مسوخو مستبت 


ليلا 


وهذه الظاهرة » في عمومها » ظاهرة انسانية ©» فسسيسب 
الحتمية التي تسود الطبيعة بصورة شاملة مطلقة لا غنى للانسان 
عن مصدر شامل ومطلق ابضا يجابه به هذه الحثمية الشاملة 
المطلقة ؛ لان القانون الطبيعي بيلف حياة الانسان الطبيعية من كل 
صوب » ولا بد للذات كيما بمكنها ان تحقّق انتصارا على هذا 
القانون ان تخرج من رقعة هذا الحصار فتعمل عملها من الداخل 
وترفع الحياة الطبيعية بكاملها الى سطح اعلى او تدخل فيها بعدا 
جديدا هو البعد الزمني التاريخي »© وبغير ذلك تبقى الذات في 
رقعة عمل القانون الطبيعي وبالتالي تبقى منسحقة . واذا قدرنا 
ان قانون الانسان » اذن » هو الحربة وليس السببية» هو الفاعلية 
وليس الانفعال » هو التجاوز وليس البقاء والمحافقة » هو 
الصيرورة وليسن'التكران والداورة. © امكلنا ان نيف بهذا اشابيا 
الى الصورة التي ترسم لحياة الجاهلي وكأنها عالم اموت » وكأن 
هذه الحرية البديل التي يستشعرها من خلال النطولة والفروسية 
واحلال اللفة مكان الواقع » قد اضافت من عندها الياأس المسبق 
والنهائي هن جدوى الحياة وزمن الحياة ومن اهليتها لامكان احداث 
اي تغيير في الواقع الراهن » ما دام عالم الواقع وحده هو عالم 
الحرية وعالم المستقبل . ولا بمكن لهذه الاختلاجات الذاتية ان 
تكون سسا لبقبغ-هذا الالسان العري في مزلعه وتتصرف عن 
اخوانه الذين تقدموه وعن المالم المتقدم من حوله » وبكتفي بنفسه 
0 مأساويته » قفالابجابية نحو الحياة تبقى سلبية ما دامت 

تؤكد الا نفسها ولم تشرع بعد في تأكيد مستقبلها . 

وامام مجتمع خشى تهدمه الذاتي وبروم ان بؤخر هذا 
التهدم © بوسائله التقليدرة ؛ حتى بتسنى له امكان البديل الارفع» 
ستخطى الشاعر هذه الهشاشة وهذا الخوف فيحضر للمستقيل 
العام ٠.‏ لهذا فالشاعر بعيش ضون حقل اهترازات اتغعالية » حقل 
مغناطيسي ذاتي بقترب فيه »© اكثر فأكثر »© من الانموذج الذي لا 


بمكن ان بمثله المجتمع الراكد » بوسائله الخاصة او الذاتية » هذا 
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الحقل من الاهتزازات الاحساسية الذي بمد للشاعر هو نفسسه 
ستدعي غياب الراحة الشخصية عنده » دخوله في كثانفة الاعماق» 
هو ثورة دائمة لوعي الحياة والانسان . 

وسييلنا الى تأكيد هذه الحقيقة 0 ان نتأمل حياة الانسسان 
الغراق في ذلك الحين :يما خها من كلية ووحدة ضمن واقع معين 
وظروف تاريخية معينة » مستبعدين 5 الانسان المجرد الخارج 
على كل ضرورة زمنية او احتماعية أو اقتصادية او سباسية. لقد 
استقامت لدارسبي ناريخ العرب قبل الاسلام حقائق معبرة وتصور 
لتنوع الظروف المعاشية والسكانية والمكانية والعمرانية » ومنها 
تعدد الديانات وشيؤع التوحيدية منها وتقاصر اذيال الوثنية 
والتمازج الثقافي مع الحضارات المجاورة وتراث اليمن الحضاري» 
كل ذلك يجعلنا ننظر الى فكرة الدهر او المصيسر في الشعسر 
الجاهلي نظرة موافقة من جانب ومكملة من جانب آخر . 

واول ما تجدر الاشارة أليه هو اعتماد البحث على الشعهر 
الجاهلي وحده » وهو لا بمثل الا جزءا من تراث حقبة من الزمن 
قد لا تزيد على ماثة وخمسين عاما . وليست لدينا فكرة عن 
الشعر السابق له © أو ما سقط منه © وكيف كانت نظرته الى 
المشاكل الانسانية الكبرى . ونظرا لفقدان الوثائق فليس امامنا 
الا الانطلاق مما انتهى الينا منه » والذي بدل: » في تعبيره © على 
المرحلة الانتقالية او نقطة التوتر او التوازن » اي لحري القيام 
بمهمة مزردوحة في محاولة لادخال الاتقسنام في الواقع القائم واعادة 
توحيده في عالم جديد ويكون ذلك بتبني قابليات هذا الواقع 
الحية وتحريرها وتدعيمها وتلبية حاحاتها الى التطور . 

ويفرض هذا الواقع على النابهين من ابنائه مواجهة المشاكل 
الانسانية من خلال مكوناته وخصائصه الذاتية والنوعية» فالمشاكل 
الانسانية ليست وقفا على شعب بعينه أو بيئة بعينها » بل لها ٠‏ 
اساس انساني عام شامل يتلبس في كل عصر او بلد الشكل اللائم 
لهه . وهذا الشكل هو الذي يعنينا » اذ عن طريقه تستطيسع 


فى 


الوقوف على خصوصية شعب معين في مرحلة من مراحل .تكوينه» 
وهذا الشكل ليس لصيقا بواقع جغرافي وحسب » بل هو 'لصيق 
ايضا بموقف نفسي فكري يمثل الاحساس بضرورة التبدويل 
رغم العجز الآني عن امتلاك القدرة على بلوغه او تطويع الظبروف 
التي تعاند الرغبة . | 

لقد لازمت فكرة القدر او المصير او الدهر الفكر اليوناني 
وانعكست في آثاره الفلسفية والادبية » وبخاصة المسرحية منهاء» 
في حوار بين القصة والمدينئة . ولكن ذلك الحوار لم يكن الا وليد 
مرحلة انتقالية كان برهص لها المجتمع اليوناني . وقبل ذلك 
بزمن طويل انطوت ملحمة جلقامش البابلية على صورة عن الصراع ' 
مع القدر . وكان لكل شعب » حسب بيئته الجغرافية والمرحلية 
التي بلفها تطوره الاجتماعي » تصوير لمعاناة هذه المشكلة الانسانية. 

واغل من الطريف: اراد اسطورة فيجتايلة تحمل هذا الم 
ايضا اذ تقول الاسطورة : « اراد اله البحر ان يغوي خطيبة اله 
الجبال » فبلغ ذلك اله الجبال فقام بوضع خطيبته على قمة 
عالية . وبمقدار ما كان العاشق الفيور بمضي حاملا معه البحر 
بمقدار ما كان الجبل برتفع » ولم بستطع اله البحر ان يصل الى 
بغيته » ولكنه كان بعاود وثبته بفضب اكبر ساعيا في اثر الحبيبة 
الحميلة » وكانت الفيضانات والطو فانات تعود معه » ٠.‏ وهلا 
نشاهد القدر يلعب. لعبة غير ذات جدوى بين حبيبين لن يلتقياء 
وبما انهما من الالهة فلن بحيق بهما اذى © وائما كتب القدر البلاء 
على الناس في شكل لا يمكن دفعه تمثله سطوة الطبيعة التي يقف 
المرء عاجزا ازاءها . 

فلماذا لا كون للانسان العربي © في اشارته الى الدصر» 
مصير ممستمد من طبيعة بيئته وحياته » وكأنه ببث حوارا مسصسع 
بيئته الصحراوية من خلال حواره مع القبيلة التي لا يستقيم 
بقاؤها الا في بيئة صحراوية وفي نظام اجتماعي قبلي يقوم على 
الرعي لا الزراعة » وكأن الشاعر الذي يود برغبة غامضة تبديل 


ضف 


المجتمع يتوافى معه في علاقة اغراء كتلك التي تكون مع شخص 
غير راض عن القيام بعمل ما . 
لقد كان للانسان العربي » بالتاكيد ») مصيره » قدره أو 
بالشكل الذي بتلبسه » تبعا لطبيعة البيئة والمؤئرات الاجتماعية 
الجزيرة العربية 4 واتعثرت المحاولات الكثيرة لاقامة دولة مركزية 
شاملة »؛ وبغد ان تو قفنت دوبلتا امناذرة والغساسئة امام سدبن 
متمثلين في امبراطوريتين كبيرقين جعلتا وجودهما احتماليا غير 
ثابت او وطيد . ولعل في هذه الوقفة بين الوثوب والانكفاء » بين 
مواجية الستقيل: بما بحمله من موائع وعقبات: او العودة الى سجن 
الحرية في الصحراء » لعل في ذلك ما اجاد التعبير عنه» فيما 
بعد » الشاءر البولوني آدم مسكييفيتش في قصيدته « الفارس 
العربي » التي يقول فيها : 

ايها الارعن المنطلق هكذا سريعا 

ليس فية مبنا يحميك 

من سهام الشمس 

ولا بنيان نسيج الخيام 

هذه البلاد لا بقطنها الا الصخور 

الفارس يبحث عن طريق 

والجواد.عن مرعى 

ومن بأت هنا لا بعود , 

فالرح وحدها تمر على الدروب 


لفق 


مصطحبة اثرها 

ثم يمضي الشاعر في نجواه وكأنه » يعد مئات السنين)يرجع 
نجوى الشاعر الجاهلي في شوقه لاعتناق العالم : 

كل الانسام التي تملأ بلاد العرب 

تكاد لا تكفيني 

ما اعذب ان يستطيع اارء بنظراته الحادة 

قطع الصتحراء المترامية الاطراف 

لقد تفتحث عيناي لصفاء ونقاء 

وغاصتا في الفضاء ابعد من الافق 

5ه ! ما اعذب ان بمد الانسان هنا ذراعيه المفتولين 

وبقلب يفيض حنانا عميقا لا بحيط به الوصف 

بسطت ذراعي لاعتئق العالم 

ومثل سهم منطلق في السماء الساكئة الضافية 

تنطلق افكاري الى ذروة اللازورد 

وفجأة مثل التحلة المطاردة. ش 

التي تفرز حمتها ومعها حياتها 

هكذا مع.افكاري الحزينة 

تغوص روحي في لجة السماوات 

وفكرة ان كل شيء في هذا الكون قدر محتوم فكرة قدرمة 
غلبت على عقلية الشر قيين بسبب الاوضاع الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والعسكرية التي كانت سائدة اذ ذاك » اوضاع 
جعلت الغالبية من الناس تشعبر بأنها مسخرة وانها تدفع 
في حيانها دفما في سبيل خدمة النخبة المتحكمة المسيرة 
للامور » ويمكسن في حياة الصحراء ان بلعب تأثير العامل المناخي 
والحيلولة دون امكان الخروج من الصحراء المؤثر نفسه . ولا بد 
ان لفكرة اموت حيزها في هذه النظرة » فالجاهلي يرى الحياة 
صنوم الموت » يموت بعضنا وبحيا بعضنا ولا تميتنا الا الليالي» اي 
مرور الزمن وطوله » فالحياة » أذن » حياة وموت في هذه الدنيا» 


يفف 


وهي استمرار للاثنين على مدى الدهر » يولد انسان ثم يموت ليحل 
محله انسان آخر » وهكذا بلا انتهاء . ولعل المعنى الذي يمكن ان 
نفهمه من كلمة « الدهر » في الشصر الجاهلي ؛ هو الابدية مع ما 
بطرا على حياة الانسسان والعالم . 

ولعل فكرة الدهر او القدر تقترن بما الطوى عليه الشعر 
الجاهلي من حديث الفراق والارتحال والبكاء على الاطلال » هذا 
الشعر الذي كان فيه الذاتي بخالط الوجودي اندماجا وتباعدا 
ليظل له تفرده » حتى اضحت هذه الطريقة في تناول اأوضوع 
مدرسة ادبية بغلب عليها التقليد اكثر من الاحساس الذاتي 
الوجداني . ويظل ثمة سؤال او تساؤل : هل كان العربي القديم 
في انفعالاته النفسية التي يعبر عنها شعرا بخلص لهذه الصورة 
من البكاء على الاطلال وفراق الاحبة ؛ ويعيد ويكرر حتى ضاق 
عض شعراء الجافايسة :هذه الرنانة ؟ 

ان الحياة.في الصحراء تحمل معنى التنقل والارتحال » ولكن 
شعوبا اخرى عرفت مثل هذه الحياة دون ان سحري على السنة 
شعرائها مثل هذا التفجع . اذن » لا بد من شيء من التعليل »وان 
يكن احتماليا'» يضع هذه الظاهرة في مكانها من واقع ذي 
خصيصة تاريخية معينة . ان انعدام النصوص الشعرية السابقة 
لما وصلنا من الشعر الجاهلي المعروف بجعل كل تفسير عرضة 
لشتى الاحتمالات . فهل اتى هذا التفجع نتيجة اندثار الحضارة 
الحوسة أو "العربية السعيدة # اوه تزووسن العيدرت التقوود »؛ 
فارتحلت تلاك القبائل او السكان الحضر تحمل معها ذكسرى 
مواطنها وتردد ذلك على السنة شعرائها فلاقى ذلك هم وى 
في نفوس القبائل الاخرى فتبنته حتى اصبح مدرسة آدبية تعبسر 
عن الحضارة الى افلتت من البدين اكث امن اتصميرها عن خيسة 
ونؤي ووتند ؟ أن الحقيقفة الشعرسة تبقى ©» في جميع الاحوال 
نوما من التماس أو الاتصال مع العمق المكتوم في بنية المجتمع» 
ولها رواء الديمومة والمستقبلية بالنسبة الى هذا المجتمع . ولا 


قف 


نشسيء ادعى الى الكآبة من منظطلر طلل ممح نور وسطد الفضاء 
الص<دراوي المرتد الى الصمت . ان ثلاثة ابيات اوردها عمرو بن 
العلاء » وكان بفرظها وبعجب من حسيئها » قد تدعو الى التأمل» 
لان فيها » من حيث الابماء واللهفة ما يخصها بئديرة فريدة » 
تقول الاببات : 
على شربة من ماء احواض مأرب 
بقايا نطاف اودع الفيم صفوها 1 
مصقلة الارجاء زرق المشارب 
ترقرق ماء المزن فيهن والتوت 
ش عليهن انفاس الرياح الغرائب 
ان دواعي التلهف والحرقة تحمل هنا معنى الصدق الذاتي» 
انها حسرة على حضارة حابهت المصير وكادت ان تنتصر عليه؛ ولكن 
ظروفا طرات منعتها من اكمال شوطها . اولا يقابل هذا الشاعر 
المجهول قرين له لاحق في شوط الزمن © وهو الاسود بن يعفر 
ان عبت القيس بن تفشسلعبلعا يقول 1 . 
ماذا اؤمل بعد آل محرق 
ْ تركوا منازلهم وبعد أياد 


1 


اهل الخورنق والسدير وبارق 


نزلوا بانعمة يسيل عليهم 
ماء الفرات بجيء مان اطواد 
ارض تخيرها لطيب مقيلها ش 
كصب بن مامة وابن آم دؤاد 
جرت الرياح على محل دبارهم ْ 
0 فكائما كانوا على ميعاد 
قاذ الشعدي وكل نا ليس ننه 
يوما تضير الى بلى وثفاد 


نف لك يل 


الها النبرة نفسها والحرقة نفسها . ا 

ولم بخل الشعر الجاهلي من شعراء عبروا من خلال المصير» 
عن معنى الصيرورة أو عن تداخل المفهومين معا » وغالبا ما يتوافر 
ذلك لشعراء اعقبت رؤيا كل منهم مرحلة حضارية جديدة» ولم 
بتم لهم بلوغ هذه المنزلة الا بارتفاعهم وتساميهم على السكونية في 
نشدانهم حدلية الحياة » ورفع التجربة التي تتبلور ارهاصاتها 
في الواقع بجناحين من قدرة الشاعر والشعر على الرؤينا 
الشاملة » ولو عن طريق الحس الجمالي أو الفن . 

ومن ملام هذه الصيرورة التي ترج مسن أحشساء المصير 
معلقة لبيد التي تستطيع ان تنقل الينا صورة التغيير الذي بطرا 
على الناس والحيوان والطبيعة بعامة بمضي الزمسان وكر الايام. 
وبختار لذلك البحر الكامل بتسارعه ويعلق القافية المطلقة بالتزام 
ثلاثة حروف تاركا السامع مندهشا من هذا التحول او التغير 
فكانه صورة الامتداد الصحراوي غير الساكن او الراكد والذي 
يحتمل كل وجود ممكن . وهكذا بعيش الشاعر اللحظة الشعرية 
المتحركة في قلب تجدد العالم . وهذه المشاركة مع العالم » الذي 
هو في طريقه الى ١اولادة‏ » تفرض على الشاعر أن يكون دائما على 
حسن منسجم مع الطبيعة » انه المترجم القائم بين الذات والطبيعة» 
حوض نداءات داخلية تتجمع فيه اشارات الكون . 

ونرى في مطلع المعلقة كيف عفت ديار الاحباب وامحت 
منازلهم » وكيف توحشنت تلك الديار لارتحال الاحباب منها 
واحتمال الجيران عنها » وكيف عرتها السيول ولم تتمح بطول 
الزرمان ؛ فكأنها كتاب ضمن حدرا 4 وكيف أن السيول كشفت 
عن اطلال الديار فاظهرتها بعد ستر التراب اباها؛ فكاأن 
الدبار كتب تجدد الاقلام كتابتها : 
عفت الدرار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها ور حامها 
فمدافع الربان عري رسمها خلقًا كما ضمن الوحي سلامها 
دمن تحرم بعد عهد ائيسها ححج خلون حلالها وحرامها 


هف 


وجلا السيول عن الطلول كانها ‏ زبر تجسد متونها اقلامها 
' كما تبدو لنا الاقوال عن زوال الشباب ووطأة الشيخوخة 
مرتبطة بفكرة عدم ثبات الاشياء » وليس في ذلك ما يدعو 
التعجب » يقول ذو الاصيع العدواني : 
جزعت أمامة ان مشيت على العصا 
وتذكرت أن نحن م الفتيسسان 
لا تعجبين امام من حدث عرا : 
فالدهمر غيرنا مع الازمان 
ان تقديرنا لطبيعبة تلك امرحلة الانتقالية بحعلنا نتصور 
مفهوم الدهر او المصير من خلال مفهوم جنيني عن الصيرورة » من 
خلال تطلع يتحرك فيه الوجدان باكثر مما يتحرك العقل وبثور فيه 
الزمان على المكان » أي التغير والتاريخي على السرمدية والتكرار. 
ان صورة الحياة في تبدلها تمثل جدلية الحياة نفسها » كما تمثل 
الشعور بأنه ما من شيء يبقى سوى التبدل والتحول . وان لفي 
مقدور الشعر ان بظاهر للانسان ما هو كائن عليه ؛ ان بكون 
صحو فكره وان يوقظ فيه مناطق مظلمة ما كان ليسيطر عليها 
حتى ذلك الحين . والشعر على الدوام لحظة توقف » وهو » غالبا 
ما بكون في البدابة » لحظة اشفاق على الذات ولحظة رضى 
عن الذات من حيث انها رغبة » اي اللحظة التي تتموضع فيها 


مخفا 


2 
عى دتري ١اجَرَيّ‏ 
(شاكس ا (درومسى 


ححدوت ‏ هات 517 10 . بمبواييد 


الفصل الحادى عثر 


مواقف ذانية ووجودية 


لقد عرفت حياة العربي في الجاهلية » كما بينا » تحركا 
داخليا وخارجيا بجمع بين لقاء العالم والاختلاجات الذاتية في 
محاولة لاقامة وحدة جديدة وأاوصول الى السجام جديد في 
الوضع الانساني يفيان بالحاجات التي بدات تطرحها الحياة . 
وظاهرة الترعي هذه بدات تطبع بطوابعها مواقف السالية 
واجتماعية فتتساوق معها خلل جدلية معينة » تبعا للوعي له 
ألو قف وطبيعته الذاتية ومضمونه الاحتماعى . وسمكن استجلاء 
ذلك أل لوانت فعرو ف يوري حأزة مسقل عق بحسا مكراة 
من سياقها كاموقف من الجنس أو الخمرة او الميسر .. معانها 
متأثرة بفعل الجوهر الزمني المحرك للتاربخ » ابيجابا أو سلبا » فعلا 
أو الفعالا حقيقة أو توهما ١‏ 


اموقف من الجنس واكراة : 
لئْن كان الجنس » بمعئاه الانساني » لقاء خاري العزلة 


ليف 


الفردية » فقّد احتاج البشر » مع الحياة الاجتماعية ؛ الى تأنيسه 
فاصبح له جانب اجتماعي بتمثل في حاجة الفرد الى الآخر 2 
حاجة انسانية اسمها الحب الذي اصبح » في مجال الآداب 
والفنون » موثئل البدائع والروائع » وجزءا من الفرح الشامل الذي 
هو نشسيد العالم او نشميد الانسان » لانه في كل مرة يروم المتحابان 
اعادة خلق الوجود يبدآن معا في اللذة والحرية . وبذلك يصبح 
هذا اللقاء البشري نقطة التوافي لجميع المؤثرات الوسيطة التي 
تجمل ذواتنا ما هي عليه » وهو » بهذه المثابة ؛ مشدود الى 
زمان ومكان معيئين » وبالتالي يندو اتعكاسا فمالا لا بسيطا ) 
بؤرة تلاق بين الفردي والاجتماعي » بين الذاتني والتاريخي 
المشترك . ٠‏ 

ولمن كان لظاهرة في الوج ود ان تمثل وجهسي المصير 
والصيرورة .فالظاهرة الجنسية مجتلى ذلك وآيبته » وجسودا 
بيولوجيا واجتماعيا » فالزمن يواكب الحياة بدءا ونهابة» ولكن 
تاريخ فترة وإنعكاس معطياتها في علاقات المتحابين انما بمشغسل 
الانتساب الى التاريخ والمشاركة في التطور المبدع » كما بيثل 
تضامن الكائنات والاشياء في تبدلها المستمر . 1 

ولئن كانت العلاقة الجنسية »© قي الحياة العربية الجاهلية» 
انما تتحدد سماتها الرئيسية بطبيعة المجتمع الابوي ©» فمن 
الضروري الاشارة الى ان هذا النظام لم يكن قد بلغ » في معظم 
دبار العرب. » اوحه » لهذا 7 نكن المرأة بعد » قد الفصلت .عسن 
عالم الرجال » فهي تخالطهم في الحياة الاجتماعية » ولربما كانت 
عقلسة الرئجل والراة متعافكة 6 9 كو ندرالة الزاة اوبىئ مسن 
منزلة الرحل لانها لا تغني غناءه في الحروب والفروات . وهذا 
الدور انما بيثل عنصرا حاسما في مثل تلك الحياة » وقد بدا 
تمد دورا اكير باتساع اللملكية الخاصة . 

ومهما يكن من امر فقد كان للعصر الجاهلي مو قف منالجنس 
كله حربة وانطلاق ©» فما كان تحرج من الحديث عناارآاة وعن 


الف 


الجنس وتضمينهما للقصائد بما في ذلك المعلقات . وما دام 
الجاهلي يستيقي الحياة بالتقدم للقاء المخاطر » وحتى الموت » فان 
اقدامه هذا او تصوره الاقدام ,ؤجج فيه اللذة » لان الذين بخشون 
الموت هم الذين بخشون اللذة » وتأتي الصحراء الممتدة افضل 
بيئة لاثارة الفرائز . ورغم ان الكثير من اخبار الجاهليين عن الحياة 
الجنسية لم يصل الينا » فلدينا دلائيل واقرة على ذلك »© 
وبخاصة فيما بقي أنا في قصائد امرىء القيس الذي اتسى 
العذارى يوم دارة جلجل ووصف النابفة للمتجرذة وكذلك طرفة 
ابن العبد الذي انحى باللائمة على من زجره عن حضور اللذات . 

ولثن كانت الفروسية ترفع العالم الجاهلي الى مستوى الكلي 
سبيلا فرديا الى السمو على واقع يشتاق تبديله » قالحسب 
صنوها في الارتفاع الى مستوى الفرح الكياني الكلي الاسمى . 
وهكذا تفدو الشخصية »؛ في جميع احوالها » ملتزمة وحسرة» 
متعاونة 'ومتفردة » مطلقة ونسسية » بسيطة ومعقدة » ثاشنة 
ومتحولة ٠.‏ وقد عبرت هذه الشدخصية »2 في مجال الحب » وتبعا 
لبعض الاعتبارات » عن صور حسية حجسدبة أو عذرية تتشسسح 
. بالعفة » وان تكن الصورتان تمثلان ما بمثله وجها قطعة النقذ . 

لقد كان الجاهلي بعد عار ما بعده من عار سسبي نسساء قومه 
قوق "أن مار لاسعبداد هن تو لعل فين دلسينكا ها سل تفتاضسين 
القبيلة من حهة وحس التملك من حهة ثانية 4 فالحاهلي الذي 
بفر مله كل ثم شسسيء حتى احلامه كان بجد في المراة تعويضا بعاز 
عليه افتقاده . ولثن كانت اللذة هي الحرية في الفعل » فهي “من 
وحجه آخر 4 تجيء عراء عن فقدان الجوهر والحرمان الملازمين 
لتلك الحياة المحدودة . 

كل شيء بتغير » ونظل امراة اكثر اخلاصا للثبات من خلال 
التغير » انها كالطبيعة التي .تظل مخلصة للتاريخ » وهي في 
الوقت نفسه رمز الخصب والطمأئينة» واعل الشعور يتملكها تحمل» 
بجانب المفهوم الابوي في الملكية ؛ حس السيطرة على الطبيعة 


حرق 


نفسها او امتلاكها . وكما ان الانسان بواجه الطبيعة انتسايا 
وتأملا من جهة وموضوعا لفاعليته من جهة ثانية » فموقفه من المراة 
مو قف مقارب من بعض جوانبه » في صورتها وطبيعتها »والصورة 
الاتعكاسية لما بريده الرحل عن نفسه »© وبيرز ذلك الشاعر الفارس 
عمرو بن كلثوم في قوله : 
على آثارئننا بيض حس_ان نحاذر أن تفارق او تهونا 
اخذن على فوارسهن عهدبا اذا لاقوا فوارس معلميئنا 
ليستلبن ابدانا وبيضا- 2 واسرى في الحديد مقرنينا 
حي نجادة وبين لمق جر انيعادالت عرسا 

وتبعا لذلك اصبحت المرأة مجتلى حسسدن بتأمل وصورة شفافة 
محببة في واقع لا بخلو من القسوة والخشونة » تتناوب الموقف منها 
الحسية والعذرية » على شكل شعور بترحح بين الفبطة والحسرة 
في استمتاع باللحظة الراهنة » كنشوة موقوتة يعقبها شيء من 
الحزن او الاسى لا نقضائها » فكأن اللذة ونفيها بتبادلان الادوار 
دون ان يخفض احدهما جناحه للاخر . ولعل للفزل © بوجه عام) 
معنى خاصا في مثل تلك الحياة » فالشاعر الذي بغفني حبه لامراة 

بصبح صنيعمه هذا » بتأثير 'اللغة » انتاج عمل غرامي بينه وبين 

انمه 4 فا مجتمع بعيش لحظة توافق ودسة تنشده الى الشاعر 
عبر النغاء الشعري ء لان الشتامر عناء ااجتمع .. 

ولعله شيء فريد في هذه الحياة الجاهلية » ان تنوافى جميع 
هذه الاتعكاسات في الغزل * بداوة ورقة © قبلية وحضارة سبي 
يصل الى حد امتهان المراة وسمو في تصوير المراة في حلة مثالية») 
معاشرة عارضة او آنية ومفارقة أو تسرلح ومن ثم حنين لا 
شتهي 4فكان الحياة لا فعضي علتسئ زسلوبا سل تعضي في 
جمحات عاطفية “التحلة التي تلامس وتشتار في شوط الحياة 
التصسيوة ب 

ولكن النفمية العامة قائمة على الشكوى ؛ وان نداء الحب لا 
تلبية له وخيبة » وثممة استحالة تحقيق الاحلام بسي بمعارضة 


ضرف 


الناس والقدر . وقد بعثت التقاليد الشعرية واستبقت »انطلاقا 
من تلك الافكار العامة » عناصر موضوعية بذوبه » من خلالهاء 
الواقع في الخيال والرمر » وتعطل فيها الاصطلاحات التعبير عن 
« الانا » المتشوق الى التعسير عن ذاته خارج نطاقها . 

وايا كان شكل الغزل فلا ينهض به ان العرب كانوا عاسسى 
غير امثالهم من الامم والشعوب في نشدان اللذة الجنسية واتيانها. 
ولعل الامر ان المرأة كانت انفس مظاهر الجمال عندهم فهاموا بها 
ووصفوا محاسئنها وتقدموا بذكرها في مقاتح الكلام » حتى عند 
الرئاء والفخر » وان الغلمأ في نفس العربي في الصحراء » للجنس: 
الآخر » رغبة لا ترتوي ٠‏ 

واذا تتبعنا التقليد في تحديد انواع الغزل بحسي وغنائي او 
عذري » لرآينا ان الغزل الحسي بكاد يشكل ظاهرة عامة في جميع 
البيئات من بدوية وحضرية » ولكننا نشاهد تقاصر اذياله في مواطن 
الحضارة حيث بدأت تتوطد السلطة الابوية فاصبح لنساء الاشراف 
واملوك نوع من الحرمة مستمدة من سلطة ازواجهن . اما الغزل 
العذري فقد كان اقل شأنا » وظلت العاطفة الفنائية قيكد 
الاتجاهين ترهص للمستقبل اكثر مما تستلهم الماضي © وقوامها 
ذائية فردبة بدات تطل على عالم مغيب في الملموس التقليدي . 

ولم يصف الشاعر جسم المحبوبة ولكنه استحضره بلمسات 
توحي بالشكل ابحاء » ويقوم الخيال باستحضار البقية » ويقابل 
فيه المعتاد الألوف بمثل اعلى يقف موقفا سلبيا من الحياة قي 
الصحراء 3 ففي هذا العالم الذي تعاني .فيه المرأة عبودية الخدم 
وتشويه الامومة ووطة الهجير ولذعات الليالي الباردة واموال 
'الجوع والعطش » يستحضر الشاعر المثل الاعلى النسائي في شكل 
حسناء ممشوقة القد مرتفعة الوركين ناعمة اليدين والكاحلين » 
تحرر عطالتها في اللين والرخاوة . ونحد مثالا على ذلك لدى 
المنخل اليشكرى : 
ولقد دخلت على الفتنا 20 ةالخدر في اليوم المطير 


لفق 


الكاعب الحسناء تر فل في الدمقس وفي الحرير 
قدنعتهها فتدافمت | مشي القطاة الى الغغدير 
وعطفتهسا فتعطفت2 كتعطف الظبي الفريير 
ولجران العود : 
فاصبح من حيث التقينا غدية' 
ا كين النقنا ان ينف شارك 
ومتقطعسات عن عقود تركنهسا 
كجمر الفضا في بعض ما نتخطر ف . 
وللاعشى : 
عهدي بها في الحي قد درعت 2 صفراء مشل المهرة الضامسر 
لو اسنئدت ميتا الى نحرها عاش ولم ينقل الى قابر 
حن .فول الاين عملا رازك ١‏ :ناا فحريا الحيثت النافر 
والدل الاتجودع: الباون عَلن الفرل الترجع: بين الشيس داو 
اعفار انحا بلحس لدي افر حال رع لدي .٠وللوقوف‏ 
على المكونات النفسية لهذا الشاعر لا بد من الرجوع الى قصته 
وكذلك قصة اعمامه وابيه وكيف لاقوا مصرءعهم تباعا وهم يذودون 
عن دوبلة او اتحاد قبلى ما نكاد تتمقد عليه الآمال حتى شتقض 
عقده ؛ لهذا كان صراع هذه الاسرة صراعا مأساوبا اذا بدا وكأنه قد 
جاء قبل اوانه . ولا ريب في أن هذه المأساة قد العكست في نفس 
السامو ات التحتوي التردمن الل ويل +" ولاديه ان تعيين تلك 
المحنة أو من بسلك طريقها من ان بواجه على الصعيد الفردي 
مغبة الخيارات الصعية » التي لا تحظى بالنتيجة المرجوة أو لا تحظلى 
بحل . ولعل في قصة الرحلة التي قام بها الشاعر الى امبراطور 
الروم وموته الحقيقي او الرمزي بالحلة السمومة لانه تغزل بروحة 
الامبراطور او احدى قرياته » كما تذكر الرواية » لعل في ذلك 
ما بعير تعبيرا رمزبا عن ن مأساونة هذا الصراع وعدم حدواه . 
مثل هذه النفس القلقة لا بد ان تجنح »© بما لها من حس 
شاعري » نحو ملاذ او ملجأ » وبظل الجنس خير ملحأ في مواحهة 


مرق 


اشكاليات التاريخ . ومن خلال الوصف الحني الذي انسم به غزله 
نقف على ذاتية الشاعر » وهذا ما جمل شعره بلتقي » في مجال 
الذاتية:» بشاعر مبدع سيأتي في حينه » وهو عمر بن ابي رببعة. 
وهكذه الذاتية قادرة على أن تروى نفسها حسسيا ©» وان يكن 
لحرمانها متابع اخرى » له ذ! فالجنس » بالنسبة اليها » 
تعويض وملاذ . ومن شعر امرىء القيس : 
تقول وقد تخرويتا من نانها 
كما رعت مكحولا من العين اتلما 
وجدك لو شيء اتائنبا رسوله 
جوالة اولقن ال انعد رنتووائينا 
فقلت لهسا سيري وارخي زمام»ه : 
: ولا تبعديني عن جنالك اللمعلل 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع م 
فالهيتها عن ذي تمالم محول 
اذا ما بكى من خلفها النفتت له. ْ 
بشق وتحتي شقهالم بحول 
كتاج الوه الوم باينا 
لدى الستر الا لبسة المتفضل 
فقالت يمين الله مالك حيلة 
وما ان ارى عنك الغواية تنجلي 
هصرت بفودي راسها فتمابلت 
علي هضيم الكشح ريا المخلخل , 
وفي ابياته التالية بمضي في تصوير مغامراته وكأن صورة 
واحدة تملك عليه أمره : 
ومقليك بيضناء العوار من طيجنة 
فو شقص 111 فت عبان 


انف 


اذا ما الضحيع ابتزها من ثيابها 
تميل عليه هونة غير محيال 
سموت اليها بعدما نام اهلها 
ْ سيمو حباب الماء خالا على حال 
وبعد هذا الغزل الحسي الذي برزه في ضورة الماجسن 
المستهتر يمضي في نجواه وكانه يقدم لوحة أخرى من الشهد ) 
فيرينا صورة الانسان الهارب من نفسه لمجزه عن بلوغ 
مأموله فيقول : 
فلو ان ما أاسعى لادنى معيشة 
كفاني ولم اطلب قليل مدن المال 


ولكنسي اسعلى لجد مو 
وقد يدرك المجد اأؤثل امثالي 
وليس النزل الحسي وقفا على امرىء القيس وائما هناك 
آخرون تناولونه دون أن بمعنوا فيه امعان امرىء الفيس © ومن 
ذلك قول حاتم الطائي : 
يضيء لها البيت الظليل خصاصة 
اذا هى ليلا حاولت ان تبسما 
اذا انقلبت فوق الحشية مرة 00 
توق وسوس سني كينا 
واذا انتقلنا الى النابفة الذبياني فقد نجد في قصيدته 
في « المتحردة » وصفا حيا ولكنه , في شكله المتحفظ واسبابه 
ودواعيه » مختلف ثمامدا عما سبق ابراده . وتحمل هله 
القصيدة من الاهمية اكثر مما بعلق عليها عادة » لانها نغم جديد 
وظاهرة فريدة تطالعنا فى ذلك العصر . ويمكتنا » بامتماد 
التفسيرين التاريخي والنفسي »؛ اظهار بعض ما يفردها بتلك 
الاهمية . لم ببتدر الشاعر تلقائيا الى التعبير تعن عواطفه » 
فالرواسة تقول بان النعمان بن المنذر هو الذي أوحى اليه لو ضع 
هذه القصيدة . واننا نشاهد » لاول مرة »© فثة من الارستقراطية 


رق 


الحضارية التي كفاها سلطانها وثراؤها واستقرارها استنفاد 
الجدهد في التنقل والترحال أو مقارعة الخصوم مباشرة » شأن 
بو ساء السائن 6 فاستعمرت كينا رن الذعة والامن: ونجعة السيكن 
وكذلك الحاجة الى ان بقّدم لها الشعر صورة العكاسية عسن 
حياتها » فكان الشاعر في مستوى المهمة بما بحمله مسن حس 
وذوق حضاريين » ولا بد ان بكون قد خالج الشاعر شيء مسن 
التهيب ازاء هذه السلطة الجدبدة وشيء من الشعور بالرضى او 
التلذذ بمواقعة الخوم والممنسوع والصعب المنال المتمثلة فيها. 


تشول النايفة : 

سقط النصيف فلم ترد اسقاطه 
مخضب رخص كأن بنانه 
والبطن ذو -0 حمسن طيه 
نظرت اليك بحاجة لم تقضها 
تجلو بقادمتي حمامة ابكة 
زعم الهمام بأن قاها يارد 
زعم الهمام ولم اذقهانه 
أخذ المذارى عقدها فنظمنه 
ولو انها عرضت لاشمط راهب 
لرنا لرؤيتها وحسن حديثها 


تكلم لو تمتطسع الأسسة 


فتناولته واتقتلنا باليند 
عنم على اغصاته لم بعقد 
والنحر تنضجه بدي مقعد 
ربا الروادف بدي مقعد 
نظر السقيم الى وجوه العود 


عذب مقبله شهي المورد 
بشفيبريا ريقها العطش الصدي 
من لواؤ متتابع متجحسادد 
عبدالاله صرورة متعيسيد 
ولخاله رشذا ولم برشد 
لرنت له اروى الهضابالصخد 


ولعل المتأمل في هذه القصيدة شاهد صورة لامرأةاخرى 
غير المرأة القفملية » فهذه الامرأة مترفة متلعمة ذات حمال ودل 
وحسن حدرث ©) امرأة القصور لا الخيام 9 : 
وبحانب هذا اللون من الشعر الغزلي ؛ نحد الكثير من الغرل 
الغنائي العاطفي الذي يصل حبله بما بسسمى الحب العذرى “الو حه 


لقرفا 


الآخر من الغزل الجاهلي » ومن تماذحه قول بشر بن حازم 
الاسدي : 
وفيئرها ما غير الناس قبلها 
فباتت وحاحات الفؤاد تصيبها 
اسم بأتها ان الدموع نطافة 
لعين يوافي في المنام حبيبها 
وقول المر قسن الاكبر ؛ 
انما كنت أو حللت بأرض أو بلاد احييت تللك البلادا 
كما نجد الغزل يقترن بتصوير السهر والليل في قول سويد 
بق كاكل اليشكري 
فأبيت الليل ما ارقده وبعيني اذا نجهم طلع 
واذا ما قلت ليل قاد مضى عطف الاول مئنه قر جسيع 
يسحب الليل نجوما ظلعا2 فتواليها بطيئات التبسسع 
ويذهب اكثر الباحثين الى القول بان الغزل العذري له اصول 
في الجاهلية وبخاصة عند عنترة واضرابه » فقد كان عنترة يقدم 
مغامراته في الحرب والكرم ليئنال حظوة عند محبوبته . وكان »© 
كامثاله ؛ يشسجيه ويبعث الموجدة في نفسه ان #ؤسر وتسبى © فكان 
لابقر قرار بهؤلاء الفرسان الا ان يعودوا بها مكرمّة الى دبارهم. 
ولكن هذه العذربة © برأينا » لا تمائل الا في الظاهر العذرية التي 
عرقت في صدر الاسلام تبعا لاختلاف الدوافع عليها » فعذرية 
شاعر مثل عنترة تمثل مشكلة فئة من الناس في ظل الحياة القبلية» 
فعئترة اسود وابن امة » وان بكن فارشا مقداما وشاعرا اصيلا» 
وهو ؛ باستشعار هذه العقدة ») كان بتطامن امام محبوبته استرضاء 
لهااو نيل الحظوة لديها » وتلكم محاولة تردية !ا حابوى مها على 
الصعيد العام » فهذه العذربة تمثل الازمة التى كانت تعتالج 
نفس عنترة بين البقاء على حبه للقبيلة او الثورة والخروج عليها ©» 
وبذلك تصبح صورة حبه العذري صورة هذه الثنائية المتنافية التي 
ننتهي الى العجز عن ايجاد الحل »؛ وبالتالي لا يمكن لهاالاان 


يفف 


تتجلبب بهذه الحلة المثالية من العذرية ٠.‏ 

واذا مضيئا مع الصعاليك في غزلهم راينا ان الكثير من ملامح 
الصورة العامة قد اخذت في التبدل » فالعلاقة بين الرجل والمراة 
تأخذ هنا معنى عميقًا من خلال تصميم الصعاليك على خلق حيز 
صغير متواضع يششعرون فيه بدفه التواصل الانساني في عالم 
.يناصبهم العداء ويتريص بهم الدوائر .ولا بد ان يتخلل هذه المشاقة 
احساس مسبق باحتمال الاخفاق » وامام عمناب العالم يملك 
الشاعر الصعلوك روح التمرد مستيقيا عن طربق المرأة وشيحسة 
تواصلية تجمع الشربكين على صعيد الماواة . وهذه العلاقة لا 
تعطى من الخارج لانها هبة بلا منة تعطى ككل » تبادلا بين الشر يكين 
من خلال اللذة . انها جدلية متناقضة تصل الجنس بالواقاع 
والمجتمع وتفصله عنهما. 

ومن هذا المنطلق بمكن ادراك موقف الصعاليك او الشعراء 
الصعاليك من المراة وما يكتئفه من حنان ورقة غامرين ومن اعتبار 
المرأاة ذاتا حرة . ولعل خير انموذج يقدم هو الشاعر عروة بن 
الورد 4 وقصته مع زوجته »© التي ل اه 
صورة عن نفسيته . لقد كانت زوجته سبية » ولكن عروة لم 
يكن بشعرها بأي احساس بالهوان بل احبها واحسين معاملتها 
والبر.بها . ولكن عروة لم يكن المجتمع ؛ فالمجتمع اللي ينتسب 
اليه كان بمثل المفهوم القبلي ومكانة السسبية او الامة منه معروقة. 
' وبعد أن عاشت معه طورلا » وفي ظروف تروبها القصة » قررت 
تركه والبقاء في قبيلتها فخيرها مجددا بين ان تختار البقاء الى 
جانبه او البقاء في قومها فاختارت قومها وقالت له قبل 
مفارقته : 

( والله ما اعلم ان امرأة من العرب القت سترها على بعل : 
خير منك © واغض طرفا واقل فحشا واجود بدا واحمى لحقيفته. 
وما مر علي بوم » منذ كنت عندك » الا والموت احب الي من 
الحياة بيسن قومك لاني لسم اشا ان اسمع امرأة من قومك تقول 


ليارف 


قالت امة عروة كذا وكذا الا سمعته » والله لا انظر وجه غطفانية 
ابدا فارجع راشدا الى ولدك فاحسسدن اليهم 0 . 


وتفسر لنا هذه القصة جانبا من خلائق عروة » فهو يسرحها 
:أول الامر او يبحمل على تسريحها ثم يشترط بعد ذلك ان يسرك 
لهسا الخيار بين أن تعود معه أو تبقى بين قومها. ولجاد 
انعكاس نفسية عروة في الكثير من قصائده أو مقطعاته » ولعل اهم 
هذه القصائد قصيدته الرائية التي نختار منها المفطع الاول : 


اقلي علي اللوم با ابنة منذر 
ونامي وان لم نشستهي النوم فاسهري 
دربي وشي ام حيبان الصي 
ها قبل الا"افلك الجسم مقتري 
احاديث نبقى والفتى غير خالد 
اذا هو امسى هامنة فوق صير 
تجاوب احجار الكناس وتشتكي 
الى كل موروفف رأاتسه ومنكتير 
ذريني اطوف في البلاد لعلني. 
أخليك أو أغنيك عن سلوع محضري 
كان كتبان شيع الككة ل اين 
جزوما وهل عن ذاك من متاخدر 
وان فارز سهم كفكم عن مقاعد 
لكم خلف أدبار البينوت ومنظسر 
تقول : لك الوبلات هل انت تارك 
ضبوعا رحطتل تارة وبمئسر 
ومستثبت في مالك » العام »انني 
اراك على اقتاد صرماء مذكر 
نجوع لاهل الصالحين مزلة 
مخوف رداها ان تصيبك فاحذر 


ميق 


ومستهنىء زيد ابوه قلا أرى 
له مدفعا فاقلي حياءك واصبري 

فالشاعر بخرج منسلخا عن أمرأته » على حبها والبر بها» 
تاركا في مكانه الخالي سؤالا عن مصيره متمثلا في وجه زوجته 
النائمة قلقا او الساهرة توترا وانتطارا » فكأن امرأة عروة في 
القصيدة هي المجتمع » هي كل ما بربط الشاعر بالواقع » همي 
عقله العملي وغريزة البقاء فيه » والحسد المرتبط بالارض © فزوجته 
هي الوجه الاخر من نفسه الذي بجاذبه ثوبه العصي ؛ والجسد هنا 
يلوم الشاعر ويغريه بالبقاء والالتصاق بجسد زوجته حتى بنسى 
في نشوة دافئة هذه القطيعة التي اقامها بين نفسه وبين المجتمع 
أو الحياة فيه . وفي هذا الموقف بين الزوجين بخلع الشاعمر 
ارديته الاجتماعية » رداء بعد رداء » فيتسلخ عن عشيرته بل عن 
ا اجتمع القبلي وبحاول ابضا » دون جدوى » أن بنسلخ عن زوجه» 
اذ لا بد للانسنان من مرتكر يشده الى ارض المجتمع حتى لا ينتهي 
الى عزلة مطلقة . ويمثل صوت المرأة » وهي تنستنزل عليه 
الويلات » الالتصاق بالارض والاستقرار والسكونية بيئما بمثل 
الشاعر الفارس الرحلة الى مكان ما » انه حوار بين المجتمع والفرد» 
بين القبيلة والقصيدة © فيما يثبه المرايا المتقابلة . 

وفضلا عن ذلك نجد أن الشعراء الجاهليين قد تلونت 
آراؤهم تجاه المراة » فقد صور بعضهم المرأة على انها متعة الرجل 
ماله أنصرفت الى الشاب القوي والفني الكثير المال . ونجد هذا 
الرأي عند الشعراء الاكثر اتصالا بامرآة وعند اكثرهم لهوا مشل 
أمرىء القيس والاعشى وعاقمة بن عدة وغيرهم 255 ولعلهم قالوآ 
مأ قالوه بعد ان تقدمت بهم السسن وفترت فيهم همة الشباب» 
تقول الاعشى : 
وارى الغواني لا بواصلن امرءا فقد الشساب وقد بصلن امردآأ 

ولعبيدة بن الابرص قصيدة قالها متشركيا فيها من أعراضص 
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صاحيته عنه اذ رأته قد كبر وصار شيخا وتغير لون شعره وعلا 
الشيب مفرقه وقل ماله © ومنها هذه الابيات : 
تلك عرسي تمضي تريد ذبالي 
المح اليه ام الال 
ان يكن طلبك الفراق فلا احفل ان تعطفي صدور الجمال 
ان كن لتك الولال: لبو فس 
سالف الدهر والليالي القواني 
زعمت انني كبرت والللي 
قل هالي وضن .عسي الوانييئى 
وصحا باطلي فاصحت شيخا 
لأنروان: اندالتتيعسيا همان 
ان تريئني تغير الراس مني 
وعلا الشيب مفر في المي 
ومما بنسب لطفيل الغنوي في المراة : 
ان النساء كاشدار نستن بعك 
قانه وأجحب لا بك مقع طحنت ول 
لا ينصرفن لرشد أن دعين له 
وهن بعد ملائيم ميحس بياذ ندل 
ومن اهن لقّمة الفحل : ٠‏ 
فان تسألوني بالننساء فانني تصير بادواء النساء طبيسب 
يردن ثراء المال حيث علمئلتبه وشرخ الشبابه عندهن عحيرب 


الموقف من الخورة واللبسر ٠:‏ 
بمكن للخمرة ان تنحفل باعمق التجارب الانسانية لان الخمرة 
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تجعل الانسان ميالا الى التامل كما تجمله مستقلا ؛ وكلاهما ينزع 
لخاق شخصية مستقلة غير مقّيدة ) كثه رأ ما بعسير عليها.ان نتلاءم 
مع عالم الناس العادي الألوف . وفي كك محتمع وفي كل زمصان 
تكتسي. هذه الظاهرة بما بعطيها ذاتيتها ووعيتها » فقد كانت 
الخر : عنت الاغررن ما رمرت إلئة الإساظر. في تسبوز ها بقن خرف 
اللامعقرل ومحاولة تجاوزه . ولا .بخرج مدلول الخمرة في الشعر 
الجاهلي عن تعبير الشاعر عما يعانيه من تعاطيها كوجه من وجوه 
معاناته لمصيره. وهذه المعاناة » في الاوضاع. الجغرافية والاجتماعية 
التي المعنا. اليها ؛ مظهر.من مظاهر الازدواجية والمنازعة الذاتية» 
وئاني قوتها في'هذه السورة او النشوة التي عي ثمرة نضع طويل 
واعداد محكم ولقَاءِ إجداث كثيرة » وهي »© في الوقت نفسسه » 
اداة مشاقة ورفض . 
أن شيوع الخمرة اق لفون الي للك لقي فا د 
سقف المره + بيطا الشمن الذي قبل أنيها كديا من 'التفسير 
لما مكن لها في النفوس © فجاءت © في.مؤثراتها » الصؤرة المقابلة 
لكل ما يتخلج .في ضبمير المجتمع عن طربق هذا الشعور بالاستقلال 
الذى تخلقه » وهذا الشعور عون ثمين للفردبة. التململة» كما انه 
بمثل لحظة. الانفصال: عن. الواقع +«حاملة معها الاحساس المربح 
الممدىء للنفس ازاء ما بنتابها من قلق وضيق ٠.‏ 
وهذا الشعور الذي-تخلفه الخمرة ياخدذ على لسان متعاطييها 
من الشعراء اشكالا من التعبير يمتزج فيها المنزع العام بالمنازع 
الشخصية والتكوين النفسي في مواحهة الواقع . وان تتبع آثار 
نعل الشغراء افي الكتمرة © وكيف اتمكيت.هذة الغاناة قبسي 
فعرمم بضيء لنا خوانت في الشمر كما بضيء لنا حواتب مين 
الواقع . 
ولثن ابتدانا بالاعشى فلآن صورته التي حاولنا رصضسد 
لتنمانيا ؛ ناته كان كو انه بخدوه هون كلق عن الترحال 
برتجي منه الترويج عن النفس وجني المكاسب ومعاشرة الناس . 


بقن 


ولكن الاعشى »© بحكم نكوينه النفسي والمزاجي ».لم يكن بطيق من 
هذا القلق: الا: ما لذاهع "بين رحلتين اد بين تكنوين او اين لين + 
لانه » في تعبيره عن هذا المازع الذاتي » انما يحاول ان .بتحامسى 
.مأساوية الحياة على طريقته الخاصة . لهذا عكف على الملذات 
الجد له وكيا اليل فى رجه الجكون اللدىه لوقه او نا ول ثنيه 
سلاج التحدي المقرون بالاستهزاء حينا والشتم حينا اخر ٠‏ وكان 
تعاطي الخمرة دستور١ا‏ حياتيا لدنه 5 به نفسنه في محاولة 
احتمال الحياة بالتغلب .او الاحتيال عليها © لهذا أبرز مواضبسوع 
الخمرة في شعره على شكل قصائد كاملة على غير مألوف الكثيرين 
معدودات 5 وهكذا أاصدحت الخمرة لديه موضوعا كاملا قائما بلاته 
بمثل رايا في الحياة او فكرة عنها » وقد عبر.عن ذلك بقوله : 
وكأس شربت على لنذة واخرى نداوبيت منها بهعملا 
لكي بعلم الناس أني أرق اتيت العيشة من باد ١‏ 

انه قول او خطاب موجه الى جميع الناس لشعر هم فنسسه 
بالتميزن منهم ومفغارقة ما الفوه ٠‏ وهو »6 في تصو بره الذاتي» سبدو 
وكأنه بصدر عن جماعة تشاطره رأبه أو وحهة نظره 4 لها مجالسهاء 
وهي غير :مجالس القبيلة » ونصف هذه المجالس: بقوله :.' 


رجم الاحلام في مجلسهم كنا عابي من انناب ن يتح 
ولعل هذا «النباح» هو صوت التقليد © الصوت الطافي 
الذي :عاو وبحاول الا يعلو عليه شيع » لان الزمن اللي يقير ر كل 
شيء تحمل خويدا انا 4 ول مان نتوه : 0 
ذاك دهر لاناس قد مضوا . ولهذا النامس دهر قدا 555 
' وبذهب بعض الباحثين الى التنويه باستهتار الاعشى؛ولدق 
الاعشى منه الشيء الكثير ©» ولكن 'هذا الاستهتار نطوئ على 
حقيقتين السناليتين : اولاهما ان الاستهتار © كالسخرية والضحك» 
رحمة تخلصنا » في احيان كثيرة »4 من.عناء الحياة وتفاهتهننا 
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وقباحتها » وثانيتهما ان الاستفراق في الحسسي واللملموس » كشكل 
من اشكال الاستهتار الممعن في نحديه » انما يوقظ حسس الانسان 
بمعاناته الوجودية . فالشاعر وصحبه لا بجرون على سنة التقليد 
ولا برعون له حرمة لان لهم وعيا اخر لمعنى الحياة وقيمها » وما 
خمر تهم الا رمز اللذة الحسية التي تتلبس وجودية حسية بترحم 
عنها موقف فردي ليس له في حينه معبر الى الجماعة التسسي 
يتصورها » فهو في عزلة النخبة عن سواد الناس ©» وقد تكون 
موضع حسدهم © وفي ذلك يقول الاعشى * 
ورحنا نياكر جد الصبو6 ح قبيل النفوس وحسادهسا 
وذكر الحسباد هنا بنم على ان منكري سلوك متعاطييها ليسوا 
على راي واحد ثابت فهم ينكرونها في العلانية ولعلهم يتمنونها 
في السر » وما يهمهم الا تكون وسيلة لتهديم القيم اللستتفرة . 
5 تر الي الول الخساصر بونطر د كمد لق اله هدر قفد 
فردي أو تعبير ذاتي » فالشاعر في القبيلة صوت الجماعة» وهو» 
في محاولته الخروج عليها »؛ أنما بحرك فيها حسا راكدأو يعرض 
منطقا آاخر للحياة بخالف فيه منطق الشاعر التقليدي » وتبعنا 
لذلك تحمل هذه الخمرة شيئًا من مأساوية الصراع » وهيء بالتالي 
ليست فرحا محضا » فكأنها لذة بين المين أو دعة عيش أنية بين 
الهموم : 
لنا من ضحاها خبث نفس وكابة ١‏ وذكرى هموم ما تفب اذاتها 
والشعور بالتفرد والاستقلال لدى الاعشى ليس محرد حوار 
ذاتي » شأن الكثيرين من الشعراء الذين تناولوا موضوع الخمرة 
في مواطنها القبلية » ولكنه سبيله الى اللقاء مع امثاله » لهذا لم 
يضن بوصف مجلسه وسماره واقرانه » في حين نحد الخمرة» في 
مواطتها القبلية وكأنها حديث النفس الى النفس وكأن متعاطيها 
يستشقيها ضمن خاصيته أو قيد عالمه الذاتي »© لهذا لا نرى ©» من 
خلال شمره ©» سوى نفسه » أما صحيه فقد لبثوا مغفلي الوحوه» 
ومثال ذلك ما اورده لبيد : 
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بل انت لا تدرين كم من ليلة طلق لذيد لهوها وندامها 
قد بت سامرها وغابة قاجر20 وافيت اذ رفعت وعز مدامها 
باكرت حاحتها الدجاج بسحرة لا عل منها حين هب نيامها 

اما طرفة بن العبد فيوافق الاعشى من وحه ويباينه من 
وجه اخر 4 فثمة بون .في المزاج النفسي والتكوين الخلقي والنشأة 
وحتى السمن ؛ وكلها عوامل نركت اثارها في شعر شاعر شاب 
اومض حينا فترك خيطا من شعاع الى اليوم . ولعلهما يتفقان 
في وجودهما في رقعة من الارض اقرب الى مواطن الحضارة 
منها الى مواطن البداوة » واكثر استعب هادا لتلقي معطياتها 
ولطائفها . ولكن طرفة كانت له » كما بيئا » طفولة وراد شباب 
تتكنفهما ظروف اشعرته بالظلم والحرمان ©» وهكذا ترعرع الى 
جنب والدته بعانيان من ظلم اعمامه وقسوتهم وقد تلفع عصبه 
بالقنوط والاسى في كنف تلك الوالدة التي لم تكن تنظر الى 
الحياة الا بعين واجفة سوداء . وأربما اورى به ذلك شعورا بالنقمة 
واحساسا بالتخاذل والبؤس. وهكذا كان طرفة بعاني » في المحيط 
الذى نشاأ فيه » حياة مضطربة يتجاذبها القلق واستشفاف سبل 
يمكن ان نفضي الى صوغ الحياة صياغة جديدة من خلال تيارات 
متضاربة تدعو للانقطاع عن الملاضي أو الاستمساك ئه4. والقفلق 
المصيري لدى طرفة هو قلق جميع النا سالذين تفردهم حساسيتهم 
في مثل تلك الفترة 4 للترجح بين الانتماء وعدم الانتماء » وهو 
في كل ذلك .يصدر عن وجدان عميق بان الحياة » بالشكل الذي 
توقفت عنده ©» لم تعد جديرة بأن تعاش . وشعوره هذا بعدم 
الجدوى كان بوقعه فريسة هذه اللذات وما درافقها من الاستيانة 
بالكثير من القيم السائدة » ومن ثم » ما بتخايل له من قرب النهابة. 

لقد بسرت الثقافة النسبية التي كانت سائدة في الحيرة 
وما جاورها مرتكز! للفرد يمكنه في التفكير في صبورة اخرى مسن 
صور الحياة » ومن استنهاض فرديته لتتمكن من ممارسة وجودها 
في التأثير على المجتمع او حمل المجتمع على الاعتراف بها.. ولشن 


اق 


أعشاص عليها ذلك فالارتكاس هو الثمدن النفسي الذي تتحمله 
اشكالا تعويضية بعر عنها بالمجاهرة بالتمرد وانتهاب. اللسذات 
والاعلان عن ذلك » تأكيدا على حق الذات الفردية. وبذلك لا تكون 
لذة طرفة لذة عابثة بقدر ما هي فجيعة تتهرب من الحاح الذات» 
الحاح الحقين: على الحياق 14 آنا ان تضع حملها بواما ان تيوت ٠‏ 
وقد يقترن شعور التحدي هذا بالسخربة من بعض التقاليه أو 
الاعراف او المعتقدات » فاذا كان هناك من يعتقد بالهامة أو الصدى 
فطرفة يستحضر الفكرة أو الاسطورة استحضار غير المعتقد بها 
اق الموقن لما: فيتول : ْ 
فذرني اروي م 0 
ستعلم ان متنا غدا ابنا الفسدي 
كريم يروي نفسه في حياتسه ْ 
مخافة شرب في الممسيات مصتيرد 
وهذه اللمحة او الابماءة تعطي الدليل على الخلاف الكبير 
مع مجتمعه او افكار هذا المجتمع »© لينفذ منها الى الشساؤل 
عن الحياة .وما وراء الحياة » وهو تسناؤل هام في ظل الروح 
القبلية 6رلالة يدون قم روحية لا ستطيع اعرذ ان يخلض من لان 
روابطه ما دامت الظروف الاقتصادية والمعاشية والفكرية متحمدة 
عند حد وسطي سكوني لا تعدوه . ا 
وأنمعن طراقة في ابراز المسافة التي بدات تفصله عن القبيلة» 
فاذا انخلاعه الذاتي منها يقابله تحامي القبيلة » فالفردية المتمسردة 
والتقليد بتقابلان » وكل منهما بذود عن حياضه سسلاحه © فيقول: 
وما وال تشرابى الشعرر ولذتن". .وتنعن والقاقي طرين :ومدق 
الى ان نحامتني العشيرة كلها وافردت افراد البعير المعسد 
والوا قنع اليل كنا لس معد ان فد ادن نان 
هناك اخرون عبروا عما كان بحسه بشكل آخر بتلاءم مع- تكويسن 
نفسي آاخر. وظروف: حياقية اخرى .. ولعل عدي بن زيد .قارب 
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الموقف الوجوديى لدى طرفة ويتجاوزه الى فردية حضاريةمتكاملة» 
: لهذا فقد شف التعبير لديه حتى لتحسيه نفحا من العصر العياسي 
يتجاوز الظاهر من الخمرة الى صفاء الوجدانية عندما يقول: . 
بكر العاذلون في وضح الصبح )20 يقواون لي اما تستفي لق 
لستادري اذ اكثروا العزلفيها ٠‏ اعدو يلومني ام صديق 
ودعوا بالصبوح يوما فجاءت )20 قينة في يمينها ابريق 
قدمته على عّار كعين الدبيك ١‏ صفى سلافها السراووق 
ولئن كان طابع الفردية هذا بأخذ لدى بعض الشعراء نفحة 
وجدانية فهو لدى الآخرين كان يقترن » من خلال معاناة الخمرة» 
بالتباهي بالانقاق عليها وقرن ذلك بالمماهاة بالنطولة » وتدخل نزعة 
الكرم هذم. في هذا السياق ».لان ثمة حالة نفسية واحدة تدقع 
الى اشكال من المواقف او النشين القن تتلازع او كارن سين 
خلال حاجة بختلف وعيها او الاحساس بها . 

واذا بوضعنا حانباما يدقع إلى وف الكفرة سانا ندم 

حس التقليد الشعري والارتفاع بالصور والمعاني » بعضا على 
انقاض بعض » تظل لدينا الدوافع القبلية في اظهار الكرموالاستهانة 
بالمال وقرنه بالفروسية والاستهانة بالموت » والدوافع التي. 
تحاول أن تتجاوز التقاليد القبلية » تتيادل الادوار.من خلال 
التوتر الذي تحملة شحنة من الطاقة المتعالية » هذه الشحنة التي 
تطهر الحياة وتصعدها وتميد اليها زهوها وامتلاءها جاعلة مسن 

الوجود الواقعى انعكاسا للذات .خلل مثالية شخصية . ْ 
ويمكنا أن نصيف الى لاغرة الخيرة طاهرة الس ]لقي 

كانت فاشية في الجاهلية . ولئن' كان ما:قيل فيها من شعر لا 
يعدو التمدح بكرم اللاعبين ورهانهم على كرائم الابل» فان شيسوع 
هذه الظاهرة لامر بستوقف النظر . ولعل وسائل التحليل اليوم 
:نعين على استكناه بعض دواعيها ». وبالثالي تمكن من تصورهما 
رد فعل اختياري على جبرية الحياة » بادخال عنصر المصادفة 
والاحتمالي اليها .. وبدخل »© في هذا المجال » عنصر جديد غير 


يككد 


الفروسية وغير اللذة الجنسية وغير نشوة الخمرة » عنصر غير 
المتوقع أو غير المحكوم بالجبرية والحتمية » ممثلا قبلك الرعشة 
التي يحسها لاعبو الميسر . أن هذا الشكل من اللعب » في منحاة 
العام » انما يحمل امكان تعدد النتائج وادخال الاحتمالي الكيفي 
وارتقاب امر لا بمكن توقعه مسسيقا . وكل ذلك خروج »2 ولو عن 
طريق اللعب » على الضرورة وافساح المحال للمصادفة ») لان 
الاحتمالي ينطوي على نيل جوهري من سرمدية الصور والرموز 
والارادة المتلاشية فيها . ان اقتران الميسر بظاهرة الكرم لا بعدو 
مثيله في مجال الخمرة » وهو لا بحمل من الدلالة اكثر من خلع 
قيم واقع ومجتمع قبلي ب صحراوي على تطلعات قود ان تخرج 
من اسارها » فضلا عما في الجود والسخاء من استشعار الحرية 
او نوع من الحرية في مجال لا بدع ندحة لاشكال اوسع منها . 


جد جنر 


أن كل اسلوب او فغل ادبي بازق. تعرطن لتواظرنا تقطب»: 
اهتزاز مشع » وهي ؛ لدى الجاهلي نتمثل في الحوار بين البطولة 
واللذة 6 بين الجيرية. والمصادفة © بين التقاليد القبلية والتطلعات 
الفردية . وكل ذلك يمثل في معناه البعد التاريخي والبعد الذاتي 
في لحظات التوقد » اية كانت الهزة او النشوة واية كانت بواعثهما: 
في وقفة بطولة او موعد حب أو كأس خمرة او قدح معلى . لهذا. 
كان الشعر الجاهلي ©» في تعبيره عن هذه الحاجة » بمضي حتى 
وهذه وقفة جدية نحتفظ بكل طاقات النفس المترجحة بين حالين 
متعار ضين ٠.‏ 

لقد تنبه بعض الباحثين الى خلو الشعر الجاهلي من السخرية 
انفصالا عن الواقع وبعدا نفسيا عنه وصيرورة ما تمكن السخريبة 


ينا 


منه ماضيا ‏ أو في القليل ‏ اخذا طريقه لان بصيسر ماضيا في 
طريق ذي اتجاه واحد . ولم يكن في مؤشرات الحياة الظاهمصرة 
ما يمكن أن يهب هذا الاحساس نظرا لتعادل الاحتمالات وتكافئها. 
لهذا لم يكن للسخرية من مجال كما كان لها في الملهاة اليوانية 
التي جاءت تودبعا لحقبة انتهت »© ولم بعد بوسعها أن تعصود » 
وداعا ساخرا ضاحكا. 


1 م ب 1 
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عن 2 «جرَيئَ 
«شاس «ادين «روئسس 


حو تج يت 057 . برايواييد 


المفصل الثاني عشر 


تقاصر الشعر في بعض المواطن 


بشسير الباحثون من السلف الى تقاصر اذيال الشعر في 
مواطن عديدة © فقد كانت مكة قليلة الشعر واقل منها نصيما فيه 
كانت اليمامة رغم كون قاطنيها كثيري العدد شدبدي البأس لهم 
وقائع وحروب كثيرة . ويقول الجاحظ في تعليل ذلك : 

«وليس ذلك لكان الخصب وانهم اهل مدر وأكالو تمبر» 
لان الاوس والخزرج كذلك © وهم من الشعر كما قد علمتم»). 

ثم بنخري القارنة بثقيف فيقول : « وثقيف سكان الطائف 
ناهيك بها خصبا وطيبا » وهم وأن كان شعرهم اقل فان ذلك 
القليل بدل على طبع في الشعر عجيب» . 
5 وقال ابن سلام في حديثه عن مكة : «وبمكة شعمراء» ووصف 
اشعار قريثى بانها اشعار فيها لين وهي سهلة سلسة اذا قيست 
باشعار اهل البادية ويغلب عليها طابع الحضارة وكذلك شعسر 
باقي القرى . ويقول في تعليل ذلك : 

« وبالطائف شعر ايس بالكثير وانما بكثر الشعر بالحروب التي 


00 


تكون بين الاحياء » والذي قلل شعر قريش انه لم يكن بينهم نائرة 
ولم يحازبوا » وذلك الذي قلل شعر عمان» . 

ويتحدث الحاحظ عن سكان نجران فيقول : 

( وبنو الحارث بن كعب وسكان نجران قبيل شريف »؛ يجرون 
مجارى ملوك اليمن ومجاري سادات الاعراب ©.اهل نجد» وللسم 
يكن لهم في الجاهلية حظ كبير في الشعر » . 

ونعلم 'ايضا ان قبيلة مثل بني حنيفة الذين اتخذوا مسن 
الحجر قصبة لهم ؛ وكانوا في اواخر العصر الجاهلي بحمون 
القوافل التجارية فى طريقها الى العراق والذين كانوا بعتمدون 
على الزراعة » هذه القبيلة لم بعرف لها شعراء على عكس قيس 
البدوية . | 

ويرى الدكتور ريجيس بلاشير ان مكة بقيت حاضرة الحجاز 
التي كان عليها » لاهميتها الدينية وقاعليتها الاقتصادبة وترائها 
النسشبي »؛ ان تحدث »2 ولو نظريا » تدفق الشعراء نخوها حانليبن 
فقر هم واطماعهم » ولكن مكة لم تنتج الا شعراء تافهين . ويرى 
بلاشير ان المسألة تحتاج الى تمحيص وفحص فقد اجتمعت في 
مكة» كما في الحيرة » بعض الشروط اللائمة لازدياد جماعة حماة 
الادب. والفن . وفي الواقع» فان بعض الدلائل تحملنا على الاعتقاد 
بوجود هؤلاء الحماة » وتنفتح الرؤية » بخاصة» حول عبد الله 
ابن جدعان المشهور . وكان بعض سادة قريش. ستخدمون) كعرب 
البادية » مواهبهم الشعربة دفاعا عن مصالحهم الذاتية او القبلية. 
ويعقب بلاشير على ذلك فيشير الى ثائرة الشعراء في وجه الدعوة 
الأمتلامية © ودرئ أن لفبمت الشعن أسبايه + وقد كون مشييب] 
- اشدال الجتار هل الشهر !الذى .قبل فن فعرة الوالقية + 

ولا يوجد لدبنا دليل .علق أن هناك انتدال سعان على كتمعن 
منطقة دون اخرى » وعلى ان هناك وثنية فاشية طاغية بين العرب 
كما بصور بلاشير ؛ وانما نوجد دواع اخرى لظاهرة الضعف هذه. 
ولا بد من الوقوف عند ما برويه اهل الاخبار من ان قريشا في 


اه" 


الجاهلية كانت ؛ دون غيرها من العرب» تعاقب شعراءها اذ هجا 
بعضهم بعضا » كما كانت ترمي من يروي المثالب وبقع في اعراض 
الناس بالحمق فتسقط منزاته بين الناس »© لذلك قل فيها الهجاء. 
وبروى ان ابن الزبعرى كتب على باب «الندوة» *: 
الهى 'تضبيا عن المجذ الاساطين.  "‏ وزجيواة مقل ما تزاكت السفاشير 
واكلها اللحم بحتا لا خليط له وقولها رحلت عير اقت عير 

فهموا بقطع لسانه ثم تناصفوا ورأوا تخليته . ولا غرابة 
في هذا الموقف فأي هجاء امض واوجع لطبقة التجار الناشئة» 
وألتي هي عماد النفوذ والسلطة في قريشش » من وصمها بالتخلي 
عن التقاليد البدوية واهتمامها بالإاساطير ورشوة السمامرة 
وتلهفها لمصير القبائل التجارية ؟ 

ان باحثين حصيفين مثل اين سلام والحاحظلك قد أدركا 
ظاهرة هامة لم تستقم لهما كقاعدة مطردة وهي ان الشعر يكثر 
في مواطن البداوة ويقل او دضعف في مواطن الحضر أو الحضارة» 
وآن الحياة القلية تستدعيه اكثر مما تستدعيه الحياة الحضرينة 
المستقرة . وبدهي ان مواطن الحضر الملمع اليها لم تقطع نهائيا 
مع الحياة القبلية بل كانت تحاول التوفيق بين الحياة الحضرية 
وبقاء الاطار القبلي كوسيلة لحماية النفسن والارض والمال » وكل 
ما ستدعيه الوجود الاجتماعي قبل قيام الدولة . كمنا أن تلوبي4كه 
الحجاحظط بوجود شعر لدى الاوس والخزرج 04 رغم انهما مان اهل 
المدر ؛ له ما ببرره فيما سبق وبيناه من ان مدينة بثرب لم تكن 
بعد قد خلصت من المنازعات القبلية وانها كانت تعيش ازمة 
عدم الملاءمة ومحاولة التوفيق بين الحياة امدنية والعصبية القبلية» 
وكيف ادى تكائثر السكان والتنازع على الاراضي الزراعية السى 
حروب قبلية نتج عنها تجمعان حملا أسم ى لاون والخزرج . 

أن الخروج من الاقتصاد القبلي د شكل اقتصادي ارقى 
بجر معه نبلا في الحياة الاحتماعية والنفسية » اذ تستحد 
علاقات نتميز من العلاقات القبلية بكل ما تخلفه من مؤثرات في 


؟؟ 


أرضاع الافراد تنمكس في شكل أوضح من التفاوت »© كما نستجد 
روابط جديدة تحل تباعا محل الروابط القبلية . 

وقد كانت هذه الظاهرة ة تختلف في بروزها بين مدينةواخرى 
او منطقة واخرى »؛ تبعا لا بلفده من تطور في ى الزراعة ١و‏ التحارة) 
ولعل التجارة كانت ابلغ اثرا . لقد تواميهت التجارة © كما بينا 
فيما سبق » الى الحد الذي اصبحت معه تستدعى تنظيما جديدا 
للبتية الاجتماعية الجديدة . وتقتضي التجارة الامن والمسسالك 
الغافئدة التي بحب ان تحى :مسن مول له نفسه ادرو 
والسلب ..ومهما تكن بداية السلطة فسرعان ما تصبح دعامة لا غنى 
عنها للنظام »© لانه اذا ما دخلت التحارة طائفة من القبائل والعشائر 
نشأت سن ن الناس علاقات لا تعتمد على القرابة وحدها بل تعتمد 
غان ما'بين الثاس افع اتضبال :"وله كد لل هذه الغلاقة من اننال 
0 يصطنع لها اصطناعا . وقد ادى ذلك الى نشوء فردبة 
جديدة غير فردية القبيلة » فردية جاءت بالثراء ولكنها جرت معها 
القلق والاستئثار . نعم » أن هذه الفردية حركت في الممتازين 
من الرجال قواهم الكامئة ولكنها نفخت كذلك في نار التنافس في 
الحياة تاشملعي] وجمعلت العاين صنيو ة: بالققى احباننا مو يرا 

وأطارع :ميد |اإسشبيات الاجتماسة تحن هذا الوضع«ببوادز 
انهيار التضامن القبلي » فالحياة في الصحراء تستدعي التضامن 
والنصرة والنجدة وبخاصة بالنسية الى الاقارب »4 فاذا كان قرببك 
في خطر فعليك ان تخف الى نحدته دون معرفة الاسباب» ولكن 
الفردية التجارية تملي غير ذلك » فالتجار الكبار يضعون مصالحهم 
فوق كل شي ء وبحدون نيبا للاتحاد باقر الهم من التحار اكثر من 
اتحادهم بعشائر هم 3 وقد حل محل الوحدة 4 التي كانت القسيلة 
قوامها؛ وحدة اخرى تنطلق من مصالح تحارية مشتركة . ولكن 
هذه الوحدة لم يكن بمقدورها في محتمع تجاري ان تستقل مسن 
خلال صيغة حديدة كل الجدة » لذلك ظلت لصيف ة باوضاع 
ومواقف اجتماعية اقدم منها عهدا وتتمثل في الاطار القبلي . 


0ك 


وطبيعي أن آر سدسم للغرد والمجتمع 2 في مدن مثل مدكسة 
والطائف » صورة مغايرة فى الكثير من حوانبها للصورة القبلية » 
وان تتبدل بعض العلاقات والتقاليد والادوار الاجتماعية » بما في 
ذلك دور المراة ٠‏ لهذا ام كن بو<د في مكة مثلا فروق بين حسيب 
وتاحر لاسيما وأن قر دك ش المدينة كانت لهم اصول واحطلة )© 
والفروق القائمة بين القبائل المكية الما نشأت عن القوة النسبية 
لكل قبيلة » هذه القوة النسبية التى كانت بدورها راحعة السى 
الثروة والازدهار التجاري . وفي اوائل القرن السابع الميلادي 
اعتور ثروات بعض القبائل تقص وندن © وكانت التحالفات غير 
الدائمة بين القبائل المكية تتأئر بمظاهمر التهعاون أو التنافس 
التحاري . وعلى كل جال © فقد رفعت الثروة طبقة اجتماعيسسة 
جديدة هي طبقة كبار التجار واوسعهم ثراء ونقوذا وقوة » ولعل 
نفوذها هذا قد اكتسسبته باحتكارها اكثر انواع التجارة ادرارا 
للربح . وكانت هذه الطبقة الاجتماعية منقسمة بدورها السسى 
اطراف متنازعة » وكانت الخصومات تلحو أحيانا منحى الاحلاف 
القديمة وتتجاوزها . 

ان انهيار شق من انسانية القبيلة ادى الى اضطهاد او يؤس 
الافراد الافقر والاضعف نفوذا في المجتمع » ويدخل في عدادهم 
الارامل والابتام . وقد كان للتجار عذرهم لان الوضع الجديبد 
مسخرج على النظام الاجحتماعي التقليدي للصحراء 3 ففي الصحراء 
بأخذ رئيس العشيرة ربع الغنائم عند الفوز بها ويوزع الباقي على 
افراد العشيرة » اما في التجارة فقد حصل التاجر بحصافته 
الشسخصية على الربح » فلا شيء بوجب عليه توزيع قسم مسن 
ربحه على الفقراء )» ولا بو حد في القانون الاخلا في السارسق هما 


بحمله على ذلك . 
لقد كان سكان المدن » وبخاصة سكان مكة » مشغولين بزيادة 
ثرواتهم ونفوذهم 4 واضبح معنى الحياة مرتطا ١‏ بجمع الشروات 


الكبيرة » فالثروات تعطي المرء السلطة والنفوذ » 0 اصبحت 
6" 


زيادة الثروة والنفوذ الهدف الاكبر للحياة بالنسبة الى عدد محدود 
من كبار الاثرياء » اما بالنسية الى اكثرية السكان النين يقلدونهم 
فقد كانت شعورا بالفاقة والحرمان ؛ وكان هؤلاء الاثرباء الذزين 
بلغوا هذا المبلغ من الثروة والنفوذ بظهرون فرحين متباهين بما 
لديهم فيزدادون كبرا وشموخا وبتيهون بمفهوم مبالغ فيه لقدرات 
الانتبسيان: :. 

وهكذا أصبح الغنى غابة تطلب وسسعى لها وبالمقابل ازداد 
التعريض بالاغنياء وتعييرهم بعدم الالتفاتة الى الفقراء ومساعدتهم 
وتختلط الصورتان وتتكاملان في الابيات التالية التي تنسب الى 


عروة /! بن الورد : 8 

دعيني للفنى اسعى فاغي رأيت الناس شرهم الفقيسر 
وابعدهم واهونهم عليهتم وأن امسى له حسب وخيسر 
ونقصيه الندي وتزدر به حليلته وبتهره الصغيير' 
ويلقى ذو الغنى وله حسلال نكاد فؤاد صاحبه بطيسسر 


قليل ذتيه والذتب جم ولكن للغنى رب. غفسور 
ولكن الروح القبلية ظلت تنافح ضد هذه الظاهرات الجديدة 
مشفقة على انسانيتها وتضامنها . وكان بعض الشعراء لسسان حال 
هذا الجمهور القبلي ١لواحف‏ وهو يرمق باشفاق تصدع الروابط 
القبلية منحيا باللائمة على اصحاب الثروات الذين بدأوا بمسكون 
ابديهم عن المحتاجين فيقول بشر بن الغبرة : 
وكلهم قد تال شبعا لبطنته وشيع الفتى اؤم اذا جاع صاحبه 
وقول الاعفين : 
تبيتون في المشتى ملاء بطونكم << وجاراتكم غرثى يمتبن خمائصا 
لقد كان المجتمع العربي » في ذلك الحين » بشهد ظاهمرة 
عرفتها جميع المجتمعات القبلية القديمة » فمع انفصال الكائنات 
الانسانية عن الطبيمة » بصورة مطردة » ومع الاضمحلالوالتلاشي 
اوحدة القبلية » نتيجة تقسيم العمل والملكية الفردرة » شيل 
التوازن بين الفرد والعالم الخارجي وينشأ عن هذا الاضطراب 


وم؟ 


في الانسجام مع العالم الخارجي مختلف انواع العصاب التنسي 
تستولي على الافراد الذين تأخذ بخناقهم هذه التناتفضات او 
التمزقات »© لان لكل عصر حاضره في مواجهة ماضيه . وهؤلاء 
الافراد الذين لا يستطيعون » بدون مساعدة » ان يصلوا الى خل 
لهذه التناقضات أو التمزقات والى التغلب عليها والوصول الى 
سلام نفسي جديد ونجربة جديدة » لا يستطيعون ايجاد التوازن 
بين اندفاعات الارادة والاهواء التى بمكن تحقيقها » وبزداد هذا 
التناقض بين الماضي والحاضر حدة في اوقات الازمات . وكان 
من عصور الازمات في جميع الامم ذلك العصر الانتقالي من حياة 
الجماعة البدائية الى مجتمع الطبقات »؛ ذلك المجتمع الذي بيختلف 
نوعيا عن مجتمع القبيلة او القبائل » اذ تصبح الفئة الحاكمة أو 
صاحية الامتياز والنفوذ اقل عددا بالقياس الى الجماهير امير 
كما بأخذ التفاوت الطبقى بعدا واضحا . 

ان حالة الانجذاب ‏ » التي تأخذ اشكالا شتى » انما هصي 
محاولة لاعادة حياة الجماعة الدائية واعادة الوحدة والانسحام 
الى الوضع الانساني » مع العالم . ومع ازدياد التفاوت الاجتماعي 
تتميز بعض الفترات بشعور سستولي على الجماعة. اننا على شفا 
الغرد دن طلورها © وفي. الو قح زدسله + لظو + بعض الحماعات 
الصغيرة أو الافراد وهي تحمل فكرا اجتماعية تستهدف اعادة 
الوحدة المفقودة والتناسق الضائع . وهؤلاء لا يشكلون نمساذج 
او فصائل واحدة » فمنهم من يستكفي بردود فعل تعبر عن الحنين 
الى الماضي اكثر مما تعبر عن التطلع الى المستقبل » وكان في 
الشعراء من لا بزال يحتفظطل بذخر لهذا الغرض. ومن خلال هذه 
الحلة الشاعرية او السحرية ‏ التي برنفدها شياطين الشعراء 
او عبقر ‏ يبحمل الشاعر الحاجة للخروج عن طوره ولمحاولة اعادة 
تركيب الجماعة القبلية بطريقة عنيفة ‏ داخل الفرد ‏ ولهذا فسميله 
التظاهر او البقين بانه انما ينطق بالهام قوى لها نفوذها وبخشى 
شرها واذاها . 


ارك 


ومن الثابت أن التحارة © في المجتمعات القديمة ؛ هي التي 
ادخلت الذاتية في الادب » أذ أصبحت للتجربة الفردبة اهميتها . 
بحيث استطامت ان تقف جنبا الى جنب مع تاربخ القبيلة وملاحم 
البطولة والاغاني الدينية واناشيد الحرب . بيد ان هذه الفردبة 
لم تستطع أن ندخل الذاتئية في الادب الا لدى قلة وضمن حدود 
لانها كانت لا تزال تتحرك ضمن أاطار قبلي ولم يكن بالوسع ان تأخد 
هذه الذاتية تمام معناها الا بقيام الدولة والمجتمع المدني» ولكن 
تلك الرنة الفردية بدات تنصبح امرا معتر فا به حتى على لبان 
شعراء وزعماء قبيلبين 4 من ذلك الابيات التالية النسوبة الشكنئى 
عامر بن الطفيل ؛ 
فاني وان كنت ابن فارس عامر وسيدها المثشهور في كل كوكب 
فما سودتني عامر عن ورائنلة ابى الله ان اسصسوق بأم ولا اب 
ولكلني احمي حماها واتقسي اذاها وارمي من رماها بمنكب 

ولا ريب في ان مثل هذا الوضع الجديد كان يستدعي النظر 
الى الشعر بتقييم وتقدير جديدين » اذ كان الشعر »© كما بيناء 
روح انسانية القسيلة » والشاعر صوت الرأي العام فيها » ولكان 
بوادر انهيار القبيلة كوحدة عليا للتنظيم الاحتماعي ترافق مع انهيار 
الراي العام الذي ساعد على تتفيذ القانون الاخلا في القبلي . وهكذا 
تقاصر دور الشاعر ني مثل تلك الميئات او حمل على ذللك لان 
الثروات 0 المواطن كانت نعطي بعض الافراد رقابة على 

"هدام كو افون يعافر تيل في رمت 1ه لي 
مع الحياة القملية أو الاقتصاد الرعوي ٠‏ لان دوافع الشعر القبلي 
وقانونه الداخلي او الذاتي لم تعد متلازمة مع صور الحياة الجديدة 
والتي لم تعد صورا قبلية » بمعنى القبلية التقليدية » ولم تصبح 
بعد بلاطا . 


#د عار ور 
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وبعد » لقد اصبح الوضع الاجتماعي والسياسي في جزيرة 
العربه » في نهابة المصر الجاهلي يمثل اوحة متنافرة الرسوم 
والتلاوين : قوى مستقلة تخشى القبائل المحيطة بها واذواء واقيال 
في اليمن وحضرموت ورؤساء قبائل بتحكمون في مناطق نفوذهم 
ويعيشون على ما يأخذونه من اتباعهم من حق الرئيس على المرءعوس 
في السلم والحرب » دويلات تتلاشى او تزوي وحضارة لا تبدآ 
في الازدهار حتى بتطرق اليها الاعتلال » وحول كل ذلك عالم 
لسع بالخضرة واللألاء الحضاري دمد لهم وبغر دهم . 

بقول هيجل في كتابه «مبادىء فلسفة الحقوق» : 

«تبدأ الشخصية عندما نعي الذات نفسس ها لا مجرد ذات 
مشخصة ومحددة بل كذات مجردة تماما تلغي او تستعد كل 
تحديد أو قيمة مشخصة» . 

والشعوبه كالافراد لا تستقيم لها شخصية ما لم تصل الى 
هذه الفكرة او هذه المعرفة الخالصة للذات ؛ وعندها تصبح الفكرة 
بذاتها موضوعا وهدفا «انا» كلية شاملة مطلقة حرة. ولكن» بين 
العبور من المشخص الى المجرد ومن المحدود الى الشامل مسافة 
تحتمل الاشكالية دائما . ولا بتم ذلك في دنيا المحرد وانلما شم 
بالفعل التاريخي بعد أن تكون الاشواق والرغائب قد تجسدت في 
تصميم تطوري بجد فيه الفرد الامتداد الادبي لحاحاته وتطلعاته 
الى الكلية والصيرورة . وما من امر عظيم في التاريخ يتم دونما 
هوى وشوق » ولكن شوق صانعي التاريخ لا يتم الا بتحسسهم 
الحقائق المستقملية ومضيهم مع الاحوال الراهنئة التي تأخد 
بالاتدماج: في طريق المسشعفيل .. 

لقد كان ثمة شيء في الشعر الجاهلي بتلاشى واخر ببداء 
وان يكن فيما بشبه الشفق » وبدا كل شيء وكأن الصيسسروزة 
اأصبحت امام الملصير 1 
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١‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 
الدكتور جواد علسي 


؟ ب تاريخ الادب العربي الدكتور ربحيس بلاشير 
ترجمة ' الدكتنور ابرالعيم كيلاني 


؟ ‏ دبيوان الشعر العربسي 
اختاره وقدم له : علي احهد سعييد 


؟ ‏ العصر الجاهلي الدكتور شوقي ضيف 


ه ‏ الشعراء الصعاليك في المصر الجاهلي 
الدكنور بوسف خليف 


عفنا هن الشعر الخمري وتطوره عند العرب. 
ايليا حساوي 
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الفصل العنوان الصفحة 
الاول ‏ نحن والتراث 0 
الثاني سبيل هذه الدراسة اا 1 
الثالثك )2 الشعب ارين : تاريخا وبنى ف 
الرابع. الادب الجاهلي مرحلة انتقالية 1 
الخامس التعبير الادبي الطابق المنحى القبلي ١.5‏ 
السادس. محاولة. تطوير المفهوم القبلي من خلال القبيلة ١١7‏ 
السابع 2 بواكير نظرة جديدة الى الحياة والوجود /ا15 
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التاسع الخارجون على القبيلة او على تقاليدها ‏ 2 © 1م 
العاشر المصير والصيرورة دف 
الحاديعشر مواقف ذاتية ووجودية ولد 
الثانيعشر تقاصر الشعر في بعض المواطن 1 
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دراسات ادبية 
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الثنائية في الف ليلة وليلة 


الرواية كملحمة برجوازية 
حورج أو كاش 


التحداثة في الشسر 
بوسف الخال 
الكناية في الزمن التغير : في تتجربة الصضحافة الثقافية ‏ 
أبراهيم العرسن 
الصوت والصدى : دراسة في القصة السورية العددشة 
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غادة السمان بلا احجنحة 
( طبعة ثانية ) ش 1 د. غالي شكري. 


الكون الشعري عند نزار قباني 


صناجة العرب الاعشى الكبير 
ذدء. مصطفى الحوزو 


من الاساطير العربية والخرافات 
د. مصطفى الجوزو 
ليستنيقظ الاساتذة : دراسات في التقد 
رياض فاخوري 


العنفاء الجديدة : حراع الاجبال في الادب المعاصر 

د. غالي شكطري 
لعبة اللحلم والواقع : دراسة في ادب توفيق الحكيم 
(طبعة ثانية متقحة) جورج طرابيشي 
الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية 
١‏ طبعة ثانية مزيدة ) جورج طرابيشي 
شرق وغرب : رجولة وائوثة 


( طبعة ثانية ) جورج طرابيشي 


الادب منالداخل : دراسات في ادب توال السعداوي »© 
تجمووة عر ل وميه | لرحيرن واتحق جقى مسا كه 6ب يق 
الحكيي »عبد السلام العجيلن: © البرى مورافياة: 
ودج طر ابيشضسي 
صورة الفلسطيني في القصة الفاسطينية المعاصرة 
د. واصف أبو الشبابه 
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الفن الأصيل لا يعول على الوجود والملموس فحسب + بل 
يعول أيضاً على الحنيني وحتى المجهول . والأدب الحاهلٍ اذ 
يكرس الوجود الثابت انما يخفف من وطأته بالسياق الشعري 
المتفجر . انه يمثل الشي ء ونفيه عن طريق تثبيت الوجود الراهن 
ومحاولة التعالي عليه ورفضه في آن . من هنا كان الأدب الحاهلي 
تعبيراً أدبياً عن نقطة توازن جديدة بين انكفاء قسري إلى حياة 
| القبيلة وبين تطلع إلى كيان سياسي واجتماعي أبعد شوطا في 
| مضمار الحضارة . انه صراع متوازن ومتداخل . صراع داخلي 
صضصد الحياة القبلية ولكن دون التفرز بط مها لانعدام وجود البديل 
داخل حدود الصحراء ... في عملية تطلع إلى عالم أرحب بمكن 
أن تقوم فيه الحضارة وتزدهر . 
تلك هي النقطة المفصلية الي "يبي غليها احسان سركيس 
كتابه هذا الذي يصور ويدرس لنا الأدب الحاهلي كانعكاس 
لتأرجح الانسان العرني في الخاهلية بين قطبين مكملين لموقفه من 
الحياة القبلية والحياة الحضارية وتنازعه بين الفوضى والنظام في 


تليق للتلسباعت والنش شر الثمن 


بتبرونت او ما بعادها 


